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تعبر عن آراء واجتهادات أصحابها 
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١ الإهداء‎ 


إلى من أمرني الله ببرهما وطاعتهما والإحسان إليهماء إلى والديّ 
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... أهدي هذا العمل المتواضع . 


أبو بكر 














02 4 
3 
0 





7 
5 
ا 


DS 
ا‎ 
مج‎ YE WET 
az r و‎ 
و ك‎ 9 





ATS 


و 
3 


3 


و 1 3 


RS 
رت‎ 
EE 
ا‎ 


7 
8 
م 





أصل هذا الكتاب رسالة علمية» نال بها صاحبها شهادة الماجستير في ٠‏ 
الحديث وعلومه» من جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية بقسنطينة 
الجزائر بتقدير مشرف جداء وذلك فى 1١4‏ شوال 518١هء‏ الموافق ل 
5م ٠‏ 

ولا يسعني في هذا المقام» إلا أن أتقدم بجميل الشكر إلى كل من 
ساعدني في إنجاز هذا البحث من أساتذة وطلبة. ظ 

وأخص بالذكر فضيلة الأستاذ «حمزة عبدالله المليباري»» فقد بذل 
جهده ووقته في متابعة هذا البحث من أوله إلى آخره» ولم يبخل علي 
بملاحظاته وتوجيهاته القيمة» مما كان لي حافزاً قوياً على إتمام هذا البحث» 
والصبر على مشقته. 

كما أتقدم بالشكر إلى أصحاب الفضيلة الأساتذة أعضاء لجنة المناقشة : 

د. محمد عبد رت النبى. 

د. خم خالد اسطنبولى . 

د. نصر سليمان. 

كما أتقدم بشكري الجزيل لإدارة معهد أصول الدين خصوصاً . 
والقائمين على الجامعة عموماً. 

وفي الأخير أتوجه بالشكر إلى إخوتي الكرام: سليم» ياسين» ومروان 


۷ 


الذين بذلوا ET‏ کا وصبراً خم لكايه م هذه الزسالة 
وتصحيحها وإخراجها على هذه الصورة الجيدة . 
E E FE‏ 





إن الحمد لله نحمده» ونستعينه» ونستغفرهء ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسیئات أعمالناء من يهده الله فهو المهتدي» ومن يضلل فلن تجد له 
ولياً ر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا" شريك له» وأشهد أن محمد 
عبده ورسوله . 
أما بعد. 
فإن أصدق الحديث كتاب الله » وحثير الهدي هدي محمد ا وشر 
الأمور محدتاتهاء وكل محدثة بدعة» 5 بدعة ضلالة»› وكل ضلالة فی 
النار. 
ر 


سككس مك > ساشيرم م42) ير مي لک e‏ و اک کے وساب جص 
لیا الین َامَنوا نموا أله حَقَّ قاو ولا عو إل وام شيره ©4 


ر سے ا 


چ 2 A‏ ر 00 م صلل 8 2 عن جني ر .يوز 
لاا الاس اتفوا ریک الى ون نقين وود وخلق نها زوجها وٹ 
7 کر ا n‏ ي KE‏ وه و a‏ مت ل ر 
مھا رجالا كيرا وشا وفوا الله الى شاود بي السام إِنَّ الله کان يكم 


0 أ امنا توا له ووأ علا سيا اشح لم امس 


ویغفر کک دویک وم بطع أله ورسوم قد فار ها عَظِيمًا €6 [الأحزاب: 


من المتفق عليه بر سيو اند عطس الا ب ئ 
التشريع الإسلامي بعد القرآن الكريه » وله المزلة الحظمية الى تبؤؤها ٠‏ 
السنة كانت ولا تزال محل عناية كبيرة من علماء المسلمين عموماً , 
والمحدثين على وجه الخصوص› فإنهم لم يدخروا وسعاً ولم يألوا جهداً ا ۰ 
في سبيل المحافظة عليهاء وإبقائها سليمة من تحريف الغالين» وتأويل . 
. الجاهلين» وانتحال المبطلين» وتوا للك سا علا ا وفوا كان 75 ” 
هو المعيار الذي توزن به الأخبار» وكان هذا المنهج نتاجاً لجهود عظيمة ‏ 
' بذلها أكمة الحديث وحتفاظه من لدن الصحابة إلى أن استقرت قواعده» ط١‏ 
ورست أركانه» واتضحت معالمه» وأینعت ثماره ذ في القرن الثالت الهجري: 


ؤكان من الأئمة الذين عراف كنيد دعاك مدا اله ااه 
الك اه TT‏ البخاري (رحمه الله تعالى) ولم کن 
إسهامات هذا الإمام واضحة؛ لأنها لم تكن قواعد نظرية مجموعة في 
كتاب» وإنما كانت أعمالا وتطبيقاً لتلك القواعد في ثنايا كتبه الكثيرة» ولعل ٠‏ ' 
أبرز كتب هذا الإمام بل أبرز كتب الحديث على الإطلاق - الجامع الصحيح , 
- ففي هذا الكتاب ظهرت عبقرية هذا الإمام» فهو تطبيق عملي ودقيق ' 
لقواعد هذا المنهج› يكان بخن اصح كداب بعد کا ا فجاء هذا , ۰ 
البحث ليستخرج ويستنبط أسس المنهجية التي يستعملها البخاريّ ‏ رحمه اله 
- في تصحيح الأحاديث وتعليلها. وهذه القواعد جاءت مطبقة في ,كتابه ولم . 
يصرح بها وإنما يستعان على كشفها بأقوال العلماء ممن اهتموا د 
الصحيح شرحاً وتعليقاً واستدراكاً وانتقاداً. ) 

وهذا البح محاولة للكشف عن منهج الأئمة النقاد في موضوع لتقد 
الحديثي» على اعتبار أن الإمام البخاري من أبرز هؤلاء الأئمة» اله 
بالتقدم: والمتمكن في هذه الصنعة . م 00 
والمنهج الذي سلكته في هذا البحث هو المنهج ا المقارن» 0 ١‏ 
وذلك باستقراء صحيح البخاري وأخذ الشواهد والأمثلة وتحليلها لاستخراج ما 
یکمن فيها من قواعد» e‏ هذه النتائج بمواقف أئمة معاصرين للبخازي . 


١ 


كالامام مسلم والترمذي وأبي حاتم وأبي زرعة» أو من جاء بعده كالدارقطني 


والبيهقي وغيرهما. حتى يتسنى لنا معرفة مدى توافق هذا المنهج أو اختلافه 


لاك ا حر مجارت جد لاني للها يما لبرت لل كن 


00 النظري عند كثير من المتأخرين ا الكلام والفقه والأصول. 


أما الأسباب التي جعلتني أختار هذا الموضوع المتعلق أساساً بالنقد 


الحديثي فهي : 


١ 


الغموض الذي ما يزال يكتنف هذا الموضوع بين الدارسين للعلوم 
الشرعية مما والمهتمين بعلوم الحديث على وجه الخصوص› 
وبسبب هذا الغموض انتشرت كثير من النظريات الخاطئة» والمناهج 
المضطربة في «نقد السنة؟ وأصبحت ظاهرة تصحيح الأحاديث وتعليلها 
في ظل غياب منهج واضح موحد تنتشر يوما بعد يوم مسببة آثاراً سيئة 
في فكر المسلمين؛ وعقائدهم وواقعهم. 

حبي الشديد لسنة النبي ب وشغفي بكتب الحديث. وخاصة. صحيح 
البخاري» وإعجابي بعبقرية هذا الإمام ودقة منهجه. 

المساهمة في تقريب الاستفادة من كتب السنة» وذلك بتوضيح مناهجها 


' ومقاصد مؤلفيها. 


المساهمة في تقريب الاستفادة من كتب علل الحديث»ء فهي على 
كثرتها وتنوعها صعبة التناول والاستفادة» وذلك للاختصار في بعضها 
كعلل ابن أبي حاتم» أو التطويل بذكر وجوه الخلاف كعلل 
الدارقطني» أو باختلاط مباحثها بمباحث الجرح والتعديل في كثير 
منها. والملاحظة العامة حول هذه الكتب أنها لا تصرح بذكر الحكم 
على الحديث» وفي كثير من الأحيان تشير إلى الحكم بعبارة أو 
عبارتين دون بيان أسس هذا الحكمء أي ما يعرف في هذا العلم 
باقرائن ن الترجيح». 

وقد حرّصت في هذا البحث وخاصة في القسم الثاني منه منهج 

١١ 


التعليل» على توضيح قرائن الترجيح عند الإمام البخاري. أو غيزه من | 
الأئمة» وهذا مما يعين على فهم كلامهم والاستفادة من كتبهم. 3 
و الدراسات الأكاديمية حول هذا الموضوع بخصوصه؛ فالدراسات , 
العا فى هذا الموضوع - في حدود علمي - تكاد تكون منعدمة: إذا ۰ 
كانت ٠‏ جل و التي ارت كر البخاري ‏ دا د فقيهاً اا 


ولعل أهم 55 ا في هذا المجال هي «الإمام ال والعواقلة: 

...نيم خا وال را دكتوراه لنور الدين عتر» وواضح من خلال 
العنوان أنها تناولت الإمام الترمذي أصالة والبخاري ومسلماً على سبيل التبع ) ' 
والمقارنة» أضف إلى ذلك أنها كانت منصبة على النواحي الفقهية: دون 
الغورص في القواعد والأسس. ولا أدعي أن هذه الدراسبة التي أقدمها. قد 
وصلت إلى الأهداف التي كته أرومهاء- ولكن حسيى أن أقترت ها فق ٠.‏ 

حاولت غاية جهدي أن أفصل في كثير من المباحث والقضايا التي تناولتها. 
انا و م ال الراب ااا ابو فى ج المشائل ‏ 
لعدم قيام الأدلة الكافية للجزم فيها بحكم معين. a‏ 


ولعل أهم شيء تقدمه هذه الدراسة» أنها جمعت فوائد كثيرة كانت 
متفرقة في ثنايا كتب علوم الحديث والشروح وكتب العلل مما يتعلق بمنهج | 
البخاري ‏ في صحيحه. . ونسبقت بينها في وحدة موضوعية :مما يقرب 
(إن شاء الله) الاستفادة منهاء وار من الواجب»غلى' أن أعترقف بان اكل ما 
في هذا البحث هو ثمرة.علمائناء وجهود سلفنا ليس لي فيه إلا الجمع: 
والترتيب وبعض التوضيحات التي تبين مقاصد .كلامهم؛ وتربط بين أقوالهم . ۰ 

وعلى رأس هؤلاء العلماء الذين استفدت منهم "استفادة” عظيمة » الإمام 
الحافظ ابن حجر (رحمه لله) الذي عكفت على مطالعة شرخه العظيم 
لصحيح .البخاري 2 الباري» واستخرجت من ثناياه . كنوزاً ودرراًء د 
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استفدت كثيراً من كتابه «النكت على مقدمة ابن الصلاح» وغيرها من كتبه. 
كما كان لكتب العلل ك«العلل الكبير» للترمذي» و«العلل الصغير 


وشرحها لابن رجب و«الإلزامات والتتبع» و«علل ابن أبي حاتم» واعلل 

الدارقطني"» و«علل ابن المديني» إسهام كبيرٌ في بناء هذا البحث. 
واستعنت بکتب الجرح والتعديل منها «التاريخ الكبيرا و«الجرح 

والتعديل» لابن أبى حاتم الرازي و«تهذيب الكمال» للمزي و«تهذيب 

التفدين؟ التق ية للخافظ ا فصر وغيرمة كها انعفدت من تب 
المصطلح في المقارنة وشرح ما يغمض من كلام الأئمة ومن أهمها «مقدمة 
ابن الصلاح» و«التقييد والإيضاح» للعراقي و«فتح المغيث» للسخاوي وشرح 

النخبة وغيرها. 
كما لم أهمل الاستفادة من كتابات بعض المعاصرين وتحقيقاتهم 

وتحقيقات السامرائي وتخريجات الأرناؤوط والشيخ الألبانى ودراسات أحمد 

نور سيف والدكتور حمزة عبدالله المليباري وغيرهم . 

ش وقد اعترضتنى صعوبات كثيرة فى إنجاز هذا الببحث منها: 

-١‏ صعوبة هذا الموضوع في حد ذاتهء والتي لم يخفها علي فضيلة 
الأستاذ المشرف وبعض من استشرتهم من الأساتذة. فمن المعلوم أن 
البخاري لم يصرح بآرائه ومنهجه في كتبه فكان دوري هو استنباط هذا 
المنهج من ثنايا النصوص› وهذا اقتضى منى المراجعة الطويلة للكتب 
التي اهتمت بشرح الجامع اع أو انتقاده والتعقيب عليه لعلي 
أظفر بشيء ١‏ وفي کر من الاحيان اتوقف عن معرفة مقصد البخاري 
في إخراج طريق ماء أو ذكر اختلاف في حديث. أو غير ذلك من 
صنيعه. فأذكر ما أصل إليه وأفهمه على سبيل الاحتمال وأعضد موقفى 
تطترض من أقرال اة ور كانت ساك أقوال صيزبيعة هيت 
الأمر» وحلت النزاع» ووفرت الوقت والجهد. 

؟ - بعد مقر إقامتى على الجامعة مما جعلنى أجد صعوبة كبيرة فى 


۱۳ 


الاستفادة من: المكتبة وخاصة المراجع الداخلية منهاء وكذلك منشقة 
السفر للاتصال بالمشرف. : 1 

E O A N aa 
۰ المشكلة في شن الببحث العلمي الهادىء والهادف من خلال الرجوع:‎ 
1 المباشر إلى أئمة هذا الغلم وكتبه الأولى» :ومصنفاته الأصلية.‎ 

ومن هنا أرجو أن يضيف هذا البحث طريقة علمية منهجية في فهم. 
مناهج كتب السنة وأساليب النقدية. ويحرك همم الباحثين لاستكمال النقائص: ٠‏ 
وسد الئغرات»: وبمتابعة الجهود في تمحيص كتب السنة ودراستها ذراسة. 
علمية مقارنة لاستخراج مناهجها النقدية يمكن ‏ بإذن الله أن تتبلورن نظرية. : 
متكاملة واضحة في نقد السنة عند الد ومن خلال هذه 0 
نستطيع أن نستمر في خدمة السنة تحقيقاً وتخريجاً علمياً أصيلاء و 
خلالها أيضاً نستطيع أن نقوّم تلك الجهود الجبارة التني بذلت في 
الحفاظ على المصدر: الثاني من مصادر التشريع الإسلامي . 8 


وقد جاء البحث في كلائة قول وخاتمة. 


الفصل الأول: راو ف ی ی او عن : 
ا رعلومه الام البخاري» وقد اشتمل هذا الفصا ١‏ 


٠.‏ ات 55 ا فيه عن. كتب ال ا ا 
كالسئن والمسانيد وکتب السير والمغازي والتفسير والاجزاء المفردة في 
أبواب مخصوصة»› والغرض منه توضيح مدی استقادة الإمام البخاري ممن 
سبقهء وبيان أن الجا مع الضحيح لم يأتِ من فراغء وإنما هو حلقة من 
سلسلة متواصلة من جهود الخخا في التصنيف والتأليف. 

ا اسي والتعليل تقر عند كثر من : آنا الات 008 0 : 
٤‏ 


والمبحث الثالث: ترجمت فيه للإمام البخاري بترجمة شاملة وموجرة 
ركزت فيها على مختلف جوانب شخصيته العلمية. 

والمبحث الرابع: سردت فيه الآثار العلمية للإمام البخاري؛: وعرفت 
بالموجود منها سواء أكان مطبوعاً أم مخطوطأء ثم ختمت هذا المبحث بذكر 
التأثير العلمى لمصنفات الإمام البخاري فيمن عاصره أو من جاء بعده. 
2 أما الفصل الثاني فقد خصصته للحديث عن منهج الإمام البخاري في 
تصحيح الأحاديث» وقد قسمته إلى ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: خصصته للكلام عن عدالة الرواة» وقد قسمته إلى 
ستة مطالب تناولت فيها تعريف العدالة لغة واصطلاحاء ثم شروط العدالة 
وموقف البخاري منهاء ثم أدرجت بعض المسائل المتعلقة بالعدالة وبينت 
موقف البخاري منها وهى: إذا روى الثقة حديثا فسئل عله فنفاهء وإذا كان 
المحدك شى السلطان. وإذا كان المحدث يأخذ الأجرة على التحديث» 
هل يقدح كل ذلك في عدالته أم لا؟ مع ذكر موقف البخاري معضداً 
بالأمثلة والشواهد» ثم تناولت موقف البخاري من أحاديث أهل البدع 
والأهواء» ثم موقفه من الرواة المجاهيل وكيفية تخريجه لرواياتهم» وختمت 
المبحث بمطلب في الحديث عن الرواة الوحدان» وموقف البخاري من 
رواياتهم وكيفية تخريج أحاديثئهم في صحيحه. 

اتم اا 4 ف اق ن ف و و 
أربعة مطالب : ` 

الأول: عرفت فيه بالضبط لغة واصطلاحاًء ثم تعرضت في المطلب 
الثاني لأهميته وآثار اختلاله وكيفية معرفة ضبط الراوي» ومراتب الرواة من 
حيث الضبط › ثم تناولت في المطلب الثالث مراتب رجال الصحيحين من 
حيث الضبط» وبينت فيه أن رجال الصحيحين ليسوا كلهم على مرتبة واحدة 
من حيث الضبط» بل فيهم الحافظ الضابط» ومن هو دون ذلك. 

ثم درست في المطلب الأخير نماذج من روايات الضعفاء» وبينت 
منهج البخاري في تصحيحها. 
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المبخث الثالك: تخدثت فيه عن اتصال السند» وقد قسمته إلى َ خلمسة ' 
تاي اله وموس مسا وحن ف قمر يت ان 1 
المطلب الثاني لطرق التحمل والأداء عند الإمام البخاري وبينت ما هي الطرق . 
المعتبرة علده» والطرق غير المعتبرة ٠‏ ثم تناولت في المطلب الثالك ا 
العنعنة» وحازلت توضيح منهج البخاري فيها والموازنة بينه وبين الإهام مسلم . ۰ 
في ذلك والجواب عما أوزده كثير من العلماء في الرد على الإمام مسبلم . ْ 
أما المطلب ا فقد خصصته ارا 00 من أحاديث | الجاع 0 
همرن افطع ۷ا تمع في کی مها . 
نااشع في السد .ولت منهج البخاري ف اليج ام ۰ 
المدلسين : ١‏ 
أما الفصل الغالث فقد أفردته E‏ 2 البخاري ف في تعليل 
الأحاديث» وقد قسمته إلى ثلاثة مباحث : | 
55 الأول: تعرضت فيه للأحاديث المعلولة في الج اسع 
و جاء في مطلبين: : 
الأول: : في تعريفف العلة لغة اتا وبیال ١ EN r‏ 
ودلائلها. ۰ 
و اا لي كالدارقطني » وتقويم انتقاده إجمالا. 
5 المبحث الثاني جا يعن لطر أثره في تعليل الأحاديك». 
50 تحدلت فيها عن حقيقة تفرد 
ارام ومراتبه و 5 


والثاني تحدثت فيه عن نماذج من الأحاديث التي استغربت أو 
استنکرت في الجامع الصحيح» وبيدت منهج البخاري ووجهة نظره قي 
إخراجهاء كما وضحت المنطلقات والقرائن التي بنی عليها المنتقدون 
أحكامهم . 

والمطلب الثالث درست فيه نماذج من الأحاديث التي أعلها الإمام 
البخاري اعتماداً على التفرد مع انضمام قرائن أخرى . 

اليد الغالك: تكلمت فيه عن المخالفة وأثرها فى التعليل؛ وقد 
e‏ ا ا وأحكامهاء وأثرها؛ ليكوت تم 
الامج | إلى هذا 

المخالفة المغيرة لسياق الإسناد كالاختلاف قي الوصل والإرسال 
والوقف والرفع» والاختللاف في تسمية شيخ الراوي» والاختلااف فى زيادة 
راو فى الإسناد أو حذفه. 
) والمعالقة الت #المبياق اكيعه #الاتضانه .والروانة الى 
والإدراج؛ وأثرها في تصحيح الأحاديث» أو تعليلها. 

كل ذلك مقرون بالأمثلة والشواهد من صنيع الإمام البخاري في 


صح حه . 


المبحث الرابع خصصته لزيادات الثقات» وهي صوره من صور 
المخالفةء أفردتها لأهميتها 0 لكك فيه على. | الحديث 0 
من صحيجع الإمام البخاري . وقد 5 هذا ار فی اة ا 

الأول: في تعريف زيادات الثقات وحكمها عند الأئمة والطوائف. 

الثاني : في دراسة نماذج من الزيادات المقبولة عند الإمام البخاري 


1۷ 


الغالث: في ا نماذج من زيادات الثقات ا عند ع الاقم 
البخاري. واستخلااص معابير: الرد. 5 ' ا 
وقد أنهيت البحث اة ذكرت فيها أهم التائ ال توصت 00 
من خلال هذه الدراسة. : 1 
وفي الأخير أسأل الله - عز وجل + وین ع ا ۰ 
ال وأن يعصمني من الزلل والخطأء وأن يغفر لي وينجاوز عني بفضله | 
كر e‏ ذلك عليه وسبحانك اللهم ويبحمدك أشهد آذ 


ا 


1۸ 


الإمام البخاري 


المبحث الأول: كتب السنة قبل الجامع الصحيح . 

المبحث الثاني : علوم الحديث إلى عصر البخاري . 

المبحث الثالث: ترجمة موجزة للإمام البخاري. 
E E YF‏ 









المبحث الأول 1 
١‏ 
كتب السئة قبل الجامع الصحيح 


إن الجامع الصحيح للإمام البخاري لم يأت من فراغ وإنما هو حلقة 
من سلسلة ممتدة من لدن العهد الأول لتدوين الحديث إلى عصر هذا 
الإمام» هذه الحلقة جاءت مكمّلة لتلك الحلقات ومتممة لها. وإن: استفادة 
الإمام البخاري من جهود الأئمة الذين سبقوه كانت استفادة عظيمة سواء من 
حيث المادة أم من حيث الطريقة والمنهجية. فلقد عكف على مصنقات من 
وضعه له. 
البخاري فقال"؟: 

الأول ما صنف أهل الحديث في علم الحديث جعلوه مدوناً في أربعة فنون : 

كن الشتة أعنن الذى يقال له الفقه مثل موطأ مالك» وجامع سفيان؛ 


وفن التفسير مثل كتاب ابن جريج» وفن السير مثل كتاب محمد بن 
إسحاق» وفن الزهد والرقاق معل كنات ابن الشازك + فازادء التخارى- 


رحمه الله أن يجمع الفنون الأربعة فى كتاب ويجرده لما حكم له العلماء 





)١‏ شرح تراجم البخاري ص27 نقالا عن كتب السنة دراسة توثيقية للدكتور رفعت فوزي 
عبدالمطلب ط أولى سنة ۱۹۷۹م - مكتبة الخانجي» ص78. 


1 


بالصحة قبل البخاري وفي زمانه» ويجرده للحديث المرفوع المسند ا 


من الآثار وغيرهاء إنما جاء تبعاً لا أصالة ولهذا سمي كتابه الجامع لع ظ 
ا : 


فحركة التأليف لعف في, البئئة«فى! القرئية الثاني والتالث كانت 
جد نشيطة. وقد أثمرت هذه الحركة العشرات يل: المكات. من كن الت 
وهذه الكتب على. كثرتها يمكن حصرها في المجموعات التالية : 


كتب السنن»؛ والمصنفات» والجوامع» والمسانيد رك التفيسير 
وكتب المغازي والسير» والاخان المفردة ذ فى أبواب مسخضو طن > 'وفيما يلى ' 
تعريف. موجز بأهم هذه المصنفات ومناهجها ومادتها لنقف على مدی 
استفادة الإمام البخاري من هذه الكتب في . صححيحه : 


داكت الست - ET‏ 
وهي الكتب المرتبة على الأنواتت الفقهية من الإيمان والطهارة A‏ ) 
والزكاة إلى آخرها وليس فيها شيء من الموقوف لأن الموقوف لايسمى في ٠‏ 
اصطلاحهم سنة ويسمى حديئا”''؛ وهذا تعريف بأهم وأشهر كتب السنن إلى ْ 
ا ْ 


00 ذكرها الكعاني ذ في ى الرسالة الحستط رفم 7 تفيدنا. 
المصادر عنها بشيء . ْ 


' ' محمد.بن جعفر الكتاني: الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة» أمكتبة‎ )١( 
الكليات الأزهرية: صْه؟. قلت: هذا الذي ذكره العلامة الكتاني يخالفك الواقع . أ‎ 
. ومتى :البشدن تق كن انمو «الدوقوقات والمقطوعات تذكر على سبيل التبغ: لا أضالة‎ 
۰ ولا رؤاية» وعددها قليل مقارئة بالمصنفات والموطات  ا‎ 

(0) عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج الأموي مولاهم أب E‏ ال أحد الأئمة ' 

- الأعلام له كتاب السئن ذكره ابن النديم في الفهرست: ص٠۳٠‏ الكتاني في الرسالة ‏ 
المستطرفة ص35 .ترجمته في تاريخ بغداد: ج١٠٠‏ ص١‏ 4» تذكرة الحفاظ: جا ' 
ص154» تهذيب التهذيب ج٠‏ ص۲٠٠٠‏ والتقريب: ص۲٠۳‏ تحقيق محمد عوامة. 


۲۲ 


۲ 


سنن سعيدك بن منصور ( ت۲۲۷ ه)' . 


طبعت بتحقيق الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي» ولكن النسخة غير 
كاملة: والمقدار الموجود منها يشتمل على (818؟) حديثاً تبدأ بكتاب 
الفرائض ثم النكاح وما يتعلق به» ثم الطلاق ثم الجهاد» طبعت في 
مجلدین . 

سنن محمد بن الصباح (ت۲۲۷ه)" ذكرها الكتاني في الرسالة 
المشتطرفة7© ولا تفيدنا. المضادر عنها يشئء. 

سنن الدارمي (تهه؟ه)”؟' أسانيده عالية» وثلاثياته أكثر من ثلائيات 
البخاري. وهو من شيوخ البخاري» وقد روى عنه في غير الجامع› 
ومنهم من يطلق عليها المسند لكون أحاديثها مسندة ن عدة 
طبعات في مجلدين» وكان الحافظ العلائي يقول: (ينبغي أن يكون 
كتاب. الدارمي ساسا للخمية بدلا من سنن ابن ماجةء فإنه قليل 
الرجال الضعفاءء نادر الأحاديث المنكرة الشاذة» وإن كانت فيه 


أحاديث مرسلة وموقوفة فهو مع ذلك أولئ 0 





(1) 


زفق 


2 
فق 


هو سعيد بن منصور بن شعبةء أبو عثمان الخرساني . نزيل مكة» ثقة مصنف» وكان لا 
يرجع عما في كتابه لشدة وثوقه به» مات سنة سبع وعشرين ومائتین وقیل بعدها وروی 
عنه الجماعة» التقريب ص١٤۲‏ .وانظر ترجمته في : : التاريخ الكبير ج۲ ص۷۲٤٠‏ 
والصغير ص١٠۲‏ وطبقات ابن سعد ج٩‏ ص۳۹۷ الجرح والتعديل: ج؟ ص1۸٠‏ 
تذكرة الحفاظ : ج۲ ص ه. والتهذيب: ج؟ صخذ  .3١‏ 

هو محمد بن الصباح البزار الدولابيء أبو جعفر البغدادي» ثقة حافظ» من العاشرة؛ 
مات سنة سبع وعشرين ومائتين؛ وكان مولده سئة خمسين ومائة. روى له الجماعة. 
التقريب ص 484. 

الرسالة المستطرفة ص۲۸. 

هو الحافظ أبو محمد عبدالله بن عبدالرحمن بن الفضل التيمي السمرقندي. الدارمي نسبة 
إلى دارم بن مالك بطن كبير بن تميم. توفي توم التروية .ردقن يوم عر به حن 


٠‏ وتمسين ومائتين ومولده سنة ۱ه تر جمته في : تاريخ بغداد : ج١١‏ ص۰۲۹ تذكرة 


2) 


الحفاظ : ج؟ ص 554. 
انظر فتح المغيث للسخاوي : جا ص١٠١٠١.‏ 


۳ 


أمثل منه 0 


ب - المصنفات والجوامع: 


رذ كع رامن ترات SN DS‏ 


حيزها أو و له تعلق بها" أوهي كثيرة نعرّف بأهمها وأشهرها. 


(WD 
(۲) 
(۳) 


(4) 


(0) 


جامع أب عروبة ف بن راشد الأزدي” (ت"ه ام أو 5 ه). ّ 


جامع سفيان ال ˆ (ت١5ام).‏ 
مسن ا ا 


: كتاب الآثار لجعي 37 الحسن الشيبانى (ت۱۸۹ه). 


وهو عبارة عن أحاديث مرفوعة وموقوفة ومرسلة في مسائل الفقه» ' 
طبع في ا بتعليق ١‏ 0 ذ أبو ا ا ويشتمل على 


نقله الصنعاني' في توضيح الأفكار: جا ص۲۳۱. 

الرسالة. المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة» ص٣۳‏ فما بعدها۔ : 
معمر بن راشد بن عمزو الأزدي البصري: أحد الأعلام وحفاظ الحديث. ولد في ؛ 
البصرة وانتقل إلى اليمن واستقر بها. له كتاب الجامع مخطوط نسخة منه في مكتبة | 
فيض الله وأخرى في أنقرة» حققه الأستاذ فؤاد.سزكين ولم .يطبع إلى الآن». له م 
في : طبقات ابن سعد: جه ص۳۹۷ تذكرة الحفاظ : ج١‏ ص0١15.‏ ش 
هو سفيان بن سعيد بن: مسروق الشوري» كان إماماً مجتهداًء أجمع الناش على د ديئه ! 
وورعه وزهده» وشته في ارا راوده المنصور ثم المهدي على أن يلي القضاء فأبى . : 
وتوارى» وانتقل إلى البصرة ة ومات فيها سئة ١١١ه-‏ ترجمته في: : التاريخ اكير 
للبخاري :ج ف۲ ص۹۲ - “Ar‏ 2 . بغداد .ج ص ۱5۱ ۔ ۱۷٤‏ ا : 
التهذيب: ج4 ص١١١1-‏ 6١11م‏ ۰ 00 
حماد بن سلمة بن دينار :البصري أبو سلمةء ثقة حافظ عابد» لمرو ا ا 
السنن. مات سنة ۹۷٠ه‏ ترجمته في : :. التاريخ الكبير: ق١‏ ج؟ ل 
ج ص۲۹٤۲‏ تذكرة الحفاظ : ج٠‏ ص۲٠٥‏ تهذيب التهذيب: ج۳ ص١١ ٠.‏ 


۲٤ 


هاه الإيثار لمعرقة رواة الآثار» وهو مطبوع . 

3.89 مصنف وكيع بن الجراح (ت۱۹۷ه). 

5 - جامع سفيان بن عبينة''؟ (ت198ه). 

۷ - مصنف عبدالرزاق بن همام الصنعاني (ت١١1ه).‏ 
طبع في أحد عشر مجلداً بتحقيق حبيب الرحمن الأعظمي ويشتمل 
على (ITT)‏ ئر ويعتبر من أغنى الا بآثار السلف وفقه 
لم من خلال افتح الباري» ا لتعليق» في وصل تلك الآثار. 


خمسة ا تسيل 57 (199/88) أثرأء وقد ا 
البخاري را یار التي يوردها في صحيحه. 


ج المساتيد: 


E E 
تنيها انآ حا او ا و عي وو الج دا‎ 
الصحابة كما فعله غير واحدء أو على القبائل » أو السابقة في كر أو‎ . 
الا س أو غير ذلك. وقد يقتصر في بعضها على أحاديث عابي‎ 
واحد كمسئد أبي بكر أو أحاديث جماعة منهم كمسند الأربعة» أو ' الع‎ 
ل يه‎ 
الصحابة الذين نزلوا مصر إلى غير ذلك.‎ 


والمسانيد كثيرة جد" فقلَ إمام إلا وله مسند وفيما يلي تعريف 





)١(‏ هو سفيان بن عيينة بن أبي عمران الهلالي» أبو محمد الكوفى المكى» أحد أئمة 
جه ص 0354 تاریخ بغداد: ج٩‏ ص٤۰۱۷‏ تذكرة الحفاظ: ج۱ ص؟559. 


(؟) الرسالة المستطرفة ص48 إلى صلاه. 


Yo 


2-5 مسقن و 2 بن حنبل ( ت١٤‏ ۲ھ) وهر أعلى اا ا 


المراد عند الإطلاق وإن أريد غيره فید» وقد طبع مارا وقد ا 
العلامة أحمد شاكر في التعريف به في مقدمة تحقيقه. ْ 


١‏ ك الحسخة لأبي دود الطبالسي اا ر ی و 


Ty 
: ١ ١ 7 خراسان : چ ا يونس بن حبيب عله خاصة‎ 


۳ک شید أ محمد عبيد الله أ المختار الع 5 
أي سن موسى بن ابي 
(ت11ه). ْ 


4ج سحت آي اشخان بن تر بن راب ال (ت11ه) . 
فاج مسد سد ين موسي الأمؤي المعروف بأسة ال رتلا اى 


- مسند. مسدد بن مشرهد الأسدي البصري“ (ت۲۲۱ه). 


(1) هو أخحد الأعلام الحفاظ روى عن ابن عون وهشام بن أبي عبدالله وعبادابن متضورا ' 
وحرب بن شداد وروئ عنه جرير بن عبدالحميد شيخه وابن بشار وابن رافع. وخلقء ١‏ 
أثنى عليه ابن مهدي وأحمد ووكيع وروى أنه حدث بأربعين ا 
ترجمته في الخلاصة للخزرجي: ج١‏ ص١ 23١‏ التقريب ص150. 1 
(؟) الرسالة المستطرفة ص45 :وانظر الفضل المبين على عقد الجوهر التمين لامي 
ض۰۸ وأما مااراوي المبسند فهو يونس بن حبيب أبو بشر العجلي. تنوك 
وجلالة (ت ۲۹۷ ه) . ا 

(۳) هر عبیدالله بن موسی بن أبي المختار العيسي الكوفي أبو محمد» ثقةء 'قال الحاكم: : هوا 
أول من صنف المسند على تراجم الرجال. مات سنة ۳١۲ه.‏ ترجمته فى: تَذكرة! 
العناظ ج ص۳۳ طبقات القراء لابن الجزري: ج١‏ ص444» انقريب ص 6 /ا0ا. 

(4) المصدر السابق ص۷".: 9 

(5) هو أسد بن موسى بن إبراهيم بن الوليد عبدالملك بن مروان الأموي› سد اة صدوق. 
يغرب وفيه نصب . مات سنة ۲٣۳ھ‏ وله و سنة» روی له البخاري تعليقاً وأبو داود 
والنسائي» التقريب ص٤٠٠‏ . 

)00( مسدد بن مسرهد بن مسربل بن مستورد الأسدي البصري› ا الحسن» ثقة احافظ» a‏ 
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۷ سيقن اناق ا ی و اغوي 7( وهو نحن کار قت 
2 0 


۸ - 4ل مسثئل أ بي بكر”" ومسند عثمان”" ابني محمد بن أبي شيبة وهما 


من كبار شيوخ البخاري 


۹ - مسند أبي بكر عبدالله بن انز الحميدي“ ( ت۹٣‏ ۲ه) وهو من كبار 
شيوخ البخاري . 


وحتى الإمام البخاري فإنه صنف مسنداً يسمى بالمسند الكبير» وكذلك 
الإمام مسلم بن الحجاج له أيضاً مسند كبير على الرجال. 


= عنه أؤل من صنف المسند بالبصرة» مات سنة ١ه‏ ويقال اسمه عبدالملك بن 
عبدالعزيز ومسدد لقب ررق له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي » التقريب اكه 

(1) هو إسحاق بن راوهويه بن مخلد أبو يعقوب المروزي» نزيل نيسابور أحد أئمة المسلمين 
وفقهاء الحديث» صاحب الإمام أحمد في بخداد» ومسنده ما يزال مخطوطاً المجلد 
الرابع منه في دار الكتب المصرية» وله مسائل فقهية هو والإمام أحمد رواها عنهما 
إسحاق الكوسج . مات سنة 18؟ه. ترجمة: فى تذكرة الحفاظ a‏ ص۳۳٤‏ ۰ التقريب 
ص 44. 
سنهة خمس وثلاثين ومائتين» روى عنه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه» 
التقريب ص١؟".‏ 

E (۳)‏ ا العبسي» أبو الحسن بن أبي شيبة الكوفي. 
ثقة حافظ شهير» وله أوهامء وقيل: كان لا يحفظ القرآنء مات سنة تسع وثلاثين 
وما ا ثلاث وثمانون سنة» روى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي واین 

)4( ا بن e‏ عيسى الأسدي الحميدي» ثقة حافظ فقيه E‏ أصحاب ابن 
عييئة ؛ مات بمكة سنة مائتين وتسعة عشر» وقيل بعدها. قال الحاكم : كان البخاري إذا 
وجد الحديث عند ا لا يعدوه 0 غيره») 0 2 

ل 


۲¥ 


ر - كتب المغازي والسير: 

وهي الكتب التي تهتم .بذكر سيرة النبي بي من مولده إلى 5 و 
مبعثه وما قام به من 3 .ضد أعدائه وتفصيل ذلك» وسأذكر أهم الكتب 
9 17 المجال إلى عضر الإمام البخاري. ويمكن ترتيبها تاريخياً يا أربعة 
طبقات : ' : 

الطبقة الأولى: ومن أبرز من اهتم بالسير والمغازي في العهد الأؤل: 
عروة بن الزبير (ت94ه) وأبان بن عثمان (نت6١١ه)‏ وقد ذكر ابن سعد في 
طبقاته''' ما يفيد أن أبان بن عثمان كان له تدوين ة في السير؛ ففي ترجمة 
ال بو عدا خي كال قلين الا رل ماري رل اه كل + 
أخذها من أبان بن عثمان» فكان كثيراً ما تقرأ عليه ويأمر بتعلمها؛ ولم ظ 
يصلنا منها شيء. 


الطبقة الثانية: ومن ار رجالها عبدالله بن ابي بكر بن؛ حزم 
الأنصاري (ت ٣۱۳۴ھ‏ اهتم بأخبار الوفود التي قدمت إلى النبي' يك . 
وأخبار ردة القبائل بعد ؤفاة النبي ی . كما جمع غزوات النبي علد ؤرتبها 
تايا ومن رجال هذه الطبقة أيضاً عاصم بن عمر بن قتادة' (ت ۱۲۰ھ ٠‏ 
وهو شيخ اہن إسحاق ‏ ولمعرفته الوثيقة بالمغازي اختازه الخليفة عمر بن 
عبدالعزيز ليحدث الناس بمسجد دمشق قى عن المغازي ومناقب الصحابة .: 
E‏ لكريم aS‏ 

۰ .)ه۱۲٤ت(‎ E 


0 ررى عن ا ا وكان كثير الع روى عنه ه الجماعة ترجفته فی 

التقريب ص۰۲۹۷ وشذرات الذهب :جا ص ۱۹۲. : 
(۳) عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان اعبار يالمدني ثقة حافظ 00 لمعيه ا 7 ٠‏ 

زاب ص٦۲۸‏ ا الذخب صض۱۹۷. : 1 
(؛) هو الإمام الحافظ المتفق على جلالته وإتقانه: أحد أكابر الفقهاء. رأى عشرة ة من = 


YA - 


المدني 0 التا ا a)‏ ومغازيه ضح المغازي كما قاله تلميذه 
مالك , و وقال الشافعي : ليس في المغازي أصح من كتابه مع صغره 
وخلوه من أكثر ما يذكر في كتب غيره. 


وقال أ حمد: (عليكم بمغازي موسى بن. عقبة فإنه er‏ 


وقد نقل الإمام البخاري عن مغازي موسى بن عقبة في مواضع من 
كتاب المغازي من جامعه منها: باب غزوة الخندق”" وباب غزوة بني 
a‏ .نان عو SS ESS O‏ 
اشاق نن تار المطكي ( ت ١دا‏ تلمد على بد ال هري واسعفاد 
نغ نيفق E E O E O E‏ 
او جت اترو ا اا ور غ ا و ا و 
البكائي أخذه ابن هشام» وقد ظل كتاب ابن إسحاق هذا موسوماً بالضياع 
إلى عهد قريب حيث عثر أحد الباحثين الأوربيين على عدة أوراق منه 
مكتوبة على أوراق البردي المصرية»؛ ثم عُثر على جزء كبير منه بالمغرب 


= الصحابة» نزل الشام واستقر بها وصنف في الحديث والمغازي» ترجمته في: تذكرة 
الحفاظ : ج۱ ص۸١۰۱‏ التهذیب: ج٩‏ ص458» التقريب ص1 .٠۰١‏ 

)١(‏ ثقة فقيه إمام في المغازي» روى عن صحابية وعدة من التابعين. له ترجمة في التقريب 
ص۲٥٥۰‏ وشذرات الذهب: جا ص۲۰۹۹ ۔ .56١١‏ 

(۲) الرسالة المستطرفة ص٣۸.‏ 

(۴) الجامع الصحيح» كتاب المغازي» باب غزوة الخندق: ج۷ ص۴٥٤‏ (مع الفتح) ط - 
دار الريان سنة ١١٤۱ھ‏ ۔ ٦1۹۸م‏ . 

.٤۹٤ص المصدر نفسه‎ )٤( 

(8) المصدر نفسه صة"5. 

(5) هو محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي» بالولاء المدني» من حفاظ الحديث» ومن أقدم 

مؤرخي العرب إمام في المغازي» قال الشافعي: امن أراد أن يتبحر في المغازي فهو 

عيال على ابن إسحاق؛ وقال فيه الذهبي :كان أحد أوعية العلمء خبيراً في معرفة 

المغازي والسير وليس بذاك المتقن» ترجمته في : تاريخ بغداد: ج١ e‏ تذكرة 

الحفاظ : 6 ص۰۱۸۲ ميزان الاعتدال: ج۳ ص۹۸٤.‏ 


۳۹ 


ه مغهد الدراسات والأبحاث اا اام ردقه الأستاذ 

س م ! 

سيد احميد الله . أ 
. وقد نقل ا البخاري في صحيحه عن ابن e‏ في 2 


مختفة“. ومن أبرز رأجال هذه الطبقة أيضاً ابن هشام“ فقد نشأ بمذينة 


البصرة بالعراق ورحل إلى مصر حيث التقى بعلمائها منهم الإمام الشافعي.. 
وفي مصر كتب «السيرة النبوية» وقد أخذ كتاب ابن إسحاق فهذبه وحذف:: 
ا را مال تعلق اله الج أو شك في صحته ككثير من الأشنعار 
والأنساب» أو أضاف إليه أشياء كثيرة. E‏ 


ومخطوطات هذا الكتاب كثيرة » وأقدم ن نسخة منها يرجع تاریخها إلى ٠‏ 
القرن السادس الهجري 077ھ . ْ 


00 السيناتر ف ا و من أوائل المهتمين 5 
الكتاب» فأخرجه سنة :(. :1۸71م( في مجلدين مضبوطاً بالشكل :والحق به 
مجلذا يحترئ» على تعاليق: وملاحظات وفهارس» ثم 9 هذا الكتاب. 
اعتماداً على نسخة الإمام السهيلي› ٠‏ وهي المخطوطة التي أخذها عن شيخه: 
ابن العربي» وتوالت طبعاته» ومن أفضل طبعاته وأكثرها دقة الطبعة 
'حققها الأستاذ مصطفى ‏ ألسقا و ا ْ 


الطبقة الرابعة: وهم المصنفون في السير والمغازي ممن عاصروا لام 
لحري ور E‏ . 


() انظر: كتاب المغازي ا الصحيح ؛ باب غزوة العشيرة: ج۷ ص5 أويات: 
حديث بني النضير ص۳۸۲» وباب غزوة الرجيع ورعل وذكوان ص47 .. وغزوة ذات 
الرقاع ٤۸١‏ وباب غزوؤة بني .المصطلق ص٤۹٤‏ كلها في الجزء السابع من الفتح اط -؛ 
دار الريان -. 1 : 

(۲) هو عبدالملك ر بن هشام : بن أيوب ا المعافري» کان عالماً بالأنساب واللغة: 
وأشعار العرب (ت۲۱۸ه) ترجمته في: وفیات الأعیان: ج۲ ص۹٤۳ ٠٠۴٠١‏ 
الشذرات: ج۲ ص٥٤٠‏ البداية والنهاية: ج١٠٠‏ ص۷٦۲.‏ 


۰ 


ابن سعد (ت٠7ه)‏ ولم يفرد المسيرة بمصنف وإنما أفرد أول 
كتاب الطبقات لسيرة النبي ومغازيه في مجلدين تقريباء وبقية الطبقات لتراجم 
الصحابة والتابعين والعلماء إلى عصره» وهو مطبوع . 

ومن ناك عدم اللقة اا ابن أن خیثمة“ (ت۲۷۹ه) وکتابه مرتب 
على الطبقات ذكر فيه تراجم الرواة إلى عصره ومزجه بالتاريخ والسير مع 
النقد وعلل الحديث ومنهجه مثل منهج ابن سعد في طبقاته» وكتابه غير 

ومن رجال هذه الطبقة أيضاً خليفة بن خياط العصفري (ت٠14ه)‏ 
له كتاب التاريخ وهو مرتب على السنوات» وكتاب الطبقات» كلاهما 
مطبوعء وخليفة بن خياط من شيوخ الإمام البخاري وقد روى عنه في 


الجامع الصحيح . 
ه - كتب التفسير: 


وهي الكتب التي اهتمت بتفسير القرآن ار وقد كانت هناك كتب 
كثيرة و في المرنين الثاني والثالث في تفسير القرآن““ ومن أهمها : 


.)ه1١١ت( تفسير مجاهد"؟‎ - ١ 


(1) هو الإمام الحير أبو عبدالله محمد بن سعد الحافظ : كاتب الواقدي» صاحب الطبقات 
والتاريخ» توفي ببغداد وله اثنان وستون سنة. روى عن سفيان بن عيينة وهشيم وخلى 

1 كثير» ترجمته في: شذرات الذهب : ج٣‏ صة". 

(؟) هو الحافظ أحمد سن أبي خيثمة زهير بن حرب النسائي ثم البغدادي» مصنف التاريخ 
الكبير. شمع أبا نعيم وعفان وطبقتهما. قال الدارقطني : ثقة مأمون» شذرات الذخب: 
ج۲ ص٤۱۷.‏ 

(۳) هو أبو عمرو خليفة بن خياط العُضفريء لقبه شَبَابء صدوق ربما أخطأء وكان إخباريا 
علائف ترجمته افي التقريب,ص 14+ .وشدرَات الذهب: ج؟ ص44. 

)٤(‏ انظر الرسالة المستطرفة ص697» والفهرست لابن النديم ص۱۹۳۴ - ١٦٠1ء‏ ت مصطفى 
الشويمي . 

0 مجاهد بن جبرء أبو الحجاج المخزرمي مولاهم. المكي ثقة إمام في التفسير وفي = 


۳١ 


و 


000 


زفق 


' تفسير سيان الثؤري (تاكام): لم يفسر فيه الثوري جميع الآيات 
بل يفسر الآيات التي وصله شيء من تفسيرها عن السلفف. وما عثر 


عليه من هذا التفسير يشتمل على 494 سورة من القرآن الكريم آخرها أ 
و 0 وقد حققه الأستاذ امتياز علي العرشي وطبعه في رامبور 
الهند. 5 ٹم طبعته دار الكتب العلمية في بيروت سنة ٠۳‏ 5ه 


تفسير عذال ف ا 3 (ت١١١ه).‏ 


تفسير إسحاق بن زازه (ت۲۲۸ھ). 


. تفسير عثمان بن آي شيبة (ت۲۳۹ه)‎ ٠ 


تفسير أبن 3 ا (تهلااه). 


الأجزاء المفردة في أبواب مخصوصة: 


60 


وهي كثيرة جداً .0 منها 


الطهور 7 عُبيد ا بن حلام البغدادي اللغوي الحافظ. تھ 


او ۳٣۲۲ھ‏ أو 201 


الصلاة الأبي نعيم الفضل / ہن دكين الكوفي ا (ت۱۱۸ہ 1 


ال E E‏ وج ار بس 9 


وشذرات الذهب : 1 ص۹٣۱۲‏ . 
هو عبدالرزاق بن همام بن نافع الحميري » مولآهم»› أبو بكر الصنعاني»' حافظ ميحد 


فة » روى عن الأوزاعي وابن جريج ومعمرء له مصنفات كثيرة» ترجمته في : هلیب | 


التهذيب ج31 ص 1° شذرات الذهب ج ص ۲۷. 


انظرْ الرسالة المستطرفة ص88 - 46 


5 


٩‏ ه) من شيوخ الإمام البخاري. 
- قيام الليل لمحمد بن نصر المروزي. 
5 - الزكاة لأبي محمد يوسف بن يعقوب القاضي. 
7 الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام. 
4 - الأيمان والنذور» والنكاح»› اشا 
٩‏ - الجهاد لعبدالله بن المبارك (ت١18١ه)‏ وهو أول من صلف فيه. 
٠‏ الاستئذان والبر والصلة له أيضاً. 
١‏ -الزهد للإمام أحمدء وهو من أحسن ما صنف في هذا الموضوعء 
لكنه مرتب على الأسماء. 
- الزهد لعبدالله بن المبارك» وهو مرتب على الأبواب» وفيه أحاديث واهية . 
١‏ الزهد لهناد بن السري بن مصعب التميمي الحافظ (ت147ه) . 
الذكر والدعاء لأبي يوسف صاحب أبي حنيفة 7 
٠‏ الأمثال لأبي عبيد القاسم بن سلام. 
5 -العلم لأبي خيثمة زهير بن حرب النسائي البغدادي الحافظ 
کک روى عنه الإمام مسلم اک آلف حديث» وجزؤه هذا 
بتحقيق الشيخ الألباني. 
۱۷ 0 القرآن للشافعي. 
EET‏ 
وغير ذلك مما لا يحصى من الأجزاء في مختلف الموضوعات» وقد 
أفاد منها الإمام البخاري سواء في جامعه أم في غيره من مصنفاته التي سيأتي 
التعريف بها في اخر مبحث من هذا الفصل . 
من خلال هذا العرض السريع لأهم المصنفات الحديثية إلى عصر 
الإمام البخاري تتجلى لنا الحقائق العلمية التالية : 


ا 


إن الإمام البخاري لم يتطلق في تصنيف جامعه من فرلع. ایل تبر 
صحيحه حلقة من سلسلة ممتدة إلى المصنفير را ؤابن 
جريج ا 3 المبارك ا 

إن الإضافة الجديدة التي أضافها الإمام البخاري كيل في : 


ج كتابه عي الأنواع علوم الإسلام من عقيدة وفقه وتفسير ومغازي' 
وسير وزهد ورقاق وفضائل وآداب» بينما كان من سبقه يركز على 
"عل من. العلوم فالسين والجوامع والوتوطات كانت ت نما يتعلق. 
بالأحكام الفقهية دون غيرها من العلوم. وكذلك كتب السير 
والمقازئ.: تخاضة بهذا الفق ولا عرض لعيره. بوكذلك كتت التمسير . ' 
.فهي موضوعة لهذا الجانب ولا تتعرض لغيره كالفقه والسير 
والمغازي. وأما الأجزاء الحاءيثية فكل جزء منها. خاص بباب معين, من . 
نوات الكل TSS‏ 
العلوم و السبب في تسميته بالجامع . ' 
ا ی ر ا 
فيذكر الصحيح والحسن والضعيف وقد يكون فيها الموضوع أَجِياناً 1 . 
'ولكن الإمام 8 اقتصر في جامعه على اصح 507 0 
e e‏ : ش 
كان من سبق من؛ افا ء يجمع في كتابه الأحاديث و والآثار 
الموقوفة› والمتصل. والمنقطع على خد سواءء لکن البخاري خقيص: ١‏ 
كتابه لما ورد عن: رسول الله يك بالأسانيد المتصلة» وإن كان يذكز فيه ` 
الآثار والموقوفات على سبيل التبع للاستشهادء .وقد حوى جملة اكثيرة! . 
من الموقوفات والآثار وعادة يرويها معلّقة. فهي ليست مقصودة. A.‏ 
وإنما بالتبغ والاشتطرإدء لذا سمى البخاري كتابة الجامع الصخيح, ' 
المسددك:»:: 2 2 
:كان المصنفون عدون بمزج الحديث بالفقه كما فغل مالك في, 
'موطئهء ويذكرون آراء العلماء وفقهاء التابعين والأمصارء والإمام 


۳٤ 


البخاري لم يهمل هذه الناحية» ولم يتوسع في ذكر فقه الحديث وإنما 
سلك طريقة مختصرة وهى أنه يضمن فقه الحديث في الترجمة حتى 
شاع على ألسنة العلماء أن فقه الإمام البخاري في EE‏ 
يذهب إليه بالآيات والآثار ثم يذكر أهم ما ورد في الباب من 
الأحاديث المرفوعة المسندة. لهذه السمات والخصائص كان صحيح 
البخاري أهم كتب الحديث. وهذه جملة من ثناء العلماء على 


.ل 5 


قال الإمام أبو عبدالرحمن النسائي: «ما في هذه الكتب كلها أجود من 
كا معي ون سنا عي 


على ابن المديني وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين» فاستحسنوه وشهدوا له 
بالصحة إلا أربعة أحاديث». قال العقيلى: «والقول فيها قول البخاري وهي 


صححة). 


وقال الحاكم أبو أحمد: «رحم الله محمد بن إسماعيل الإمام» فإنه 
الذي ألف الأصول وبين للناس وکل من عمل من بعده فإنما أخذه من کتابه 
كمسلم» فرق كتابه في كتابه وتجلد فيه حق الجلادة حيث لم ينسبه 
000 
اليه) `. 


جاء» وقال أيضاً: «إنما أخذ مسلم كتاب البخاري فعمل فيه مستخرجاً وزاد 


TES 


وما قاله الحاكم أبو أحمد والحافظ الدارقطني فيه إجحاف للإمام مسلم 


)٩(‏ هدي الساري ص٤۱٠‏ ط دار الريان. 

(۲) الحاففل ابن حجر : هدي الساري مقدمة فتح الباري ‏ دار الريان للتراث القاهرة ‏ الطبعة 
الأولى سنة ¥ «FIA _ A‏ ص٤۱٥.‏ 

(۳) المصدر نفسه ص5 .6١‏ 


رحمه لت يوك كان قد استفاد من كتاب البخاري ومن ع لكنه أضأف ' 
ليه مها ليش فة ورك فة على الا سانيد واختلاف الروايات ومتون' الأحاذيث ' 
) مما يتعلق بالصنعة الحديشية» مما لم يركز عليه الإمام .البخارئ' في : 


E HF ¥ 


)1( انظر: عبقرية العام ملم في تريب أخاديث مسنده ليع للدكتور حمزة ف 
المليياري» وهو نوع . 


۳٢ 


لنقد وعلوم الحديث إلى 
عصر الإمام البخاري 





لقد مر بنا في المبحث السابق أن علماء الحديث في القرنين الثاني 
والغالث الهجري قد بذلوا جهودا عظيمة في تدوين السنة والحفاظ عليها 
بأنواع شتى من المصنفات» وطرق مناهج مختلفة في التأليف». والسؤال 
الذي يطرح :هل كان إلى جانب هذا الجهد العظيم في الجمع والتصنيف› 
جهدا موازيا في النقد والتمحيص؟ 


وقبل الإجابة على هذا السؤال» نحدد المراد بالنقد لغة واصطلاحاً ثم 
ما هي عوامل ظهوره ثم نعرض بشيء من الاختصار إلى جهود المحدثين 
ومصنفاتهم في النقد الحديئي إلى عصر الإمام البخاري . 


تعريف النقد: 

فالنقد لغة: هو تمييز الدراهم وإخراج الزيف منهاء وكذا تميز غيرها 
ومثل هذا المصدر في مدلولهء التنقاد والتنقد من انتقد وتنقد الدراهم: أي 
ميز جيدها من دي . 


۳Y 


وناقده : اناقشه في يا ا 


النقد اصطلاحاً : هو دراسة الرواة ed‏ 1 
وعلوم الحديث كلها تعتبر نتاجاً لهذه المهمة التي اضطلع بها المحدثون | 
: . والحفاظ› ومن. أبوز هذه «الجوم علمي اتسرح والتعديل وعلل الحديث . E‏ ْ 


دوافع النقد وعوامل ظهوره: 000 
اختلفت عوامل ظهور ال باختلاف الال التي مر ببهاء سكن 
تقسيمها إلى مرخلتين: ْ 1 


- المرحلة ل ET Ee‏ ا ١‏ 
س ويقف وراء ظهور 0 الفترة عامل وأحد وك ْ 


ب المرحلة الثانية : : وهي المزحلة التي ظهرت فيها البدع والفئن» 
ويقف إلى جانب العامل الأول عامل آخر كان وراء تطور حركة التقد . 
وا و ا اا ا 
قيام فقد وجد في كل عصرء وفي كل مصر من الجهابذة والحفاظ من يقوم 
بهذه الوظيفة من عهد الصحابة والتابعين إلى أتباعهم. يأخذ كل ؤاحد منهم 
ما عند شيخهء ويضيف إليه ما توصل: إليه بخبرته فتجمعت مادة علمية اغزيرة 
في الكلام على الرواة والأحاديث إلى أن وصل الأمر إلى الأئمة الذين: دؤنوا 
المصنفات المستقلة مثل: يحيى ابن معين» والبخاري» وابن أبي حاتم : 
٠‏ وغيرهم. ش e‏ 


والذي أريد اودري هو حركة التدوين في النقد وعلوم 5 


مليلة الجزائر - ط٤‏ - نة 1 144 ص 4. 


20 لحمل محمد تون شقا مقدمة تحقيق تاريخ ابن معين طبع مركز البحث الملمي 
وإحياء التراث بمكة ا ص1 . ا 


۳۸ 


ويمكن تقسيمها إلى المراحل التالية"": 

المرحلة التمهيدية: وهو الشكل المبدئى والأولى للتدوين» إذ كان 
عبارة عن ملاحظات واستدراكات واف دون ون العرونات 
يستفيدها التلاميذ من شيوخهم» وتعتبر هذه التدوينات النواة الأولى لما عرف 
فيما بعد بالمسانيد المعللة. 

الفرخلة الأولى: وتشيعل فى المقاتد المعللةء وتتر هده المسانين 
أول علوم الحديث ظهوراً ونشأة لأنها تضم خليطاً من المعارف الحديثية : 
توثيق الرواةء أو تضعيفهم» أو بيان وفاة» أو ضبط غريب» أو بيان شكل› 
أو توضيح كنيةء أو نسبة» أو موطن»ء أو غير ذلك. ثم نمت بعض الشيء 
وبدأت تنفصل عن كتب الحديث لتأخذ تسميات خاصة كسؤالات فلان فى 
الرجال» وكان طابع التدوين في هذه الفترة هو أن يقوم به التلاميذ عن 
الشيوخ ويحتفظون بهء وهي في الحقيقة إنتاج الشيوخ ومؤلفاتهم؛ أو ما 
جمعوه عن شيوخهم في علوم الحديث. 

وكما قام هؤلاء التلاميذ بجمع ما عند شيوخهم من علوم الحديث» 
قام هؤلاء الشيوخ أنفسهم بهذه المهمة» فدونوا عن شيوخهم كثيراً من 
المعلومات وأضافوا إليهاء وهكذا كل طبقة عن التي تليها. 

المرحلة الثانية: وتمثلها كتب هؤلاء النقاد أو الروايات عنهم» وهي 
وإن اختلفت مسمياتها فكلها تدور في فلك واحد. وهو نقد الرجال وعلل 
الحديث وما يتصل بهما من علوم الحديث . ويلاحظ هنا طابع التلازم بعر 
نقد الرجال وعلل الحديث وهو سمة بارزة في مؤلقات ابن المديني 
ويحيى بن معين والإمام أحمد ‏ رحمهم الله تعالى -. 

فالروايات عن يحيى أخذت مسميات عدة هي: (التاريخ» معرفة 
الرجال» السؤالات) وأما عن أحمد بن حنبل : (العللء» العلل ومعرفة 
الرجالء التاريخ) وأما عن ابن المديني: (العللء المسند بعللهء التاريخ). 


)0( أحمذ محمد نور سیف : مقدمة تحقيق تاريخ أبن معين - ص۷ وما بعدها. 


۳۹ 


' وعلى الرغم و33 و رختفي علا القترة ) 
تناولت عدة فنون منها:. الأسماء والكنى» الضعفاء والمدلسون» وأجزاء 
مستقلة لعلل أحاديث جو معينين » وفي الوهم. وتفسير الغريب:) والإخوة 
والأخوات» ومن عرف, باللقب أو الاسم وهذه الكتب و N‏ في: 
مؤلفات ابن المديني . a‏ 


ومن أحسن ما ألف في هذه المرحلة من حيث CT‏ 
(طبقات ابن سعد)» وثعتبر من المصادر الأولى في علم الجرح والتعديل 
فمدلول كلمة تاريخ كان يشمل علم الرجال والنقدء إضافة إلى السير 
والمغازي» ثم اقتصر مدلوله بعد ذلك على الأحداث التاريخية» فقد سمى ‏ 
كل من الدوري والدارمي روايتيهما عن يحيى بن معين باسم التاريخ› 
وكذلك أبو بكر بن أبي شيبة (ت18ه)” سمى كتابه في الرجال والجرح ٠‏ 
والتعديل باسم التاريخ: وكذلك الإمام الحافظ خليفة بن خياط العضفري 
(ت٠11ه)‏ له كتاب التاريخ والطبقاتء» وكذلك نجد الافاء البخاري سمى, - 
كتابه: في علم الرجال والجرح والتعديل وال بالتاريخ الكبير وله - 
الأوسط والتاريخ الصغير*” . 1 


و اتخذ التدوين في العلل والرجال في هذه اأ اتجاهين : 


9 ك الجرح. ادن وأحوال E‏ فقا إلى ذلك العلل في 
E EE‏ > والكتب السابقة تمثل هذا الاتجاه : [ْ 


ه و«الاتجاه الثاني؛ يتمثل. في عرض الأحاديث التي تطرقت ليها العلل» ئ 
ئم يتبع ذلك بيان حال الرواة» وجرحهم وتعديلهم والتوسع في ذلك 
التطرق إلى أحياناً» ويمثل هذا الاتجاه E‏ 

() قال الدكتور عبدالمعطي تلمجي هناك نسخة من 3 ابن أبي شيبة في مكتبة رین في 


٠‏ )ساي التعريف به لايخ الثلاثة في المبجث ال a‏ الفضل: 


£ 


ليعقوب بن شيبة السدوسي“ 

المرحلة الثالثة: وتمثل هذه المرحلة مؤلفات ابن أبي حاتم الرازي 
(ت۳۲۷ه) وقد عمد إلى تلك المؤلفات التى وصلت إليه» فهذبها وأضاف 
إليهاء وتعتبر كتبه نقلة نوعية في تدوين العلل والجرح والتعديل» فبعد أن 
كانت مادة العلل متداخلة في نقد الرجال» جرّدها وجعل كل واحدة مستقلة 
عن الأخرى. 

وتتمشل تلك النقلة في اختيار العنوان أيضاً حيث سمى كتابه «الجرح 
والتعديل»““ ومن هنا حددت أغراضه الأساسية» وهي ذكر ما وصل إليه 
الرواة من جرح أو تايل وعد اعتمد هادا جيرا على التاريخ الكبير 
للبخاري حيث ضمنه كتابه واضاف إليه ومن ثم أصبح كتابه مصدرا مهما فى 
تابه اوق جرد ممن ماذة العلل وألك فيها كتاباً مشعقلا سماه «عتلل 
الحديث»”" واحتذى فى هذا حذو الترمذي فى تأليفه «العلل الصغير والكبير) 
والبزار فى «مسنده المعلل». 

f FE HF 


)١(‏ هو الحافظ أبو يوسف السدوسي البصري نزيل بغداد» صاحب المسند الكبير المعلل ما 
صنف مسند أحسن منه لكنه لم يتم» طبع جزء منه. 

(؟) وهو مطبوع في ٩‏ مجلدات مع مقدمته بتحقيق العلامة عبدالرحمن التي 

(6) وهو مطبوع في مجلدين اشتمل على أكثر من ألفي حديث معلول. 


١ 


ترجمة الإمام البخاري ‏ 





نسبه » ومولدة: 
06 ) 


أسلم المغيرة على يد اليمان الجعفي والي بشارع» وكان مجوسياً. 


قال البخاري 


«سمع أبي من مالك , انس ورأى حماد بن زيد وصاقح ابن 
الا : 
وقد اختلف في ضبط اسم جده الأعلى (بردزيه) . 
فقد ضبطه الأمير بن ماكولا" بباء مو اة وة 7 ساك 2 
دال مهملة مكسورة». ثم زاي ساكنة ثم باء موحدة ثم هاءء أوقال ا 


(۲) الحافظ lL‏ الله ا مین مر a e‏ 
ل e‏ والأنساب - دار الكتب العلمية بيروت جتان - طٍ أولى 


4۲ 


ت ددا مو المشهون ف “ضبطله#, 

وقال ابن خلکان": «وقد اختلف في اسم جده فقيل: يَرْذِبَهُْ بفتح 
الياء المثناة من تحتها وسكون الزاي وكسر الذال المعجمة» وبعدها باء 
موحدة ثم هاء ساكنة) . 


وقال الذهبي في السير": ابو د اميل تن لامي بن 
المغيرة ة بن بَرْدِرْبَة وقيل دز وكذا ضبطه المزي في تهذيب ا 
وبردزبه بالبخاري» ومعناه بالعربية الز راع 6 


وأما البخاري فهي نسبة إلى البلد المعروف بما وراء النهر يقال لها 
تاريخها أبو عبدالله محمد بن أحمد بن محمد بن سليمان الغنجار الحافظ 
البخاري وان فی د 


وأما الجعفي فلأن أبا جده أسلم على يد اليمان الجعفي› فنسب إليه 


ولد الإمام البخاري يوم الجمعة بعد الصلاة لثلاث عشرة ليلة خلت 
من شوال سنة أربع وتسعين ومائة وقد ذهب بصره في صغره فرأت والدته 
في المنام إبراهيم الخليل فال لها: ايا هذه قد رد الله على ابنك بصر 
(1) الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني: هدي الساري مقدمة الفتح الباري ‏ راجعه قصي 
محب الدين الخطيب ‏ طبع دار الريان ‏ القاهرة ‏ طبعة أولى /5+1١ه‏ 1985م ص١‏ 50. 
(؟) وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: ج4 ص .١950‏ 
(۳) سیر أعلام النبلاء: ج۱۲ ص١41".‏ 
(4) تهذيب الكمال فى أسماء الرجال: للمزي: (ت44لاه)» تحقيق د. بشار عواد معروف 
ج14 ص 4871 
(©) هدي الساري ص١50.‏ 
(5) أبو سعيد عبدالكريم بن محمد بن منصور واب السمعاني (ت557ه): الأنساب - 
تقديم وتعليق عبدالله عمر البارودي ‏ مؤسسة الكتب الثقافية» جا صض۲۹۲. 
(۷) أحمد بن علي الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد ‏ مصورة دار الكتاب العربي في بيروت» 
جه ص٦‏ . 


اب 


لكثرة بكائك أو دعائك». 


ات امل وهو صبي» وكان يشتغل بحفظ الحديث وهو في الكتاب ١‏ 
ولم تتجاوز سنه عشر.سنين» وكان يختلف إلى مخدثي بلده ويرد اعلى' 
عد عاسم e‏ كان قد حفظ كتب ابن المبارك 
ووكيع وعرف فقه أصحاب الرأي» ثم خرج مع أمه دا أحمد إلى 0 
فلما حج رجع أخوه بأمه» وتخلف هو في طلب الحديث | 
شبوكه: 

داق انسار بسع مدر لقرون بقار رو ليك 
فمنهم من صنفهم على 'حروف المعجم كالمزي في تهذيب الكمال”"“ وحاول: ٠‏ 
ا وذكرهم الذهبي في السير على البلدان“» وذكرهم أيضاً على 
الطبقات ٠‏ وقد تبعه الحافظ ابن حجر في ذکرهم على سیت | 


وهذه أسماء بعص 0 على البلدان: 


جعقر بن اليمان لسر 0 ومحمد بن بن سلام اليكندي: وجماعة. 1 


ثم سمع ببلخ من مكي بن إبراهيم وهو من عوالي شيوخه. 


وسمع بمرو من عبذان بن عشمان؛ وعلي بن الحسين شقيق» . 
لواحا ري : 


(1) سير أعلام النيلاء: 9 ص۳۹۳ ومقدمة الفتح ص607. 

(۲) السیر: ج۱۲ ص09 تاريخ بغداد: ج۲ ص۷ مقدمة الفتح ص507. 
(۳) تهذیب الکمال: ج٤۲‏ ص۳۱٤.‏ 

(4) سیر أعلام النبلاء: ج۱۲ ص٤۳۹.‏ 

(5) المصدر نفسه: ج١١‏ صض٩۳۹.‏ 

(5) هدي الساري ص”60: 


٤ 


وسنمع بالري من إبراهيم بن موسى. 
وسمع بنيسابور من يحيى بن يحيى وجماعة. 


وبالبصرة من ا عاصم النييل» والأنصاري» ومحمد بن عرعرة 


وغيرهم . 
وبمكة من أبي عبدالرحمن المقرىء» وخلاد بن يحيى» والحميدي 
وغيرهم . 


وبالمدينة من عبدالعزيز الأوسي» وأيوب بن سليمان بن بلال» 
وإسماعيل بن ا اوسن : 

وبمصر من سعيد بن أبي مريم» وأحمد بن إشكاب» وعبدالعزيز بن 
يوسفاء وأصبغ وغيرهم. 

وبالشام: من أبي اليمان» ومحمد بن يوسف الفريابي: وأبي لر 
وأمم سواهم. 

وقال رحمه الله: «كتبت عن ألف وثمانين رجلا ليس منهم إلا صاحب 


حديث. كانوا يقولون: الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص»'. 


٠ 


تلامىذە: 

روى عنه خلق كثير منهم: أبو عيسى. الترمذي. أك حاتمء 
عمرو بن أبي عاصم » وصالح بن محمد جزرة» ومحمد بن عبدالله الخضري 
مطين» وإبراهيم بن معقل النسفىء وعبدالله بن ناجية» وأبو بكر محمد بن 


إسحاق بن خزيمة. وعمرو بن محمل بن بجير» وآأبو كريب محمد بن 


(01- ذكره الذهبي في المسير : اج ص۰۳۹۵ الحافظ في مقدمة الفتح ص۳ .٥‏ 


10 


الصحيحا وأبو بكر بن أبي داود» والحسين والقاسم ابنا المحامليء 
و الي وا لا يحصون» وروى عنه الإمام مسلم في غير , 


: اة 


5 العلمية: 
شتهر البخاري في عصره بالحفظ والعلم والذكاء» وقد وقعت له' 


حوادث كثيرة تدل على حفظه منها اانه يوم دخل بغداد وهي ف 
ع 5 | : ا 


مشهورة 


وکان - رحمه الله - واسع العلم غزير الاطلاع» قال وراقة ابن أبي 
حاتم: قرأ علينا أبو عبدالله كتاب «الهبة» فقال ليس في «هبة وكيع؟ 0 
حديثان مسندان أو ثلاثة+ وفي كتاب ابن المبارك خمسة 6 لعو زفي كناني 
هذا فسا سيك أذ ا 0 


وقال : لا أعلم شين يحتاج إليه إلا وهو في الكتاب أو السية. ان فقيل 
له: ل e a‏ : ش 


وقال له بعضهم» قال فلان عنك لا تحسن آن تصلي» فقال: e‏ 
شيء من هذا ما كنت أقوم من ذلك المجلس حتى أروي غتثمرة | ة آلأاف 
عديك ااا ا ي 


() سیر آعلام النبلاء: ج۱۲ صْٰ۳۹۷. 

(0) انظر هدي الساري مقدمة فتح الباري ص١٠١6.‏ 
(*) السير: ج17١‏ ص١٠4:‏ :ومقدمة الفتح ص017. 
4 ال اتاج ن 

(5) المصدر نفسه ج١٠‏ ص۱۴٤.‏ 


كع 


ثناء الأئمة علبه: 
أثنى عليه أئمة الإسلام» وحفاط الحديق اء عاظرا واعترقوا بعلمة 
وفضله وخاصة في الرجال وعلل الحديث » وهذا شيء يسير من ثناء هؤلاء 
الأئمة عليه" . 
بحديث . ك لا أعرفة فُسْرُوا بذلك› وضاررا إلى فر E‏ فقال: 
وكان إسحاق بن راهويه يقول: اكتبوا عن هذا الشاب - يعني البخاري 
فلو كان في زمن الحسن لاحتاج الناس إليه لمعرفته بالحديث وفقهه. 
وقال الإمام أحمد: ما أخرجت خرسان مثل محمد بن إسماعيل. 
وكان علماء مكة يقولون: محمد بن إسماعيل إمامنا وفقيهنا وفقيه 
وما 
يقول : دخلت ٠‏ البصرة وش الح ورایت علماءها كلما جرى 


عيادته وورعه وصلاحه: 
وكما جمع الإمام البخاري بين الفقه والحديث فقد جمع الله له بين | 

العلم والعبادة. فقد كان كثير التلاوة والصلاة» وخاصة فى رمضان فهو يختم 
في النهار كل يوم ختمة» ويقوم بعد التراويح كل ات لال ا 
وكان أحياناً يعرض له ما يؤذيه في صلاته فلا يقطعها حتى يتمهاء فقد 

بره زنبور في بيته سبعة عشر موضعاً وقد تورّم من ذلك جسده فقال له 





.٤١١ - ٤٤'ص سير أعلام النبلاء: ج۱۲‎ )١( 
.6١2ص المصدر نفسمه : ج۱۲ صة؛ 5 : وهدي الساري‎ 2 


4¥ 


بعض القوم: ' کف كيف لم تخرج من الصلاة أول ما أبرك؟ فقال : 55 
سوره ة فأحبيت أن أتمها''' . : 
كان رسن روطان نطق aes ag‏ ا 
أن ألقى الله ولا يحاسبني أني اليك و7 000 


٠‏ وكان مستجاب الدعاء» فلما وقعت له محنته قال بعض أن فرغ من 
م ال سا ان الس بدا وعد فاقبضني الاسام 


وقال رحمه الله : ان لمان دفر بخان انها ا را 
له» فقالت له امرأة أخيه : فول جيدع كلش عن فسلت أن ريك كال نعو 
ي e‏ 0 أن ا 
0© 
والبخل 


أخلاقه: ۳ : 
گا کا با كر افا غي ف راا 

وخاصة من تلاميذه اا ولا بأس. أن أورد هذه القصة الدالة على 

أخلاقه العالية . : 5 


ال عة جد ار کے د ای ع و م 
فجاءته جارية' وأرادت الدخولء فعثرت على محبرة بين يديهء فقال إلها: : 
دكا قالت : إذا لم ي يكن الطريق كيف أمشئ؟ فبسط يديه وقال. 


(۱) تاریخ بغداد: ج۲ ا و ج۲٠‏ ص۲٤‏ .مقدمة الفتح ص 608 
(۲) تاریخ بغداد: ج۲ ص۰۱۳ السیر: ج۱۲ ص۳۹٤‏ مقدمة الفح ص٥ .٠٠‏ 
(۳) السیر: ج۱۲ ص۳٤٤.:‏ ۰ 

)£( الستز:. TE‏ ص۲١٤٠‏ 'مقدمة الفتح ص٤‏ . 


۸ 


لها: اذهبي فقد أعتقتك. قال: فقيل له فيما بعد: يا أبا عبدالله أغضبتك 


الجارية؟ قال: إن كانت أغضبتني نإني أرضيت :نفاي بنا فاك > 


محنته وصيره: 

لما ورد محمد بن إسماعيل البخاري نيسابورء قال محمد بن يحيى 
الذهلي لأهلها: اذهبوا إلى هذا الرجل الصالح فاسمعوا منه. فذهب الناس 
إليه» وأقبلوا على السماع منه. حتى ظهر الخلل في مجلس محمد بن 
يحيى » فحسده بعد ذلك وتكلم فيه" فد بعض من يمتحنه في (مسألة 
اللفظ بالقرآن) فلما حضر الناس مجلس البخاري قام إليه رجل فقال: يا أبا 
عبدالله ما تقول في اللفظ بالقرآن؟ مخلوق هو أم غير مخلوق؟ فأعرض عنه 
البخاري ولم يجبهء فقال الرجل: يا أبا عبدالله فأعاد عليه القول» ثم قال 
في الغالثشة» فالتفت إليه البخاري» وقال: القرآن کلام الله عير مخلوق› 
وأفعال العباد مخلوقةء والامتحان بدعة» فشعب الرجل وشعْب الناس› 
وتفرقوا عنه» وقعد البخاري في منزله”” . 

قال يحيى بن سعيد القطان: قال (أي البخاري): أعمال ا 
مخلوقة فمرقوا عليه. وقالوا له بعد ذلك ترجع عن هذا القول حتى نعود 
إليك قال: لا أفعل إلا أن يجيئوا بحجة فيما يقولون أقوى من حجتي. قال 
يحيى : وأعجبني من محمد بن إسماعيل ا 1 

قال الحاكم : حدثنا طاهر بن محمد الوراق» سمعت محمد بن شاذل 
يقول: لما وقع بين محمد بن يحيى والبخاري» دخلت على البخاري فقلت 
يا أبا عبدالله : أيش الحيلة لنا فيما بينك وبين محمد بن يحيى؟ كل من 
يختلف إليك يطرد. 





.٠٠٤ص سير أعلام النبلاء: ج7١ ص۲٥٤ ومقدمة الفتح‎ )١( 

0( تاريخ بغداد: ج۲ ص٣۰۳‏ السنين؟ ج۲ ص۳٥٤‏ » ومقدمة الفتح ص6١6.‏ 
(۳) السير: ج۲٠‏ ص٤ ٤0‏ مقدمة الفتح ص9١6.‏ 

€3 تاريخ بغداد: ج٣‏ ص 27١‏ النر: ج۱۲ ص٤ ٤٩‏ . 


۹ 


فقال : كم يعتري .محمد بن يحيى الحسد في العلمء والعلم ف الله : 
يعطيه ,من يشاء» . فقلت : . هذه المسألة التي تحكى عنك. :. قال: يا بني هذه . 
مسألة مشؤومة رأيت اوو ل ناله في هذه اا - : 

وجعلت على نفسي أن لا أتكلم فيها. ا 
قال الذهبي: «المسألة .هي أن اللفظ مخلوق؛ سئل عنها البخاري. - 
فوقف واحتج بأن أفعالنا مخلوقة واستدل. لصي لطي أنه يوجه | 
ماله اللفظ › فتكلم فيه. وأخذه بلازم قوله هو وغيره)” . : َ ١‏ 


وقد أظهر البخاري فى هذه المحنة صبراً لا مثيل له. فقد کان كثيرا ' 
من أصحابه يقولون له؛ إن بعض الناس يقع فيك فيقول: 0 
كن صَِنًا 0"74 ويتلو أيضاً: ا حبق المكر أل إلا باهي 4 . وقال ٠‏ 
e‏ 
ويتهمونك؟! فقال: قال النبي اة : :اصبروا حت اتلقوني على الخوض؛؟ ¦ ٠‏ 
وقال:. «من دعا على ظالمه فقد انتصر؛ 0 


وقال له بعضهم: يا آنا عدار إن 1 يكفرك فقال: قال النبي ا : 70 
٠‏ «إذا قال الرجل لأخيه يا .كافر فقد باء به أخدهما»". وكان فى هذه المحبة ١‏ ' 
هجيراه من الليل یردد قوله تعالى : ' ٠١‏ 


ایر ج٣ا‏ 0 

(؟) سورة النساءء الآية: 

(۳) سورة فاط الآية: 47. 

)€( أخرجه ا أسيد بن حضيرء » كتاب. مناقب الأنصارء باب قول النبي ي 
لضان «أصبروا حتى تلقوني على الحوض» رقم (79/457)؛ ج۷ ص55 ١0١‏ زوفي كتاب 

الفتن» باب قول النبي : استرون أموراً بعدي تذكرونها» رقم ey)‏ ¥(« ج1 ۷ مع 

الفتح . . 

(©) أخرجه الترمذي من حديث عائشة في كتاب الدعوات حديث رقم e‏ زفي سبده ' 
أبو حمزة ميمون الأعور وهو ضعيف . 

%( أخرجه 'مالك في الموطأء باب ما یکره .من الكلام ج ص٤۰۹۸‏ ومن طريقة الام ا 
أحمد ج۲ ص۱۱۳ والبخاري في كتاب الأدب» باب 0 بغير تاریل فھو کا 
قال حديث رقم ١7(‏ ۱ ج١٠‏ ص١0‏ مع الفتح .. : 


وم 


إن یشک اھ ق الب کہ إن دلکم تمن دا ایی تضرم من عدو . 

قال أحمد بن سلمة: دخلت على البخاري فقلت: يا أبا عبدالله هذا 
رجل مقبول بخرسان وخصوصاً هذه المدينة وقد لج في هذا الحديث حتى 
لا يقدر أحد منا أن يكلمه فيه. فما ترى؟ فقبض على لحيته ثم قال: 
اقرش آرت إل أل إت اله بصي يلياد 4" اللهم إنك تعلم أني لم 
أ المقام بنيسابور أشراً ولا بطراًء. ولا طلباً للرياسة» وإنما أبت علي نفسي 

في الرجوع إلى وطني لغلبة المخالفين» وقد قصدني هذا الرجل حا 
آناني لله لا غيرء ثم قال لي: إني خارج غداً لتتخلصوا من حديثه لأجلي. 
قال فأخبرت جماعة أصحابناء فوالله ما شيعه غيري كنت معه حين خرج من 
البلد. وأقام على باب البلد ثلاثة أيام لإصلاح أمره'” . 

وقد اقترح غا الجا نوهو الدبو تيار الا و هد 
القول عند العامة فإنها لا تحتمل منه هذا وبيّن له أنه لا يخالفه في قوله 
وإنما ينمو إلى سر تقال اهاري 2 إتي. احسى لار انال عن ي 
أ ل اف ف ا و ا ۰ 

ولقد كانت هذه المحنة سبباً للطعن في هذا الإمام الحظيمء والقدح في 
عدالته عند بعض الأئمة المعاصرين له. قال عبدالرحمن بن أبي حاتم e‏ 
«قدم محمد بن إسماعيل الري سنة خمسين ومائة ئتين» وسمع منه أبي» وأبو 
زرعة» وتركا حديثه عندما كتب إليهما محمد بن يحيى أنه أظهر عندهم بنيسابور 
أن لفظه بالقرآن مخلوق» قال الذهبي'' ‏ رحمه الله -: «إن تركا حديثه» أو لم 
يتركاء البخاري ثقة مأمون يحتج به في العالم» ولم تكن محنة هذا الإمام لتنتهي 





(1) سورة آل عمرانء الآية: .15١‏ 

(۲) سورة غافرء الآية: 44. 

(۳) سير أعلام النبلاء: ج١٠‏ ص509» مقدمة الفتح ص016. 

(4) السير: ج؟45. 

(5) الجرح والتعديل» مصورة دار الكتب العلمية في بيروت عن طبعة دار المعارف العثمانية 
في الهند ۱۳۷۱هء جلا ص۱۹۱ . 

() سير أعلام النبلاء: ج17 ص473. 


امن 


ادن بل تقد وفعت له في بنخازى محنة أحخوئ هي امنداة للاولن. ' 
إذ لما قدم البخاري .ابخارى» استقبله أهلها استقبالا عظيماًء وبقي. أياماً.على. 
الحفاوة والتكريم فكشت بعندها محمد بن يحيى الذهلي› إلى خالد. بن اهن 
أمير بخارى (إن هذا الرجل قد أظهر خلاف السنة . فقرأ كتابه على أهل بخازى. 
فقالوا: لا نفارقه» فأمره 'الأمير بالخروح من البلدء فخرج "2 وقد ذكر المؤراخجون ' 
سيا آخر يمكن أن يكون هو السبب الحقيقي لتفرة هذا الأمير من البخاري. فقد 
طلب من البخاري لما قدم ابخارى) أن يحمل (الجامع) و«التاريخ» وغيرها من 
كتبه ليسمعها الأمير وأهل بيتهء لكن البخاري اعتبر ذلك إذلالا للغلم . وقال, 
لرسوله : «أنا لا أذل العلمء ولا أحمله إلى أبواب الناس» فإن كانت لك إلي اشيء , 
e e‏ 0 
0 
لني و م سل عن غلم ته الم بجا مز ن نار : 
55 ا من العلم خرج إلى «خرتنك» وهي قرية على :؛ 
' فرسخين من سمرقندهء أكان له بها أقزباء فبقي فيها أياماً قليلة» ثم توفي ؛ 
وكان ذلك ليلة السبت ليلة عيد الفطر عند صلاة الشعاء؛. ودفن يوم الفطر ' 
بعد صلاة الظهر سنة ستة وخمسين ومائتين» وعاش اثنين وشتين سنة إلا 
ثلائة عشز یوما وکانت حياته كلها حافلة بالعلم معمورة e‏ 
فجزاه ار م وأهله خير الجزاء. : 


)غ2 اسمن e‏ ص٣٦٤‏ ۰ ومقدمة ا صلا ة. 
(9) حديث ا أخرجه من جيف أبي هريرة أحمد ج۲ ص۳٦۲‏ و۹٣٣ or ify‏ ْ 
وهةغ؛ وأبو داود )۳16۸( والترمذي (1؟)(» وابن ماجة (5131؟) و(55؟) وحبسله 
الترمذي وصححه ابن يان (6/) وله 'شاهد من حديث عبدالله بن یو 'صححه. ابن : 

حبان (85) والحاكم e‏ ص 2٠١7”‏ ووافقه الذهبي . 

)۳( تازيخ بغداد : ج ص٣۳‏ السير ج١٠‏ ص٤٦ .٤‏ 1 
. (5) تاريخ بغداد: ج؟ ص٤۳٠‏ وفيات الأعيان: ج4 ا لذ ج۲ س۹٥‏ 
مقدمة ات ص۹۱۸. : 


o۲ 


الآثار العلمية للإمام البخاري 





لقد ترك الإمام البخاري إنتاجاً علمياً غزيراً يدل على علمه وتمكنه» 
وقد استفاد ممن قبله واستفاد منه من جاء بعده فاقتدوا به في مصنفاته› 
واحتذوا حذوه. وساروا على طريقته. ولقد حفظت لنا كتب التاريخ 
والتراجم أسماء كتبه ومصنفاته» لكن الكثير منها فقد منذ أملٍ بعيد» وهذه 
أسماء كتبه التي ذكرها العلماء''' وسأعرّف بالموجود منها. 
١‏ - الجامع الصحيح. 
ات لاوت المفرة: 
7 التاريخ الكبير. 
- التاريخ الأوسط . 
٠‏ ه ‏ التاريخ الصغير. 
5 - خلق أفعال العباد. 
- ۷ - الرد على الجهمية. 
۸ - الجامع الكبير. 





of 


اال الكبير . 

ا اة 

١-الهبة.‏ ا 

۲ - أسامي e‏ الا 
۱۳ ا ) 
116 الوت رادغ 

) . العلل‎ - ٥ 
-_الكنى.‎ ١ 

۷ - الفوائد. 

۱۸ - قضایا الصحابة الا وأقاويلهم . 
٩‏ د رفع اليدين في الصلاة. 
١‏ - القراءة خلف الإمام. 
١‏ سبر الوالدين. ) 
1 - الضعفاء . ' 


الجامع الصحيح: ‏ 
ت دوافع تأليف : 


من خلال ما تقدم عرضه - في المباحث السابقة ‏ من كتب السلنة ' 
والحديث التي سبقت ظهور الجامع الصحيح نلاحظ أن تلك المؤلفات لم 
تفرد الحديث الصحيح بالتأليف وإنما كانت تضم الصحيح والضعيف والمعلول 
وأحياناً الجرح والتعديل وغيرها من علوم الحديث كما تقدم بيانه سابقاً. وكان 
علماء ء الحديث يفعلون ذلك ثقة منهم أنه في إمكان أي محدث أو فقيه أن 


بميز هذا من .113+ من :غير #نصيض من حولاء المؤلفين. لكن :يبدو أن هذا 


5م ' 


الأمر أأصبح عسيراً في النصف الأول من القرن الثالث الهجري. فقد استطال 
السند» وكثر الرواة» وتشعبت الطرق» فأصبح ند العيس هذا علق غير ال ا 
النقاد التمييز بين الصحيح من عشرات الأحاديث والطرق الضعيفة أو المعلولة 
' للحديث الواحد. وأصبحت الحاجة ماسة جدا إلى وضع كتاب يضم الصحيح 
فقط ويتحاشى الفنع ان :والمعلول: ولج هدا فخ بل إن كود 
مختصرا إذ المؤلفات السابقة» كما مر في المباحث المتقدمة» كانت 0 ٍ 
وكبيرة اوا الجوامع والمسانيد» وحتى لا يكون هذا الاختصار مخلا 

فالإمام البخاري جعل کتابه شاملا لأهم مقاصد تلك الكتب السابقة؛ ففيه ما 
يتعلق بالتوحيد» وفيه ما يتعلق بالفقه والأحكامء وفيه ما يتعلق بالتفسيرء وما 
يتعلق بالسير والمغازي» والشمائل والمناقب» والطب والرؤياء ومن ثمة كان 
حرياً أن يوصف بأحسن وخير كتب الإسلام كما وصفه بذلك الإمام المجدد 


شيخ الإسلام ابن تيمية د رحمه الله ا 


وقد أعلن هذه الحاجة المحدث الكبير م شخ ٠‏ البخاري . lb‏ 
ا الله 4 

قال الإمام البخاري: «فوقع ذلك في قلبي فأخذت في جمع الجامع 
الصحيح»”" . 

وهذا الاقتراح قد وافق رغبة ملحة عند الإمام البخاري. فقد قال: 
ارأيت النبي ا وكأني واقف بين يديه وبيدي مروحة أذب بها عنه» فسألت 

بعض المعبرين فقال لي : «أنت تذب عله الكذب» فهو الذي ا على 
تراج الجامع الصجيح» دا 

وقد ظهر لي غرض آخر دفع البخاري إلى تأليف جامعه وهو تلك 





)١(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ‏ جمع وترتيب عبدالرحمن بن محمد بن 
قاسم - مكتبة المعارف - الرباط» المغرب » ج14 ص "الا Y4‏ 


(؟) هدي الساري مقدمة فتح الباري ص٠.‏ 
0 المصدر نشسه صة. 


6 


الموجة من البدع التي 5 في القرنين: الاي زالغالك © كالاوجاء والاعتزال ' ا 
والخروج» والتجهم والتَضْبء والتشيّْع» وبدع سلوكية كالتصوف الغالي» . ْ 
وبدع مذهبية فروعية» كالتعصب لإمام ما والإقبال على. استعمال الرأي وتكلّف.ٍ 
القياس واطراح السنن الثابتة عن النبي يك لذلك كله جرد الإمام البخاري | انفسه | ْ 
من خلال جامعه للرد على كل هذه البدع بالسن الثابتة عن النبي يَلكه. : ٠‏ 
فكتاب «الإيمان» ل من «جامعه» قد ذكر فيه مذهب أهل السلة رالجيناعة ' ۰ 
وخا ااب می أن كول رعمل» ٠‏ يزيد ويلقص وضمنه الرد على , 
المرجئة؛ وهذا واضح في كثير من تراجم هذا الكتاب منها: . ) e‏ 
«دعاؤكم 0ك : اکن اا امن الأيمات: أن يس ل ا 
يحب لنفسه»» علامةالإيمان حب الأنصار»» «تفاضل أهل الإيمان»» : 
«الصلاة ون الإيمان», «اتباع الجنائز من الإيمان؛ء «زيادة الإيمان وفيا ا 
وكذلك ضمنه الرد على غلاة الخوارج والمعتزلة الذين يجعلون الأعمال ارکنا : 
من الإيمان يزول. بزوالها. فيكفرون أهل الكبائر ويحكمون بخلودهم في 0 
النارء وهذا الرد في التراجم التالية: «كفران العشير» وكفر دون كفرا : 
و«المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها إلا N‏ اظلم د دون 0 
ظلم؛. ) 
وأما كتاب: «فضائل الصحابة» وكتاب «مناقب الأنصار» فقد ضمنها الرد 
على الشيعة الروافض والناصبة» والخوارج وغيرهم من المنحرفين اعن ` 
أصحاب رسول.الله كلهم أو بعضهم› فقد أورد مثاقب أي بكر وعمر ۰ 


وعثمان» وفضل. عائشة ئشة» : ومعاوية وهذا رد على الس وأورد فيه ما يدل ْ ٠‏ 


على فضل علي والحسن والحسين؛ رجاتي درطب رما رام 
الخوارج” ظ والتواضي صب . 4 2 





)4( هم الذين الكروا عل على :ری الله عنه التحكيم» وتبرؤوا مندء؛ ومن عئمان» وذريته ْ 
وقاتلوهم وهم فرق كثيزة. انظر: الملل والنحل للشهرستاني ‏ دار 0 ١2-5‏ 
6 ج١‏ ص ١198‏ فما بعدها. : : 


2 الناصبة هم الذين يبعغضون: اعلا ويقدمون غيره ا هدي لمان ض 488 . 


كم 


وأما كتاب «القدر» فقد ضمنه الرد على القدرية النفاة”'' . 


وأما كتاب «الفتن» فقد ضمنه الرد على من يرى الخروج على الأئمة 
بالسيف من الخوارج والمعتزلة" وأما كتاب «الأحكام» فقد ضمنه الرد 
على انحرافات الشيعة”" والخوارج نما يتلق بالأمامة” كما من كنات 
«أخبار الآحاد»» وكتاب «الاعتصام بالسنة» الرد على من لا يرى قبول 
أخبار الآحاد من المعتزلة وغيرهمء وأما كتاب «الاعتصام بالسنة» فقد 
ضمنه الحث على التمسك بهاء وهو رد على غلاة القياسيين» وأهل. الرأي 
ومن تراجمه فيه: «باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس»ء «باب ما 
كان النبي بي يسأل عما لم ينزل عليه من الوحي فيقول لا أدري أو لم 
يجب حتى ينزل عليه الوحي ولم يعمل برأي ولا بقياس لقوله تعالى : 
وما ارك أله «تعليم النبي ا من الرجال والنساء مما علمه الله ليس 

برأي ولا تمثيل؟. 


أما «كتاب ا فهو في بعض روايات الصحيح «كتاب التوحيد 
والرد على الجهمية“ وغيرهم؛ وضمنه مذهب أهل السنة والجماعة في باب 
الأسماء والصفات» وفيه رد بالغ على الجهمية والمعتزلة ومن تابعهم في 
إنكار صفات الله عز وجل وأسمائه أو تأويلها على غير ما ورد به الشرع. 





)١(‏ القدرية من يزعم أن الشر فعل العبد وحدهء هدي الساري ص5817. 

(۲) المعتزلة هم أتباع واصل بن عطاءء يقولون بخلق القرآن» ونفي صفات الله عز وجل 
وتأويل ما ورد منهاء وأن العبد خالق لأفعاله» وأن أصحاب الكبائر يخلدون في النارء 
ويسمون أتفسهم أصحاب العدل والتوحيد. انظر: الملل والنحل: ج١‏ ص٤٥‏ فما 
بعدها. 

)۳( التشيع محبة علي وتقديمه على الصحابة فمن قدمه على أبي بكر وعمر فهو غال في 
تشيعه» ويطلق عليه رافضي› ٠‏ وإلا فشيعي فإن انضاف إلى ذلك السبب أو التجريح 
بالبغض فغالى في الرفض وإن اعتقد الرجعة فأشد فى الغلوء هدي الساري ص”58» 
وانظر الملل والنحل: ج١‏ ص٩٣۱‏ فما بعدها. 

)£( هم أتباع الجهم بن صفوان. . وهو أول من ابتدع القول بخلق القرآن. . وتعطيل الله عن 
صفاته وغيرها من الضلالات. انظر الملل والتحل: ج١‏ ص۹١۱‏ فما بعدها. 


بام 


وقد أفرد في جامعه كتاباً للزهد والرقاق ضمنه ما صح عن النبي له ' 
في هذا الموضوع وفي كثير من أبوابه رد على غلو الصوفية الذين أحذثوا . 
مناهج مبتدغة في تزكية 'النفوس» من هذه الآبواب : «القصد والمداومة ج : 
الل «الرجاء مع الخوف», 35 


الأغراض الفقهية اللبخاري في صححيحه : 


اشتمل الجامع الف عع اللإمام البخاري على (۹۷) كتابا و 00 ٠‏ 
مرتية على المسائل 'الفقهنة والعقدية وغيرها. 1 


وکا خخ لله يأقطع الأحاديث برها را 
مختلفة لتخدم الناحية الفقهية» من أجل ذلك نجد أن كتابه لم: يتضهن ' 
الأحاديث الصحيحة المسندة فحسب» والتي هي أصل الكتاب. ومن أجلها : 
صلفه» ا ا اك ذلك الكثير من الآيات القرانية الغى الها عله ۰ 
بموضوع الباب الذي يذكره: وأقوال السلف من الصحابة والتابعين؛ اورا 
. من الأحاديث المعلقة ؤكثيراً مما يستنبطه من معاني الأخاديث من الفقه ' 
والأحكام. بما تقدم ذكرف وبتراجمه التي أودعهاء استنباطاته العجيبة» ویرد 
على كثير فن المخالفين لأهل الحديث. eS‏ 


اک ا ر ا ا ا 
ey‏ : 


ج عناية الأمة الإسلامية وعلمائها بح البخاري : 


۰ ی کا ا ا م 
وكانت هذه العناية: جهوداً : علمية دقيقة في خدمة هذا الكتاب» فقد انتقل إلينا 

صحيح البخاري من مؤلفه إلى عصرنا عبر أيد علمية أمينة: اعا ار 
إجازة» أو مناولة» وميزوا بين الروايات المختلفة والنسخ وما بينها من فروق ١‏ 
معزوة إلى أصحابهاء وهه الاختلافات سببها اختلاف. الأوقات التي يسيع ٠‏ 


فيها تلاميذ الببخاري مئه )» أو أبعض أخخطاء النساخ وا هذه الروايات. هى : 


0۸ 


الحافظ7) 


رواية ابن السكن: أبو علي سعيد بن عثمان الحافظ”''. 

ووا الأضيان : أو ميد عدا بن إبزافيع الأصبلي 7 

ورا التي أبو إسحاق إبراهيم بن معقل النسفي” . 

والروايات الثلاث الأولى كلها من طريق الفربري”'' أما الرواية الرابعة 


فهي للنسفي عن البخاري؛ وقد سمع بعضه»ء وأجاز له من أول كتاب 
الأحكام إلى آخر الكتاب . 


العمل الحافظ شرف الدين علي بن محمد بن عبدالله اليونيني” 


ولقد اهتم العلماء بضبط هذه الروايات وتحريرهاء وممن قام بهذا 
0 عندما قام 





0) . 


() 


م 


(4) 


(e) 


0 


فقيه مالکي» من آهل هراة نزل بمكة ومات بها سنة ه47 أو 4#4ه. عالم بالحديث» 
من الحقاظ الثقات» له تصانيف منها «تفسير القرآناء «المستدرك على الصحيحين!؛ 
«السنة والصفات»ء «دلائل النبوة» وغيرهاء ترجمته في الشذرات: ج۳ ص٤٠۲؛‏ شجرة 
النور الزكية ص4 »٠١‏ هدية العارفین: ج۱ ص۳۷٤‏ - ٤۳۸‏ . 

من حفاظ الحديث» نزل بمصر وتوفى بهاء قال ابن ناصر الدين : «كان أحد الأئمة الحفاظ. 
والمصنفين» الأيقاظ» رحل وطوف» وجمع وصنفء له #الصحيح الا توت انق 
عساکر ج ص٤١٠‏ وتذكرة الحفاظ : ج” ص ١٠٤٠ء‏ والرسالة المستطرفة ص ١؟.‏ 
محدثء» فقيه من أهل أصيلة (غربي طنجة في المغرب)ء له «كتاب الدلائل على أمهات 
المسائل» في اختلاف مالك والشافعي وأبي حنيفة ت۳۹۲ه. تاريخ علماء ا 
ص۹٤۰۲‏ المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب ص١١١.‏ 

قاضى نسف» وعالمها» صاحب التفسير» »> والمسندء كان بصيراً بالحديث عارفاً بالفقه 
ت۲۹۰ھ ترجمته في: شذرات الذهب: ج۲ ص۲۱۸. 

هو أبو عبداله» محمد بن يوسف بن مطر بن صالح بن بشر الفربري» صاحب الإمام 
البخاري؛ كان ثقة ورعاًء ولد سئة ۲۳۱ وت٠۳۲ه‏ رحل إليه الناس وسمعوا منه صحيح 
البخاري. ترجمته في : وفیات الأعیان: ج۳ ص۱۷٤‏ وشذرات الذهب: ج۲ ص585. 
ولد ببعليك سنة ١57ه‏ كان حافظأًء سمع منه خلق من الحفاظ والأئمة وأكثر عنه البرزالي 
والذهبي . توفي شهيدا ببعلبك سنة ١٠لاه:‏ ترجمته في شذرات الذهب: جا ص٤.‏ 


۹ 


بضبط رواية البخاري وقابل 'أصله بأصل مسموع على الحافظ أبي محمد ٠‏ 
عبدالله بن إبراهيم الأصيليء > وبأصل أبي القاسم بن عساكرء ويأصِبْل مسموع | ) 
غلئى أب الوقتء 0 المقايلة الإمام النحوي' | 
جمال: الدين بن مالك“ فكان إذا مر بلفظ يظهر أنه مخالف لقوانين ا 
ا 1 لليونينئ». هل الرواية فيه كذلك؟ فإن أجابه بأنه ثابت في: . 
الرواية شرع ابن مالك في توجيههاء وجمع هذه التوجيهات في كتاب سماه 
(شواهد التوضيج الج لمشكلات الجامع الصحيح) وهو مطبوع . ولم 
يقصد اليونيني أن یرجح بهذه المقابلة ما هو ثابت في الأصولء ویخرج منها ' 
صورة مختارة - في نظره - لصحيح البخاري؛ وإنما قصد أن يجمع ,تلك | . 
لت e‏ تيسيراً لمن يريد الانتغاع بها من العلماء» . 
وإغناء له عن التنقيب عليها في مختلف المظان. وقد استعان بالرموز في 
- الإشارة إلى اختلاف النسخ»ء حيث اختار من بعض حروف الهجاء علامات ٠‏ 
يضعها على مواطن الخلاف» وبذلك ضبط رواياتهم مجتمعة بأخصر طريق» : 
'وجرز ألفاظ الكتاب على. نحو ما هو ثابت عند أصحاب الأصول الم 
التي قابل عليها أصله. n ٠‏ 
والنص المطبوع الآن هو نسخة اليونيني هذه مع مقارنة 55 
النسخ» وقد أرسل هذه الأصل إلى السلطان عبدالحميد لينشر في رر 
ا و 


لان ا 0 محمد د الحَطَابِي (ت ۳۸۹م ومحمد بن وف ١‏ 


E هو أبو عبدالله محمد بن مالك الطائي الأندلسي» كان إماماً في النحو والقراءات»‎ )١( 
, في معرفة اللغة» له مصإنفات كثيرة منها «الألفية)» «الكافية الشافية». «لامية الأفعال»»‎ 
: «تسهيل الفوائد4 وغيرها (تالاكه) ترجمته في : : غاية التهاية :ج 2 :والشذرات‎ 
.۲٤۳ص ج ص۳۳۹ .والنجوم الزاهرة: :ج۷‎ 

(۲) د. رفعت فوري عبدالمطلب: كتب السنة دراسة توثيقية - طبعة أولى سنة 1808م - نشر 
مكتية الخانجي » 0 ككل 0 


6 


الإمام الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني (ت8815ه) في كتابه «فتح الباري) 
ومحمود بن خد العيني ( ت٥‏ ۸۵م) في كتابه اعمدة القاري»› وخم بن 
محمد بن أبى بكر القسطلانى (ت47ه) في كتابه «إرشاد الساري» . 


وقد ذكر فؤاد سزكين في كتابه تاريخ التراث العربي» (97) شرحاً. 
للجامع الصضحيح » بعضها مخطوط وبعضها قد طبع عدة مرات كالكتب 
(Waa‏ 
السابقة `. 


وقد انصرف بعض العلماء إلى ضبط أسماء الرواة الوارد ذكرهم في 
اا الصحيح › والكلام عليهم بوا وتعديلا. وقد آثمرت هذه الجهود 
كتبا كثيرة في هذا المجال أذكر منها يلي : 


ت اناف من روى علهم البخاري: لعبدالله بن عدي بن عبدالله 
الجرجاني ( ت٩٣۹‏ ۳ه). 


۲ - الهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد لأبي نصر أحمد بن 
محمد الکلاباذي (۳۹۸ه) . 


۳ - ذكر أسماء التابعين ومن بعدهم ممن صحت روايته عن الثقات عند البخاري 
ومسلم. للدارقطه ° (تعم"؟م). طبع بتحقيق بوران الصناري › وكمال 


E‏ تسمية من أخرجهم البخاري ومسلم وما اتفرد به كل واحد منهماء 


)١(‏ المصدر نفسه ص155» وانظر: حاجي خليفة: كشف الظنون عن أسامي الكتب 
والفنون» دار الفکر ۲١٤۱ھ‏ ٩۱۹۷م»‏ ج١‏ ص١٤٥‏ _ 084. 

(؟) ترجمته في: تذكرة الحفاظ: ج۳ ص١٤۹٠‏ والبداية والنهاية: ج١١‏ ص۲۷۳» شذرات 
الذهب: ج٣‏ ص ,6١‏ 

(۳) حافظ ثقة من أهل كلاباذ محلة ببخارى ترجمته في: تذكرة الحفاظ: ج۳ ص5١7ء‏ 

(4) ترجمته في: تذكرة الحفاظ: ج۳ ص١ 49 ۰۹4١‏ والبداية والنهاية: ج١1١‏ ص۳۱۷ - 
۸ ووفیات الأعیان: ج۳ ص۲۹۷ ۔ ۲۹۹. 


5١ 


0) 


(0 
(۳) 


(£) 


(o) 


0 


0 عبدالله 1 النيسابوري اكه 0 بتحقيق كمال 


تقيد المهمل وتميز المشكل: لاي علي الشاي لاني كه (a‏ 


. المقدسي”" المعزوف بابن القيسراني ات9017ه) وقد طبع في 


وتولت طباعته ا العثمانية سنة ۱۳۲۲ھ . 


المعلم ا شيوخ البخاري ومسلم لمحمد ين إسماعيل ين 


خلفون”؟' (ت575ه) وهو مخطوط . 


رجال البخاري ومسلم لأحمد بن موسى الهكاري”*) (ت#”ل/اه) 1 


العين في k2‏ اسا رجال الصحيحين العبدالغني البحراني”' 
١‏ (ت٤۱۱۷ه)‏ وهو مطبوع . : 


ترجمته في: : تاريخ 5 اج ه ص۳٤‏ وتذكرة | الحفاظ :ج۳ ص۲۹٠‏ ۰ وشذرات 
الذهب: ج۳ ص1795. : 

من جهابذة المحدثين» وكبار علماء قرطبة : ويعرف بالجياني لأن أباه نزلها مدة» له 
ترجمة في : الوفيات لابن قنفد القسنطيني ا ووفيات الأعيان: ج١ e‏ 
وشذرات الذهب E:‏ ص١‏ 4. ۰ 

أحد الأئمة الحفاظ» ذو رحلة واسعة وتصائيف كثيرة من أشهرها «شروط الأئمة الستةة 
ترجمته في : : تذكرة الحفاظ : ج4 ص1747: طبقات الحفاظ وه در 6 
ص٤‏ ۱» والشذرات: ج٤‏ 


عالم بالرجال. أندلسي من أهل أونبة (في غربي الأندلس). ترجمته في :' ألذكرة: ج٤‏ 


ص۰۱۸۹ والأعلام : :ج :ص 7؟. : 
محدث؛ مفسرء من من آهل مصرء كردي الأصل» من كتبه اتفسير القرآن؛ له ترجمة في : 
الدرر الكامنة :جا صن؟ ٠١ ١‏ وهدية العارفين: جا ص۱۱۲› وحسن المحاضرة: ع 


ص۰۲۰۳ 2 المفسرين ج١1‏ صخ ؟. 
0 0 أحمد الخراني الشافعي : نسسته. إلى e‏ ف وجاك الجديث» 


۲ 


 "‏ التاريخ الكبير: 

صنفه البخاري فى سن مبكرة وسنّه إذ ذاك ثمانی عشرة سنة وقد قصد 
منه الاختصار فقد قال رحمه الله: «كل اسم في التاريخ إلا وعندي قصتهء 
إلا أنني كرهت أن يطول الكتاب2'6. فالكتاب مخصص لرواة الحديث عامة 
چ ا ات آم د ضعفاء وقد ا ا 
مادة هامة فى علل ا ا ا i‏ فی 
غموض منهجه وصعوبة الاستفادة منه. وقد أدرك هذا الغموض الإمام 
البخاري قبل غيره. قال رحمه الله: «لو نشر بعض أستاذي هؤلاء لم يفهموا 
كيف صنفت كتاب التاريخ» ولا عرفوه"» وقال: «أخذ إسحاق بن راهوية 
كتاب التاريخ الذي صنفته فأدخله على عبدالله بن طاهر. فقال: أيها الأمير 
ألا أرتك e‏ قال : sS‏ 
تصنيفه)”" لذا ينبغي أن يكون الكتاب موضع اهتمام الباحثين والدارسين 
لتقريب TT‏ مئه #0 


اشتمل التاريخ: الكبير على )١118(‏ ترجمة كما في النسخة المطبوعة 
المرقمة» ولقد رمه البخاري - رحمه الله على حروف المعجم لكن بالنسنية 
للحرف الأول من الاسم والحرف الأول من اسم الأب لكنه بدأ الكتاب 
بأسماء المحمدين لشرف اسم النبي 846 


.68١0"ص هدي الساري‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه ص؛؟١ه.‏ 

(*) المصدر نفسه. 

(#) بالنسبة للأبحاث العلمية حول التاربخ الكبير هناك رسالتان: الأولي 00 «الأحاديث 
التي أعلها البخاري في كتابه التاريخ الكبير جمعاً ودراسة وتخريجاً»: من أول الكتاب 
إلئ نهاية ترجمة سعيد بن عمير الأنصاري» رسالة ماجستير نوقشت عام 415١ه‏ تقديم 
عادل بن عبدالشكور الزقي» جامعة محمد بن سعود الإسلامية» والرسالة الثانية بعنوان 
«منهج الإمام البخاري في التاريخ خ الكبيراء» رسالة ماجستير مسجلة بجامعة الأمير 
عبدالقادر بقسنطينة» ما زالت لم تناقش بعد. 


1۳ 


كما أنه قدم في كل اسم أسماء الصحابة ر دون النظز إلى اس 


آبائهم » ثم ذكر بعد ذلك بقية الأسماء ملاحظاً ترتيب أسماء آبائھہ كما 
ررد فيه قسماً خاصاً بالکنی ولم برع الترتيب في الاسماء التي لم نكر : 
فيها التراجم 


ويذكر البخاري ألفاظ الجرح A‏ عبارات لطيفة . 

في الجرح. فيقول مثلا:. «فيه نظراء أو «سكتوا عنه» وأشد مايقوله من 
العبارات' في الجرح كر الحديث» وشا ما يسكت عن الرجل فلا إيذكر 

ف ولا کا : 


ولما كان هذا العمل جهداً أ بشرياً فإنه لم يسلم من الأوهام والأخطاء. 
لكنها أخطاء يسيرة وأوهام معدودة تكلم عليها الحفاظ وبينوها. فمن هول 
الحافظ الخطيب البغدادي في كتابه الموضح أوهام الجمع والتفريق») فالجمع. .عل 

الاثنين فأكثر واحداًء والتفزيق: عد الواحد اثئين فأكثر ساق فيه أربعبة ونبعين: 
ا في التفريقء إيعضها فى الح * ا 
ل ا : 

و من قبل الإمام ابن أب حاتم الرازي في كتابه «خطأ 8 
البخاري في تاريخه» وهو مطبوع»› كما انتقده أيضا الحافظ عبذالغني في, 
بعض الأوهام التي وقعت له» وهي أشياء يسيرة لا تتجاوز العشرة» وقد 
طبعت كملحق في الجزء الثامن من التاريخ الكبير طبعة دار الكتب العلمية 
ق | E‏ 


۳ - التاريخ الصغير: : 

انتزعه البخاري من ا م الکبیں ولكن رتبه حسب الوفيات 1 
ينقل عبارته في معظم | الأحيان مع حرصه على الاحتضار ومع ذلك فيه ٠‏ 
)0 انظر التاريخ الكبير بغري وطخ دار الكتب العلميةء بيروت» ج صض١١:.‏ 
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إضافات لا توجد في التاريخ الكبيرء ويعتبر التاريخ الصغير من مصنفات 
البخاري المتأخرة بدليل إيراده للتراجم التي توفي أصحابها قبل وفاة البخاري 
بقليل» » وقد طبع في مجلدين بتحقيق محمود إبرأهيم زايد» بدار المعرفة 
مرو ل ANE‏ 


4 - التاريخ الأوسط: 

ذكر الدكتور عبدالمعطي أمين قلعجي""' أن هناك نسخة ناقصة منه 
في بنكيبور 5 رقم ٩۸۷‏ قد تقل تة التحائظ ابن حجر في 
ال 


كتاب الكنى: 

من الباحثين من يرى أنه كتاب مفرد مستقل عن التاريخ الكبير» كما 
صرح بذلك الحافظ ابن حجر في مناسبات عدة» منها في أثناء تعديد 
مصنفات البخاري في مقدمة الفتح " فا يسه كات الى :. وتازة: الكت 
المجردة» وتارة الكنى المفردة. ویری چ . العلامة عبدالرحمن المعلمي - 
رحمه الله - بأنه جزء من التاريخ الكبير أو أنه متمم له“ وقد طبع بنهاية 
التاريخ الكبير » وقد اشتمل على )44۳( ترجمة› وکانت استفادة العلماء ء۶ من 
هذا الكتاب كبيرة وخاصة ممن ألف في هذا الموضوع ممن جاء بعد 
البخاري كالإمام مسلم في كتابه الكنىء والحاكم الكبير أبو أحمد. 
5 الضعفقاء الكبدر: 

ذكره ابن النديم في الفهرست”*' وبروكلمان في تاريخ الأدب العربي 
04 مقدمة تحقيق كتاب الضعفاء للعقيلي› ص 8 "7. 
(۲) انظر: تهذیب التهذيب: ج١‏ ص١45‏ وج؟ ص؟9١١‏ و2846 409. 
(*) هدي الساري ص۹۱۷. 


() انظر كتاب الكنى في الجزء 8 من التاريخ الكبير ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت - ص44 - لاة. 
)6( الفهرست لابن النديم مطبعة الاستقامة - ص٦۳‏ . 
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0 أنه ٠‏ يوجد في مكتبة بتنة ب تحت رقم rer‏ 


0 - الضعفاء الصغير: 

وقد أفرده للضعفاء ومن لا يحتح ' بحديتهم ) وهو كتاب مختصر ومفيد 
في بابه.. طبع في الهنذ سنة 78١هء‏ ونشر مع كتابٍ المنفردات. والوحدان 
للإمام مسلم سنة ااا .كما طبع بحلب في دار الوعي سنة 1785ه. 0 ' 


خلق أفعال العباد والرد على الجهمية ET‏ التعطيل: ' 


موضوع ا اا ر اغ ال ا لذ اه 
عز وجل . والقائلين بأد العبد يخلق أفعال نفسه. وكذلك الرد على الجهمية 
والمعطلة .النافين لصفات الله عز وجل» وقد أفاض البخاري في الرد غليهم 
في مسألة كلام الله وبيان أن القرآن كلام الله غير مخلوق . وقد تضمن هذا 
الكتاب (584) نضا يا الأحاديث المرفوعةء والموقوفة وآثار 1 م 
التابعين وأئمة السئة» وليس كل ما ورد فيه صحيح بل بل فيه .الصحيح وا لجسن: 
والخ ف ا ا ی ر 
. مسائل الاعتقادء كما أنه شهادة صادقة على أن الإمام البخاري ‏ زحمه الله 7 
كان من أئمة أهل السنة والجماعة المتبعين لما كان عليه سلف الأمة فى: 
مسائل الاعتقادء والرد على أهل البدع والأهواء. وقد. طبع هذا الكتاب وقام 
بتخريج: أحاديثه وتصجيح ألفاظه كل من أبي محمد سالم بن أحمد بن؛ ٠‏ 
عبدالهادي ا وأبي ن هاجر محمد السعيد بن بسيوني لاني . 


> الأدب التقرن: ۰ 

٠‏ موضوع هذا الكتاب أحاديث الآداب والأخلاق وقد اقتمل. ل عددا 

ضخم من الأحاديث في هذا المجال فيها الصحيح وأ ET‏ 1 0 

وسبب تی ادت المفرد هو التمييز بينه وبين كتاب الأدب في الجاع 
الصحيح وقد طبع عدة مرات وقام بشرحه بعض العلماء: 
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١‏ جزء القراءة خلف الإمام: 


تعرّض فيه لمسألة قراءة الفاتحة.في الصلاة. فالبخاري رحمه الله يرى 
وجوب قراءة الفاتحة في الصلوات كلها ما يجهر فيها وما يخافت» وقد ذكر 
في الجامع الصحيح باب ضمن فيه بعض الأحاديث الدالة على وجوب قراءة 
الفاتحة على الإمام والمأموم في چ الف ات سوا فت رة > 
جو ١‏ وقد توسع في هذا الجزء في فى ذكر أدلة هذه المسألة. والرد على 
المخالفين فيهاء وهو مطبوع . 


١‏ - جزء رفع اليدين في الصلاة: 


تعرض فيه لمسألة رفع اليدين في الصلاة» فبين سنية الرفع عند تكبيرة 
الإحرام» وعند الركوع. وعند الرفع منه» وبين الركعتين › وتكلم على 
الأحاديث التي يحتج بها المخالفون في هذه المسألة وبيان ضعفها وعللها. 
وهو كتاب مفيد على صغر حجمه. وقد طبع في مصر والهند وغيرهماء 
وعليه تخريجات للشيخ أ محمد بديع الدين السندي سماها قرة العين في 
تخريج أحاديث رفع اليدين. 


هذه هي الكتب التي ما تزال موجودة من مصنفات الإمام البخاري 
والكثير منها لا يعرف حتى في زمن الحفاظ المتأخرين كابن حجر وغيره. 
فقد ذكر الحافظ الكتب السابقة ثم قال: «.... وهذه الكتب موجودة مروية 
لنا بالسماع وبالإجازة.. .»2 5 ثم ذكر الكتب e‏ خلال ما ورد في 
٠‏ أقوال أو تصانيف الحفاظ a‏ كالبفوق وين هیده والترمدي””. 





(۱( الجامع الصحيح ؛ كتاب بدء الآذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات 
كلها فى الحضر والسفقرء وما يجهر فيها وما يخافت» بحاشية السندي› دار الكتاب 
المصريء القاهرة»› جا ص۱۳۷ . 

(؟) هدي الساري ص۱۷٥.‏ 
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التأثير العلمي لمصنفات الإمام البخاري: 

لقد ترك الإمام البخاري ك رحمه الله آثاراً بارزة. في من ان : 
عصره من ااا والحفاظ أو من جاء بعدهم » فاحتذروا به في مصنفاتهم». ۰ 
واقتفوا أثره E‏ ومن 0 عن . 5 ت ١‏ 


- الإمام مسلم بن ان (ت151ه): 59 
لقد استفاد الإمام مسلم ‏ رحمه الله الكثير من الإمام البخاري فقد. 
سار على طريقة البخاري في إفراد الأحاديث الصحيحة المسئدة دون غيرها. 


وألف في ذلك كتابه العظيم «المسند الصحيح». ولم يكن: الإمام مسلم مجره. . 


مقلد لالومام البخاري بل كان إماماً مجتهداً له آراؤه الخاصة في التصحيح. 


والتعليل والتجريح والتعديل. فنراه في صحيحه يخرج لرواة تركهم ار 
ويصحح أحاديث أعلها. البخاري» ويعل أحاديث البخازي» ويترك, 
رواة روى لهم البخاري ‏ كن 7 


- الإمام الترمذي (ت۲۷۹ه): 


يعد من أبرز تلاميذ الببخاري › صنف کتابه «العلل الكبير) رالجالي. 
وقد ملآهما بالنقل عن الإمام البخاري . وسؤاله عن علل .الحديث وأخحوال: 
الرجال سؤالات مباشرة. كما استفاد من التاريخ کی بچ ي ر : 
كثيرة» وقد صرح الترمذي ا 


- الإمام ابن 0 (ت١1"ه):‏ 
لقد البخاري فوضع كتاباً جرد فيه الصحيح . 


' - الثالثة‎ e العلل الصغير (مع تحفة الأحوذي)  دار الكتاب 'العربئ‎ )١( 
١ .88١ 1915م اج ص‎ - Aff 


۹A 


الإمام ابن حبان (ت؟59ه): 


تقسيماً من عنده لم يسبق إليه. 


الإمام ابن أبي حاتم الرازي (ت۳۲۷ھ): 
لقد استفاد هو أيضاً كثيراً من مصنفات الإمام البخاري»؛ وبنى كتابه 
المهم «الجرح والتعديل» على تراجم كتاب البخاري «التاريخ الكبير)اء وله 
فيه إضافات وزيادات كثيرة. 


- الإمام النسائي (ت*٠"ه):‏ 
تبع الإمام البخاري في تجريد الضعفاء والمتروكين في كتاب خاص؛ 
وهذا في كتابه «الضعفاء والمتروكين»» وهو مطبوعء ثم تتابع الحفاظ على 
تجريد الضعفاء والمتروكين بالتصنيف» وكثرت في هذا النوع المصنفات . 


الإمام البيهقي (ت/45ه): 

اقتدى بالإمام البخاري في كتابه «جزء القراءة خلف الإمام» فوضع كتاباً 
بنفس العنوان ضمنه كتاب البخاري وزاد عليه وهو مطبوع . 

هذه أمثلة قليلة لم أقصد منها الاستيعاب وإنما قصدت منها الدلالة 
على أن الإمام البخاري كان صاحب السبق في كثير من المصنفات . 

وفي نهاية هذا المبحث نصل إلى النتيجة التالية: عبقرية الإمام 
البخاري وإمامته في الحديث والعلل والتي تجلت في كتابه «الجامع 
الصحيح) الذي يعد سلسلة متواصلة من جهود المحدثين في التأليف 
والتصنيف والنقد والتمحيص . 

f E ع‎ 
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منهج تصحيح الأحاديث 
عند الإمام البخاري 


المبحث الأول: عدالة الرواة. 
المبحث الثاني : ضبط الرواة. 
المبحث الثالث: اتصال السند. 

E HE 





۷١ 


المبحث الأول ٠‏ 
عدالة الرواة 





المطلب الأول: تعريف العدالة لغة واصطلاحاً. 

المطلب الثاني : شروط العدالة وموقف البخاري منها. 

المطلب الثالث: مسائل متعلقة بالعدالة وموقف البخاري منها. 
المطلب الرابع : موقف البخاري من أحاديث أهل البدع والأهواء. 
المطلب الخامس: موقف البخاري من الرواة المجاهيل . 


المطلب الول 





تعريف العدالة 


أ - تعريف العدالة لغة: 

العدالة مصدر عَدُل بالضمء يقال عدل عدالة وعدولةء فهو عدل» أي 
رضا ومقنع في الشهادة» قال كثير: 
وبايعت ليلى في الخلاء ولم يكن شهود على ليلى عدول مقانع 
ويقال رجل عدل» ورجلان عدل» ورجال عدل» ونسوة عدل» وکل 


Y۳ 


ذلك a‏ ابس وا نود م زلا 
يجمع» ولا يؤنث» فإن رأيته مئنى أو مجموعاً أو مؤنثاً فعلى أنه قد 3 
مجرى الوصف الذي ليس بمصدر. وأما العدل الذي ضد الجور.. 

مصدر قولك: عدل في الأمر فهو عادلء . وتعديل الشيء تقويمهء يقاك. 0 
تعديلة فاغتدل» ا قومته و0 وكل مثقف معتدل» وتعديل الناهة 
نسبته إلى العدالة''" . 0 


.وجاء في القانونين ا «عدل ر تعديلا أقامه» وقلاتا أ زكاف 
واو | Es‏ 
فيظهر من خلال ما تقدم أن التعديل هو نسبة. الرجل إلى ال العدالةء آي : 
هي الرضا والقناعة الك ع على 1+ لا وتزکیته . : 


ب - تعريف العدالة اصطلاحاً: 
E‏ ا ا ْ 
eT‏ (ت 08 4ه) ابقوله : #العدالة الجطلوبة فى فة 
الشاهد والمخبر هي العدالة الراجعة إلى استقامة دينه» وسلامته من ٠‏ 
الفسق» وما يجري مجزاه مما اهن على أنه مطل العدالة قن أفعال ' 
الجوارج والقلوب المنهي ا ۰ 


۰ ٤۳٣ص‎ ١١ج (عدل)‎ en انظر: ابن منظوز: 8 ی‎ )١( 
ا‎ 4 PV - 

مرتضى الزبيدي : : تاج العروس من جواهر القاموس - مصورة دار مكتبة الحياة ل مادة. 

(عدل). ج۸ ص۹ ۱۳. : : 
محمد بن أبي بكر الرازي؛ : مختار الصحاح e.‏ وتعلیق - د. مصطفى ديب 
البغا ‏ دار الهدى - عين مليلة - الجزائر» الطبعة الرابعة ٠1948١م:‏ ص۲۷۳. ْ 

(۳) مجد الدين الفيروزآبادي: القاموس المحيط _ دار ا ص .١‏ 

(۳) الخطيب | البغدادي : الكفاية في علم الرواية - تحقيق د. E‏ الكتاب ' 
العربي - الطبعة الثانية 1415ه ‏ 1988م: ص؟١1.‏ 2 
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5 وعرفها الإمام أ محمد بن حزم (تٹ ٤٥٦‏ ھ) بقوله : 


«العدالة هي الترام العدل» والعدل هو الالتزام بالمرائض » واجتناب 
المحارم» وا لها رو اک ا 


وعرفها الغزالي ته ٠١هه)‏ بقوله: 


«العدالة عبارة عن استقامة السيرة والدين» ويرجع حاصلها إلى هيئة 
EN‏ في النفسن تحمل على ملازمة التقرى ال ا حنى تحصل 


كيه افرش ر 


وعرفها الإمام الحازمى (ت54ه) بقوله: «وصفات العدالة هي اتباع 
أوامر الله تعالى» والانتهاء عن ارتكاب ما نهى عنه» وتجلب الفواحش 
المسقطة› وتحري الحق» والتوقي في اللفظ مما يثلم الدين والمروءة ولیس 
يكفيه فى ذلك اجتناب الكبائر حتى يجتنب الإصرار على الصغائر» فمتى 
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وجدت هذه الصفات كان المتحلي بها عدلا مقبول الشهادة»”" 


والفقه على أنه 0 فيمن يحاج ا أن يكون عد ضابطاً لما يرويه 

وتفصيله انف ا بالغاً عاقلا سالماً من أسباب المسق وخوارم 
)€( 

المروءة» 


)١(‏ ابن حزم: الإحكام في أصول الأحكام. تحقيق أحمد شاكر ‏ منشورات دار الآفاق 
الجديدة ‏ بيروت الطبعة الثانية ۳ ° هھ 00 8 د 
ع صلا8١.‏ 

(۳) أبو بكر بن موسى الحازمي: شروط الأئمة الخمسة ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ ط 
أولى ه cpIAAE _ aA‏ ص 668,. 


2 أو عمرر عثمان ین الصلاح : علوم الحديث - تحفيق نور الدين عت عتر ‏ المكتبة العلمية - 
بيروت ۱ھ ۱۹۸۱م» ص٤۹.‏ 


Ve 


التقوى دلرو ۰ : 
وتبعه على هذا التعريف الحافظ السخاوي (ت۲٠۹ه)‏ - رحمه الله ا 
للاحظ أن عله "التساريقة كلها تل عل مق واد وهو ١‏ أن العذالة” 

هي الاستقامة في الدين بفعل الواجبات وتزك المحرمات» كما نلاحظ أن 

جميع التعاريف لم تدخل الضبط والحفظ كشرط في العدالة إلا في تعريف. 

ابن حزم رحمه الله - ومن هنا نفرق بين نوعين من العدالة: ا 
الأول: العدالة الدينية والمقصود بها الاستقامة. في الدين. 3 
والنوع الأول هن م عند إطلاق المحدثين أو, الفقهاء ا د 

أن هذه التعاريف قل تعر رضت الذكر رك العدالة إما على سبيل الإجمال أو ' 

على سبيل التفصيل» وهذه الشروط هي : : الإسلام» البلوغ» العقلء السلامة. 

من اساب الفسق» ٠‏ وخوارم المروءة» وار قبماءيلي ليله ا 1 

وموقف البخاري منها في صحيحه ومدى التزامه بها 0 
# يك به 


المطلتب الثاني 





شروط العدالة وموقف البخاري منها 


أولاً - الإسلام: ا ١‏ 
لا تقبل رواية 0 شن نیودت ای کرای ای غ هتا إجناعاً. وقد 


۰ (1) ابن حجر العسقلاني : نزهة لطر بشع تنب لتك - شركة الشهاب» الجزار. ا 


دا 27 العلمية ls e‏ - 14 جا ض۴۹ أ ا 


۷٦ 


حكى الإجماع على ذلك الغزالي في المستصفى”"؟ والرازي في المحصول" 
وغيرهما. 

قال الخطيب البغدادي : (ويجب أن بكرن وقت الأداء سلما لأن الله 
تعالى قال: إن جاک فاق a‏ فوا ف 20 وإن أعظم الفسق الكفرء فإن 
كان خبر الفاسق مردوداً مع صحة اققا فخبر الكافر بذلك ا كين 
فالإسلام إذا شرط عند الأداء والتبليغ وليس شرطاً عند التحمل فيصح تحمل 
الكافر اوقد ثبتت روايات كثيرة لغير واحد من الصحابة كانوا حفظوها قبل 
ا وأجوها 0 

محف ٠‏ البي 16 قرا ا لق ا بالطور . 

قال الحافظ رحمه الله : N‏ في المغازي من طريق معمر في 

آپره قال: «وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي» واستدل به على صحة 

أداء ما تحمله الراوي فى حال الكفرء وكذا الفسق إذا أداه في حال 

العدالة»" . ۰ 
۲ - وروايته التي أخرجها الإمام البخاري أيضاًء قال رضي الله عنه: 

«أضللت بعيراً لى فذهبت أطلبه يوم عرفة فرأيت النبي ية واقفاً 





.١1556ص‎ ١ج‎  توريب‎  ركفلا المستصفى من علم الأصول - دار‎ )١( 

(؟) المحصول في علم أصول الفقه: تحقيق د. E aE‏ 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض ٠٠4١اهء‏ ج؟ ص50 6. 

(*) سورة الحجرات» الآية: 5. 

)٤(‏ الكفاية في علم الرواية ص44. 

(ه) المصدر نفسه. 

(9) أخرجه البخاري في كتاب صفة الصلاةء باب الجهر في المغرب» رقم (٥٦٠۷)ء»‏ ج۲ 
ص۲۸۹ مع الفتح ط دار الريان. 

(۷) أحمد بن حجر العسقلاني : فتح الباري بشرح صحيح البخاري - تحقيق محب الدين 
الخطیب ۔ دار الریان للتراث - الطبعة الأولی ۱٤۰١۷‏ ۔ ۱۹۸٩‏ بالقاهرةء ج۲ ص'١59.‏ 


YY 


بعرفات» ٠‏ فقلت: هذا والله من الخمس -فما شأنه هاهنا»”"" . 
قال. الحافظ ‏ رحمه الله - بعد أن أورد طرق هذا الحديث - الوفيه: 
'أضللت حماراً لي في الجاهلية» فوجدته بعرفة فرأيت' تول الله ی 
واقفاً بعرفات معأ الناس فلما أسلمت. علمت أن الله وفقه لذلك. :ثم 
قال الحافظ : أفادت هذه الرواية» أن رواية جبير له لذلك كانت قبل. 
0 وذلك قبل أن يسلم. جبير» .وهو نظير روايته أنه سمعه يقرا 
في .المغرب بالطور» وذلك قبل أن يسلم جبير»". 2 
۳ د حديث أبي سفيان بقصة هرقل”" التي کان ت ف را 
البخاري في صحيحه: كاملة في كتاب بدء الوحي ثم قطعها في مواضع. 
E E‏ : 


ثانياً - البلوع ۰ E‏ 
ثم حالة الأداء والرواية. . ٍ 1 
ولقد تنازع العلماء امدق لجا ل ا 0 ظ 
امعيناً للتحمل» > ومنهم من صحح سماع الصغير. وقد ذكر هذا الخلاف: ١‏ 
الخطيب البغدادي فى الكفاية فقال : اقل من كان يكتب الحديث: ا .ما 
بلغنا عاق خط الاين ونا ال ا . حد البلوغ» 'وصاز.في. 
عداد من يصلح لمجالسة العلماء ومذاكرتهم, وسؤالهم. وقيل إن: أهل: 
00 لم يكن الواحد منهم يسمع الحديث إلا بعد استكماله عشرين سبق 
قبل ذلك بحفظ القرآن لد 1 ۰ 


)١‏ أخرجه ا انه الحج» باب اقرف بعرفة» رقم (1154) ج" ض۲٠‏ لامع 
ل لدان 0 ْ 
[فرق أخرجه البنخاري 5 بذه. الوحي ء باب ٦‏ حديث 8 (/090. ٠‏ صا 3 54 و 0 


الفتح ط الريان. 


۷۸ 


رل : الحد في السماع خمس عشرة سنة؛ وقال غيرهم : ثلاث عشرة؛ 
وقال جمهور العلماء يصح لمن سن دون فلك» وهلا هو عند الصواب 0 


الصغير قبل البلوغء وقد ترجم لهذه المسألة في كتاب العلم بقوله: «باب 
متى يصح سبماع الصغير؟» وأورد فيه حديثين: ۰ 
أولهما: حديث ابن عباس قال: «أقبلت راكباً على أتان» وأنا يومئذ 
قد ناهزت الاحتلام» ورسول الله ب يصلي بمنى إلى غير جدار» فمررت 
بين يدي بعض الصف» وأزسلت الأتان ترتع ٠‏ فدخلت في الصف فلم 
ينكر ذلك على» . 
وثانيهما: حديث محمود بن الربيع . قال : «عقلت من النبى مو مجة 
(r) ۶‏ 1 
مجها في وجهي ونا ابن خمس سنين من دلو“ . 
قال الحافظ اب*ء حر - رحمه الله : ومةه د الباس الاستدلال 
أن البلوغ ليس شرطاً في التحمل. وأشار المصنف بهذا إلى الاختلاف وقع 
بين أحمد بن حنبل ويحيى بن معين» رواه الخطيب في الكفاية عن 
عبدالله بن أحمد وغيره أن يحيى قال: أقل سن التحمل خمس عشرة سنة 
ا ل ل إذا عقل 
ا ا ی ا و ا 
وقبلت عنهم › ا و ال 


(1) الكفاية في علم الراوية - تحقيق د. أحمد عمر هاشم دار الكتاب العربي ‏ ط۲ - 
٦۹ھ E‏ ص۷۳. 
e‏ 5 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب العلمء باب متى يصح سماع الصغير حديث رقم (۷۷) ج١‏ 
ص7١‏ 7. 


۷۹ 


وقال العلامة العيني : (ومراده (أي بهذه الترجمة) الاستدلال على u‏ 


لبلوغ ليس شرطاً في التحمل». 


ومن المحدثين فق قد بخمس سنين . قال ابن الصلاح ‏ رحمة الله 8 


«والتحديد بخمس هو الذي استقر عليه عمل آهل الف م 
المتأخرين. .. والذي ينبغي في ذلك أن يعتبر في كل صغير حاله على 
الخصرص› فإن وجدناه مرتفعاً عن. حال من لا يعقل فهماً للخطاب' ؤرداً. ا 
للجواب ونحو ذلك صححنا سماعه وإن کان دون خمس. e‏ 


0 
E aS 


dG;‏ الذهبي (ت44/اه) ‏ رحمه الله -: «واصطلح المتجدتون مل 
جعلهم سماع ابن خمسر سنين سماعأًء وما دونها حضوراًء کک بن 


ر ن ولا دليل فيهء والمغتبر إنما هو أهلية الفهم والتمييز لتم 


اا ابن الصلاح والذهبي - رحمهما الله E‏ 
إن شاء الله » وعليه يدل صليع الإمام البخاري في صحيحه فقد أخرج. 


. أحاديث مجموعة من الصحابة ممن تحملوا في صباهم كابن عباسس» ' 
ومحمود بن ن الربيع › وأنس بن مالك واا بن ر وعائشة» . ونحوهم . 
.وهؤلاء سمعوا وهم دون البلوغ. ل له في السن كالسبطين 


الحسن والحسين رضي الله عنهما. 


المحقترن من امل لملم على عدم امار تيد سن معين بل 
چ و وال . 


لق لو بعلم ال : قي د نول الذي عتن الم إل 2 56 


.١ ١2ص‎ 0 ل‎ 


(۳) شمس الدين محمد أحلمد الذهبي: الموقظة «في علم مصطلح العديت» ب مع به : 


8 أبو غدة ‏ مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب» صا 
(4) انظر السخاوي: فتح المغيث تخقيق محمد محمد عويضة» ١6 ١4ص e:‏ 


A 


ثالثاً ‏ العقل: 


وهو من شروط العدالة المجمع عليهاء حكى الإجماع على ذلك 
الخطيب البغدادي وغيره من الل قال ر حمه الله : ` 


«وأما الأداء بالرواية فلا يكون صحيحاً يلزم العمل به إلا بعد البلوع؛ 
و افا أن يكون الراوي فى وقت أدائه عاقلا مميزاء والذي يدل على 
سا فاا ا القاضي أبو عمر والقاسم بن جعفر قال 
ثنا محمد بن أحمد اللؤلؤيء قال ثنا أبو داود قال ثنا موسى بن إسماعيل 
قال ثنا وهيب عن خالد عن أبي الضحى عن علي عن النبي يِه قال: "رفع 
القلم عن ثلائةء عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن 
المجنون حتى يعقل»" ولأن حال الراوي إذا كان طفلا أو مجنوناً دون حال 
الفاسق من المسلمين. 

وذلك أن الفاسق يخاف ويرجوء ويجتنب ذنوباً» ويعتمد قربات» 
وكين ي الفساق يعتقدون أن الكذب على رسول الله كِْةٍ والتعمد له ذنب 
كبير» وجرم غير مغفورء فإذا كان خبر الفاسق الذي هذه حاله غير مقبول 
فخبر الطفل والمجنون أولى بذلك» والأمة مع هذا مجتمعة على ما ذكرناه 


لا نعرف حي فكت 1 


رابعاً ‏ السلامة من أسباب الفسق: 
الفسق هو ارتكاب الكبيرة ار السار غا ال وقد انا 





.٠٠ ٠ص انظر: الكفاية صةة» وشروط الأئمة الخمسة ص”8» وتدريب الراوي: جا‎ )١( 

. (؟) رواه أبو داود بنفس لفظ الخطيب من طريق علي رضي الله عنه ‏ في كتاب الحدردء 
باب المجنون يسرق أو يصيب حداً ج4 ص2560: رقم (4407) بإسناد حسن؛ وهو 
حديث صحیح بطرقه . 

() الكفاية ‏ 'ص89. 

(4) السخاوي: فتح المغيث ج١‏ ص9١".‏ 


1م 


العلماء ع في ا الكبيرة والصغيرة» وكيفية التمييز بين الصغائر والكبائرا ٠‏ 
وعددهاء بل هناك من أفردها بالتصنيف”' والذي يهمنا هنا هو ذكر مسبألتين. 
وقع فيهما النزاع رمحاو معرفة موقف ا 01 : 


المسالة الأولى:: 1 0 
ما حكم التائب :من الكذب في حديث رسول الله يلل ذهب أكفر : 
العلماء والمحدثين إلى :أن التائب من الكذب في حديث رسول الله يه لا. ظ 
: تقبل روايته. وإلى: هذا ذهب سفیان الثوري» وعبدالله بن المبارك وداقع ہن , 
الأخترس» وأبو نعيم ا بن دكين» وأحمد بن حنبل › وأبو بكر :! 
الحميدي». . ويحيى بن معين 7 ووه عدم قبول روايته. - وإن حمنت توبته - ' 
. أن ذلك تغليظاً وجزراً بليغاً عن الكذب عليه كَل لعظم مفسدته» فإنه ضير ١‏ 2 
شرعاً مستمراً إلى يوم القيامة. بخللاف الكذب على غيره والشهادة.' فإن ' 
مفسدتهما .قاصرة اس غا والتقوا بالكائب اتمه بن أخطا وس 
على خطئه بعد أن بين له ذلك ممن ي يئق بعلمه لمجرد عناد . ۰ 


لکن ذهب الإمام الو دارع الله - إلى قبول و لا 
اکب کی ات رسول الله ية خيث قال: «هذا الذي ذكره هؤلاء الأئمة ' 
ضعيف مخالف للقواعد الشرعية» والمختار القطع ٠‏ بصحة توبته في هذا وقبول . ۰ 


' رواياته بعدها إذا صحت تويته بشروطها المعروفة وهي : : الإقلاع ن 


المعصية › والندم على فعلهاء ٠»‏ والعزم على أن لا يعود إليهاء فهذا هو الجاري ْ 
على قواعد الشرع. وقد أجمعوا على صحة صحة رواية من كان كافراً 'فأسلم» 1 
وأكثر الصحابة كار بهل الت - أي کانوا كفارا اسار ات وأجمعوا على 7 


: ۴ انظر: مدارج السالكين :جا ص ۳۲۱» وقواعد الاك ابا الأنام‎ )١( 
' . ص۱۹ والكبائر للذهبي؛ والزواجو عن اقتراف ار لابن حجر الهيتمي ؛ وهلما‎ ٠ 
' خاصان بهذا الموضوع.‎ 
(؟) شروط الأئمة الخمسة للخازمي ص۳٥» وفتح المغيث اوي : ا 0 ع‎ 
محبي الدين النووي : ا المصرية دون تاريخ » ج١ ص‎ (۳) 
: فتح المغيث : ج ص15"‎ 2 


AY 


قبول شهادتهم» ولا فرق بين الشهادة والرواية في هذاء والله أعلم:”"' . 
03 أما بالنسبة لصنيع الإمام البخاري فليس هناك ما يمكن أن نستنتج منه 
حكماً أو رأياً ننسبه إليه. إلا أن صاحب كتاب «أسباب اختلاف المحدثين' 
يرى بأن احتجاج الشيخين بإسماعيل بن أبي أويس» وهو ممن اتهم بالكذب 
تشهد لا ذهب اليه البورى "© ثم أورد أقوال بعض أئمة الجرح والتعديل فيه 
منها : 

قول يحيى بن معين فيه «مخلط يكذب ليس بشيء». 

وقول النضر بن سلمة المروزي ابن 7 ار كذانيها. 

وما نقله ابن حزم في «المحلى» عن أبي الفتح الأزدي قال حدثني 
مع ل ان أ E Ea‏ 

وقال سلمة بن شبيب سمعت إسماعيل ابن أبي أويس يقول: «ربما 
كنت أضع الحديث لأهل المدينة إذا اختلفوا في شيء فيما بينهم». 

وقال الحافظ ابن حجر بعد أن نقل 1 السابقة : e‏ هذا 


م عنه إلا ا من حديئه الذي شارك فم فيه الئقات . وقد سلج 


ذلك في مقدمة شرحي على البخاري والله أعل ۳ 
هذه جملة ما ارتكز عليه الأستاذ الفاضل ليرجح ما ذهب إليه النووي» 


ا ينبغي التفريق بين من اتهم بالكذبت وبين من اتصف فعلا 
بالكذب» وان كان كل من الوصفين من أوصاف الجرح . لکن > ييخفى أن 





20220 شرح صحيح مسلم الطبعة المصرية - دون تاريخ › جا ص ١ل.‏ 
)۲( خلدون الأحدب: أسباب اختلاف المحدثين ‏ الدار السعودية للنشر والتوزيع - الطبعة 
الأولی ١۰٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۰م - ج١‏ ص۷۳. 


0) تهذيب التهذيب ‏ دار صادر - ج۱ ص١١".‏ 


AY 


الكذاب قد تحقق أفيه الوصف فعا أما المتهم بالكذب فلم يتحقق فيل هذا ' 
الوصف' فهل إسماعيل بن أبي ويس تحقق فيه الکذب أم لا؟ ٠‏ 1 
الغائية : ذكر الأسئاذ 00 الجارحين فقط لإسماعيل ولم يذكر اقول 
ومتحققة» E‏ ا9 N‏ فقد عدله ا من الآئمة النقاد وإليك 
أق ال ٠)١‏ ۰ 
ل ي . 
قال أبو حاتم : انل الصدق» وكان مغفلا». ا 
ذال الحاكم: امج تن عار وك اراج جد ن 
احتجا به معا رسا جويضل إي ق ف ا ي 
سلمة ؛ فإنه قال : ب : 
yy‏ أقواله فيه : فمرة قال : «هو ووالده. ْ 
ضعيفان)» وقال مرة: اليسرقان الحديث»» وقال مرة: : الإسماعيل صدوق | 
ضعيف العقل ليس بذلك»» قال مرة: «مختلط يكذب لیس ا وقال. 
مرة أخرى: "لا بأس 0 : 
قال اك :اا دلا يأس بها . 5 
وقال أبو القاسم للالكاتي: «بالغ اسان في الكلام علية .بما يؤدي ؛ 
إلى تركه) .: : | : 
فأنيك تر أن الأثنمة لم يتفقوا على أتهامه» بل الظاهر من أمره' أنه أ : 
دوق تمم لکت ولكن ضعيف الحفظ وكان يعتمد على حفظه في 
. رواية الأحاديث فيقع في الأوهام ويلفرد عن سائر أصحابه بأشياء ليست أ 
عندهم . فمن نظر إلى ضدقه فی نفسه» واعتبر حديثه بحديث غيره: وتأكد : 
من صنحة أصولهء قوي من آمره» وروی له داج به 6 کالبخاري ومسنلم» 


)١(‏ اتظر هدي الساري» طا دار e‏ ص١٤‏ وعملة القازي» ط ‏ دار الفكرء جا 
ص5١‏ . : 2 


5م 


والدارمي وغيرهم من الحفاظء بل روى مسلم عن رجل عنهء وروى له 
.أبو داود والترمذي وابن ماجه. 

ومن نظر إلى ضعف حفظه وكثرة غرائبه وهن من أمره فالدارقطني قال 
فيه: (لا أختاره في الصحيح» ومنهم من ضعف عنده جانب الصدق» 
واستكثر تلك الغرائب واستنكرها رماه بالكذب كالنسائي وغيره. 

وقد لخص الحافظ حاله في التقريب فقال: «صدوق أخطأ في أحاديث 
من حفظه»' . ١‏ 

الثالثة : إذا لم يغبت يثبت أن إسماعيل كان يكذب ويضع الحديث» فكيف 
يتسنى لنا أن نقول أنه تاب؟!» ومن ثم نبني على ذلك حكماً فنقول: : تقبل 
رواية التائب من الكذب في حديث رسول الله ية فليس في الأمر إلا ما 
ذكره الحافظ ‏ رحمه الله وهو في معرض الدفاع عن صدق إسماعيل 
وعدالته «لعل ذلك كان في شبيبته ثم انصلح"» فأنت تلاحظ أن الحافظ 
استبعد اتهامه بالكذب» وحاول الدفاع ونفي التهمة» ولم يجزم بذلك بل 
ذكره مترددا فى معرض الدفاع لا غير. 

ومن هنا لا يصح أن نبني عليه حكماء حتى ولو غضضنا الطرف عن 
أقوال معدليه» وبنينا حكماً على ما ذكره الحافظ ابن حجر لما جاز لنا أن 
ننسب هذا الحكم للبخاري أن فلم أبداء لعدم ثبوت كذبه عندهما. فقد 
انتقيا من أحاديثه ما يتابعه عليه الثقات من أصحاب مالك . ثم إن إسماعيل 
هذا من شيوخ البخاري أي ممن جالسهم دعر وسبر أحاديثهم وقد روى 
٠‏ من أصوله كما ذكر ذلك الحافظ في هدى الفارف ٠‏ 

الرابعة: لو سلمنا بهذا المثالء ولم نعترض عليه بما تقدم - لما جاز 
لنا من الناحية العلمية أن تبني عليه حكماء لأن الأحكام إنما تأخذ عن 





)١(‏ الحافظ ابن حجر العسقلاني: تقري بالتهذيب» تحقيق محمد عوامة» دار الرشيد ‏ سوريا 
۔ حلب الطبعة الرابعة 7 5ه 5م صم .٠١‏ 


(؟) هدي الساري مقدمة فتح الباري» طبعة دار الريان ص١١4.‏ 


Ao 


طريق التتبع ا وإن لم :يكن هذا الاستقراء تاماً فعلى bn:‏ آن,. 
كول تلخضا هيدا فل 1 من مكال:.: .ؤآنت: ترئ. أن هذا معا ا 
ومن كير سبالم من ا | 0 

الخامسة > ما 5 الإمام النووي: اوه اله د ما القوأعد. 
الأصولية حيث استعمل القياس لإثبات هذا الحكم ؛ وغو فاس اتات هن 
الكذب على رسول الله یاو على الكافر إذا أسلمء ومثل له بقبنول الأئمة' 
لرواية الصحابة» وقد كانوا کا ثم أسلموا. لكن هذا القياس معترض»›. بأن' 
الصحابة قد عدلهم القرآن لع وشهد بصدق إيمانهم وإسلامهم. و 
التائب من الكذّب في حدیث رسول الله ٠.‏ فأنى لنا أن نعرف صدق توبته» ‏ | 
خی احم بعدالته وتقيل ووا كما أنه مب علن: اا الفارق بین 
الرواية والشهادة» والفارق موجود هنا. 

وق شى الو انتقاد النووي في هذا شيخ الإسلام زكرياء الأنطاري 
فقد قال 00 ساق کلام النووي السابق -_: 


«كنت أميل إليهء ثم ظهر لي أن الأوجه ما قاله ااا نك 
قول. أثتمثنا أن الزاني 'إذا تاب لا يعود وان ولا يحد قاذفه» وا : 
إجماعهم: على .صحة رواية من كان كافراً فأسلم» فلنض القرآن على غفران . 
ما سلف. والفرق بين الرواية والشهنادة. أن الرواية الكذب فيها أغلظ منه افي . 
الشهادة لأن متعلقها لازم الكل المكلفين» E‏ ۱ 
خبر (إن كذباً علي لیس ککذب على اح . 0 
ظ وأخيراً لا يمكن أنْ حه اهاري د زه اه اهارو 
التائب من الكذب في a‏ رسول مم قيام الأدلة 2 على : 





00 أحرجه التقاري ف لديف عن المغيرة بن شعبةء كتاب الجنائزء O‏ 


الئياحة على الميت» حديث رقم (لوكلى ج” ص ١91١‏ مع الفتح ط دار الريان. 0 37 ش 


مسلم في مقدمة صحيحه ج١‏ ص ٠۰‏ حدیث رقم .)٤(‏ 


2 ركرياء' الأنصاري: : فتح الباقي شرح ألفية العزاقي 00 بذيل شرح اعراقي لألفيتة - ْ 
طبعة فاس ٤١۳١ھ‏ ع1 علط : : 


A٦ 


ذلك والأقرب أن يكون مع جمهور المحدثين في عدم قبولها ‏ والله تعالى 
أعلم -. ْ 
المسألة الثانية: 

التائب من الكذب في حديث الاس وغو سن اساب الفسق. هذا 
الصنف من الرواة قبل المحدئون رواياتهم إلا خلافاً لبعض الأصوليين 
كالسمعاني والصيرفي”2. ولا عبرة بهذا الخلاف لأن المعتبر هو إجماع أهل 
الفن وهم هنا المحدثون ولم ينقل عنهم خلاف في ذلك. وأما ما قاله 
الحافظ البلقيني: «وما نقل عن الصيرفي يقرب منه ما قال ابن حزم: من 
أسقطنا حديئه لم نعد لقبوله أبدأء ومن احتججنا به لم تسقط روايته أبدأء 
وكذا ما قاله ابن حبان في آخرين». 

في الواقع أن ما ذهب إليه ابن حزم لا علاقة له البتة بما يراه الصيرفي 
فابن حزم ذكر هذا بصدد الرد على من يقبل روايات الضعفاء في الرقاق 
والفضائل ويتجبنها في الأحكام والحلال والحرام» كما هو مذهب كثير من 
أئمة الحديث» فهو يرى أن الراوي إما أن يكون من العدالة والضبط بحيث 
تقبل أحاديثه جملةء أو ينزل عن درجة القبول فترد أحاديثه جملة. 


أ خامساً - السلامة من خوارم المروءة: 
عرفت المروءة بتعاريف كثيرة» جلها يرجع إلى العادات الجارية بين 
الناس. فقال بعضهم: «المروءة كمال المرء كما أن الرجولة كمال الرجل". 
وقال بعضهم : «المروءة هي قوة للنفس تصدر عنها الأفعال الجميلة 
المستحقة للمدح شرعاً وعقلًا وعرفاً». 
وقال آخرون: (المروءة صون النفس عن الأدناس » ورفعها نها يشين 
: عند الناس» وقيل: اسيرة المرء بسيرة أمثاله في زمانه». 
)١(‏ انظر ابن الصلاح: علوم الحديث. ط المكتبة العلمية» ص4 .٠٠١ - ٠١‏ 


AY 


ومن أحسن تعاريفها «هي آداب نفسانية» تحمل مراعاتها الإنسان على ٠‏ 
الوقوف عند ميحاسن الأخلاق؛ وجميل العادات ت 


'واشتراظ العلماء 5000 أن الإخلال بها إما ي 
العقلء أو لنقصان في الدينء 3 لقلة حياء وكل ذلك دانع ل ول ١‏ 


وقد جری توا پر اران ای جر اال e‏ 
العدالة المتفق عليها"'”". | 
li‏ يجدر التنبيْه إليه هنا وهو أن ا الو ا في 


الراوي الذي يتضف بمااهو من خوارمهاء إنما هو موكول للعالم الناقد امع © . 
إضافة أسباب أخرى قد فصلها الإمام الخطيب البغدادي يت فال ا 


«وقد قال الكل ف الاش : يجب أن يكون الك العاف ا 
ES‏ المباحات نخو التبذل والجلوس للتنزه في الطرقات» والأكل ' 
في الأسواق» وصحبة العافة الأرذال» والبول على تؤارع الطرقات؛ والبول . 
. قائماً» والانبساط إلى الخلق*2 في المداعبة والمزاح» بوكل ما قلات تفق على | 
أنه تافص القدو والمروءة؛ ورأوا أن فعل هذه الأمور يسقط العدالة ويوجب ٠,‏ 
رد الشهادة. ۰ 

والذي عندنا في هذا الباب رد خبر فاعلي المباحات إلى العالم . 
والعمل في ذلك بما يقوى في نفسه فإن غلب على ظنه من أفعال مرتكب ٠‏ 
0 المسقط ل أنه مشبوع على م ذلك» والتساهل بهء 5 0 


"” 08 

1 1 .79 ا نفسه ص‎ (Y) 

9 انظو هته الامترافات. والشواكغليها في : التقييد والإيضاح ضص4١١ ٠٠١‏ وفنح ؛ 
الراوي: ج١‏ ص ه١5‏ - 505 0 

(#) وردت في المطبوع (الخرق) ولغل الصواب ما أثبته. 


44 


ممن لا يحمل نفسه على الكذب في خبره وشهادته» بل يرى إعظام ذلك 
وتحريمه» والتنزه عنه قبل خبره» وإن ضعفت هذه الحال في نفس العالم 
وأتهمه عندهاء وجب عليه ترك العمل بخبره ورد شهادته»'. 

فالأمر إذن موكول إلى الناقدء فإن أكثر الشخص من الأفعال المخلة 
بالمروءة وتكرر منه ذلك وأعلن به في الناس كان ذلك دليلا على السفه 
وخفة العقل ورقة الدين» وهذا مما يسقط العدالة ويوجب رد الرواية. 

وقد ساق الخطيب البغدادي نصوصاً عن الأئمة المتقدمين تدل على هذا 
منها قول الإمام مالك رحمه الله : دلا تأخذ العلم من أربعة» وخذ ممن 
سوى ذلك» لا تأخذ عن سفيه معلن بالسفه وإن كان أروى الناس. ولا تأخذ 
من كذاب يكذب في أحاديث الناس إذ جرب ذلك عليهء وإن كان لا يتهم أن 
يكذب على رسول الله يِه ولا من صاحب هوى يدعو الناس إلى 3 ولا 
من شيخ له فضل وعبادة إا كاف ل يمف ا ا : 

ومما يؤيد ما ذهب إليه الخطيب البغدادي ‏ رحمه الله - من رد خبر 
فاعلي المباحات إلى العلم - صنيع الأئمة النقاد ومنهم الإمام البخاري - 
رحمه الله -. 

فهذا المنهال بن عمرو تركه شعبة» لما سمع في داره صوت 
الطنبور”” 2 وفي رواية أخرى أنه سمع ان تكو انماع ننه . 
قال ابن القطان: «هذا ليس بجرحة إلا أن يتجاوز إلى حد يحرم» ولم يصح 
ذلك عنه)0* . 





)0 الخطيب البغدادي : الكفاية علم الرواية تحقيق ألحَمْد عمر هشام دار الكتاب العربي ؛ 
ص ۱۳۹. 

)( الخطيب البغدادي : الكفاية علم الرواية تحفيق أحمد عمر هشام - دار الكتاب العربي» 
ص”1١1.‏ 

(۳) المصدر نفسه ص٠١1١.‏ 

(5) فتح المغيث: ج١‏ ص۳۲۹ 

.۳۳۹ المرجع نفسه ص‎ (e) 


۸۹ 


وقال السخاوي:, «وجرحه بهذا تعسف ظاهرء وقد وثقه. ابن: معين: 
الجا ور هما اسا وان كاف :وقالة الدارفظن + المتصدوي 7 
الذا تجد الإمام الباخازي قد احتج به في صحيحة. 
روى له حديثين أحدهما: عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في تغويذ 
22 1 . مع 
الحسن والحسب SS‏ 


EEE‏ من طريق شعبة ف 'وفيه دليل على أن شعبة لم 
شرك الرواية عله وذلك إما بما لعله نة مله قبل ذلك»: أو لزوال 


مله عندهة. 


ق ذلك أيضاً اروا الخطيي عن عة قال :القت اة الذي 
زوق نه أبو ساف فزأيته يلعب بالشطرنج فتركته فلم أكتب ء عله ؛ ثم كتبت 
رچ ا ١‏ 

ا i‏ و E SN E‏ 
یجرحه» فترکه› ثم استبان' له صدقه في الرواية» ؤسلامته مين الكبائر . 
فکتب عنه نازلا ١‏ 


وفي ختام هذا المطلب نلاحظ أن قرو العدالة قرلا الرواناك قد 
أخذت من شروط الشهادة: وقد أشار إلى هذا بعض أئمة الحديث المتقدمين. ٠‏ 


)1( المرجع نفسه ص ٠.۳۳٠‏ 

(۲) أخرجه البخاري في : کات 5 الأنيات في قصة إترافيم. حديث رقم rv)‏ 
ج٠‏ ص١١٤‏ مع الفتح» طبعة دار الريان. 

۳( أخرجه البخاري في : لاي ادو سروح ساي در 

ا الريان. 7 

(5) أخرجه البخاري في : كتاب الذبائم ا باب ما یکره 2525257 والخضبور رة: 
والمجثمة» حديث رقم sa1),‏ جة ص 58 ه. ١‏ 

(8) الكفاية صة"1. 


۹۰ 


كأبي نعيم الفضل بن دكين فإنه كان يقول: «إنما هي شهادات» وهذا الذي 
نحن فيه - يعني الحديث - من أعظم الشهادات"'' وبهز بن أسد"'' «كان إذا 
ذكر له الإسناد الصحيح قال هذه شهادات الرجال ا بعضهم على 
بعض› وإذا ذكر له الإسناد فيه شئء قال: هذا فيه عهدةء ويقول: لو أن 
لرجل على رجل عشرة دراهم» ثم جحده لم يستطع أخذها منه إلا بشاهدين 
عدلين فدين الله أحق أن يؤخذ من العدول»”. وقد أشار الإمام مسلم إلى 


ذلك أيضا فى مقدمة صحبحه”*'. 


2 E ¥ 






المطلب الثالث 
مسائل متعلقة بالعدالة وموقف البخاري منها 


هناك مسائل لها علاقة بشروط العدالة. ومرتبطة بها ارتباطاً وثيقاء وقد 
جرى إدراكها في كتب علوم الحديث؛ ويلاحظ أن آراء الأصوليين هي 
الغالبة في تلك المباحث. كما يغلب عليها طابع التنظير دون التمثيل بواقع 
المحدثين وسأختار فيما يلي بعض تلك المسائل» وأحاول و وڑها 
بالواقع ا عند الإمام البخاري خاصة. وهذه اجا ي 


i ١‏ روى الثقة ديكا فسئل عنه فتنماه» فهل يقدح في عدالته؟ 

۲ - إذا كان المحدث يغشى السلطان» هل يقدح فی عدالته؟ 

د إذا كان المحدث يأخذ الأجرة على التحديث» فهل يقدح في عدالته؟ 

)03 المرجع نفسه ص١٠٠.‏ 

(؟) بهز بن أسد العميء أبو الأسود البصري» ثقة كثير الحديث» مات بعد سنة ١٠٠ه.‏ 
ثر جمته في : : تهذيب التهذيب ج١‏ ص۲٤‏ »› والتقريب ص۱۲۸ . 

` ۹/۸ )4( 


۹۱ 


المسالة الاولى:. ۰ ٠‏ 1 
إذا روى: الثقة حنديثاً فسثل عنه. فنفاه: 000000" ا 
ذلك النفى فى عدالته الفرع الراوي عنه أم لا؟ هذه المسألة اختلف:؛ فيها: 
العلماء على خمسة أقوال ١ e‏ ا 
3 إذا كان النافي جازم وجب رد حديث الفزع. . 
۴ت عکس الأول ا وهر عدم رد الجززي: ولا يكون واجد منهما 
. مجروحاء لاحتمال التتان: 
ا نفس القول السابق» ا للفرع أن يروه عن الأصل : 
٤‏ - أنهما يتعارضان» ويرجح أحدهما على الآخر. هذه الأقوال ا إذا 
کان الأصل حارفا بالرد. . 


° ما إذا قال الأصل ]ذا روخم له أعرقها أو (لا أذکره» م مما يقتضي 
جواز أن يكون نسبه» فذلك لا يقتضي. رد رواية الفرع عنه. : 
اا قبول روأية الفرع› وأن اليه عدالة. 


وقد 5 الإمام الا د رخمه الله - فى و حديث ابن 


عباس رضي الله عنه : : 1 
اما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله ا إلا بالتكبير»". ٠‏ 
فهذا الحديث مما ا 1 ب فد روا 0 في 


)3غ( للتفصيل ينظر: مقدمة ا الصلاح (علوم الحديث) ا ١‏ رقع ليث 
للسخاوي جا ص۳۱۵ وتدريب الراري: :جا ص4 i : 1 o - 32١‏ 

(6) أخرجه البتقاري. في عن الآذان» باب الذكر بعد الصلاة حديث 0 A)‏ و وتم 
(AY)‏ ج۲ ص۳۷۸ مغ الفتح ط دار الريان. : 


۹۲ 


«ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول e‏ قال عمرو: 
فذكرت ذلك لأبي معبد فأنكره. وقال: لم أحدثك بهذا! قال عمر: قد 
أخبرتنيه قبل ذلك». 

وهذا يدل على أن البخاري ومسلماً يذهبان إلى صحة الحديث ولو 
أنكره راويه إذا كان الناقل عنه عدلاء وأن ذلك لا يقدح في عدالة أصل 
الراوي ولا في عدالة الفرع الراوي عنه. 


المسألة الثانية: 
إذا المحدث يغشى السلطان» أو يتولى شيئاً من أعمالهء» فهل ذلك 


قد قدح كثير من الورعين في بعض الرواة بسبب علاقتهم بالسلطان» 
وخاصة إذا كان سلطان جور. ولكن ذلك في واقع الأمر لا يقدح في 
العدالة» ولا يوجب رد الرواية. ما كان الراوي متصفاً بالصدق مجانبا 
للكذب» وقدح من قدح فيهم» إنما كان على سبيل الهجر والتأديب الشرعي 
كى يكفوا عن إعانة الظلمة ‏ لا غير . قال الحافظ ابن حجر رحمه الله 
-: «اعلم أنه قد وقع من جماعة الطعن في جماعة بسبب اختلافهم في 
ال لذلك وعدم الاعتداد به. وكذا عاب جماعة من الورعين 
جماعة دخلا في أمر الدنياء فضعفوهم لذلك» ولا أثر لذلك التضعيف مع 
الفا ات ا ب رها ق و حا هرو الین 
إن شاء الله - ويشهد له صنيع الإمام البخاري - رحمه الله - فقد روى في 
«صحيحه» عن رجال كثيرين ضعفوا بسبب من هذه الآأبينات» ولم ير ذلك 
قادحاً في عدالتهم ومو اجا ل رواياتهم . ومن هؤلاء: 


)١(‏ صحيح مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» ياب الذكر بعد الصلاة حديث رقم 
(1؟1١)‏ دار الكتاب المصري - القاهرة - ج١‏ ص١٠4.‏ 

(؟) أحمد بن علي بن حجر العسقلاني: هدي الساري - دار الريان للتراث - القاهرة - ط 
الأولئى ۰۷٤۱ھ‏ ۔ ٩۱۹۸م‏ ص؛ .5١0‏ 


۹۳ 


. أحمذ بن واقد الحراني:‎ ١ 
. .قال ابن نمير: ركعت حديئه لقول أهل بلده‎ 
قال الميموني: قلت لأحمد: إن أهل حران يسيئون الثناء 3 فقأل:‎ 
أهل 'حران قل أن يرضوؤا عن" إنسان. اهؤ' يغشى السلطان يسبب ضيعه اله‎ 
افأقصح أحمد باليدية الذي ظعن فيه أهل حرات . من أجله» وهو عير قادح‎ 
وقد قال أبو حاتم: : كان من أهل الضدق والإتقان. وقد روى عنه الإمام‎ 
البخاري» في الصلاة والجهاد والمناقب أحاديث شورك فيها عن. حماد بن‎ 
١ 1١ زيدء كما روى عنه الإمام أحمد في مسندهء والنسائي وابن ماجة""'.‎ 
۰ حمينا بن أبي حميذ الطويل:‎ - ۲ 
` مشهور من الثقاث المتفق على الاحتجاج بهمء وقال يحيى بن يعلى‎ 
. المحاربي: طرح زائدة حديث حميد الطويل. قال الحافظ: (إنما تركه. زائدة‎ 
ال‎ 8 e e 
E. oO ا ی ا‎ ۳ 
قال الحافظ فيه : : امن كبار ا و ابن معین › ا والنسائي‎ 
رق وقال يحيى القطان: كان ابن سیرین. د يرضاه . قلت : بين أبو حاتم‎ 
الرازي : أن ذلك سيت اله دخل في شيء من عمل السلطان» وقد احج بها‎ 
: 00 الجماعة‎ 
. الد بن مهران الحذاء:‎ 5 


أحد الأثبات» وثقه يد وابن معين EE‏ وابن سعد » ونکلم فيه" 
شعبة وابن علية. إما لکونه دخل فى شىء من عمل الملظافة ار كمال 


(1) المصدر تفه ص٠٤‏ ' 


4 ا عن ا 
(5) المصدر نفسه ص9 4١‏ 


4 


حماد بن زید» قدم خالد قدمة من الشام» فكأنما أنكرنا حفظه)” فلم يعتبر 
ذلك البخاري ولا غيره قادحا فيه» فقد روى له هو وسائر الجماعة. 


° عاصم بن سليمان الأحول: 


ثقةقء حافظ . وثقة أحمد وابن معين » والعجلي وابن المديني وغیرهم؛ 
وتركه وهيب لأنه أنكر بعض سيرته. قال الحافظ : كان يلى الحسبة بالكوفة 
قاله ابن سعد“ ونجد الإمام البخاري قد وثقه وروى له في صحيحه ولم 


يلتفت إلى ما قيل فيه. 
> - عبدالله بن ذكوان: ٠‏ 

أبو الزناد المدني: أحد الأئمة الأثبات الفقهاء. ويقال إن مالكاً كرهه 
لأنه كان .يعمل للسلطان”؟ لكن نجد البخاري قد وثقه وروی لهء وكذا سائر 
الجماعة . 
۷ - مروان بن الحكم : 


تكلم فيه من أجل الولاية» لكن لم ير الأئمة ذلك قادحاً في عدالته. 


فقد روى له البخاري أحاديثه التى رواها عنه سهل بن سعد الساعدي. 
وعروة بن الزبير» وعلي بن الحسين › واو بكر بن عبدالر حمن بن الحارث » 
وقد اعتمد مالك رأيه وحديثه وكذا بقية الجماعة سوى مسل . 
المسألة الثخالثة: 

انحل الأجزة على التحديكة 

فى هذه المسألة قولان للعلماء : قول بالمنع › وآخر بالجواز. 
030( هدي الساري ص477. 


(*) المصدر نفسه ص”477. 
(4) المصدر نفسه ص#455. 
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القول الأول : 


EE,‏ آنا کو شل روا وإليه ذهب الإمام أحمد 
وإسحاق بن رأاهويه» وأبو حاتم الرازي› وحماد چ سلمة» وسليمان 1 1 


م 
حرب وغیرهم 


القول الثاني : ' [ ظ ٠‏ 
قبول رواية 2 أخذ على التحديث اا وا ذهب إلى هذا القول: 
أبو نعيم الفضل ابن دكين » وعفان بن مسلم» وعلي بن عبدالعزيز المكي 


البغوي› ومجاهد بن جبرء وعكرمة» وطاووس» ويعقوب بن إبراهيم 
CY)‏ 
الدورقيء وهشام بن عمار وغيرهم . 


والظاهر أنه تارف اه الأقوال إذ المنع مرتب د 1 
أن يجر إليه N‏ المفضي إلى 
الكذب» والجواز محمول على من هو ثقة ثبت له عذر في أخذ العوض 
كأن يكوق فقيراًء وله عيال .يجب عليه مؤونتهم» وانقطاعه للتحديث, يؤدي 
إلى ترك الكسب لهم؛ 3 هذا نبّه الإمام. . السخاؤي د رحمه الله -. حيث ظ 
قال : «قال حنبل بن إسحاق: سمعت أبا عبدالله - يعني الإمام عند 
يقول: شيخان كان الناس يتكلمون فيهما. ويذكرونهماء وکنا نلقى من الناس | 
في أمرهما ما الله به عليم» ٠‏ قاما لله بأمر لم يقم به أحد» أو كبير أحد»: مثل 
ما قاما به: عفان» وأبو نعيم. . يعني بقيامهما عدم الإجابة في المحنةء 
وبكلام الئاس من أجل أنهما: كانا يأخذان على التحديث. ووصف أحمدٍ مع 
هذا عفان بالمتثبت. وقيل له: من تابع عفان على كذا؟ فقال: وعنان ناج 
إلى أن يتابعه أحد» وأبا غيم الحجة الثبت». وقال مرة أنه يزانحم به ابن 
عيينة » وهو على فة راه أثبت من وكيع› إلى غير ذلك من الرزوايات 
او و 0 3 0 


)١(‏ الظر: الكفاية ص٤۱۸ LIAN‏ 57 الحديث ص۷١۱‏ . أ 
22 انظر: الكفاية 2 CAA‏ وعلوم الحديث ص۰۷ 1° وفتح المغيث جا ط۴۷۸ 
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وإظلاقيما مما مضن أولاء 0 
المرتبة في الثقة والتثبت» و الأخذ مختلف في الموضعين» . 


وواضح أن الإمام البخاري يذهب إلى هذا الرأي» فقد روى عن 
ددا يأخذرن الأجرة على التحديث ملهم : 
۲ - عمان بن د 
۳ - يعقوب بن إبراهيم بن كشثير الدروقي” : الحافظ المتقن صاحب 


السك : فقد روى النسائي عنه فى سلله - حديث يحيى بن عتیی عن 


محمد بن سيزين عن أبن هريرة: رفعه: : ل يبولن أحدكم في الماء 
الدائه”*2. . .»» وقال عقبة: إنه لم يكن يحدث به إلا بدينار” 0 ومع 


دلب روئ له لجار والجماعة . 


ك١‎ 





)١(‏ فتح المغيث: ج١‏ ص8/". 

(۲) اسمه: عمرو بن حماد بن زهير بن درهم التميمي › أحد الأئمةء من شيوخ البخاري. 
مات سنة 118ه ترجمته في: تهذيب التهذيب ج48 ص۳٤۲‏ .وتاريخ بغداد ج٦‏ 
ص٤٤۳‏ والعبر: ج۱ ص۳۷۷. 

(۳) أحد. الأعلامء قال العجلي: ثقة ثبت صاحب سنة. مات سنة ۹١۲ه‏ ترجمته في: 
تاريخ بغداد: ج۲٠‏ ص۲۹۹» وتذكرة الحفاظ : ج١‏ ص۳۷4» وشذرات الذهب: ج۲ 
ص47 . 

(4) كان أحد الحفاظ المتقنين» صنف «المسند؛ء مات سنة ۲١۲ه‏ ترجمته في: تذكرة 
الحفاظ: ج۲ ص٥‏ ٠ه.‏ ۰ 

(8) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة» باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد حديث رقم 
)4¥( مطولاء وأخرجه النسائي في كتاب الطهارة» باب النهي عن البول في الماء الراكد 
والاغتسال منه حدیث رقم (١۲۲)ء‏ وفي كتاب المياه» باب النهي عن اغتسال الجنب 
في الماء الدائم حديث رقم (١۳۳)ء‏ وفي كتاب الغسل والتيمم؛ باب ذكر نهي الجنب 
عن الاغتسال في الماء الدائم حديث رقم (194)» وأخرجه ابن ماجة في الطهارة 
وسئنهاء باب الجنب ينغمس في الماء الدائم أيجزئه حديث رقم (508). 

(5) فتح المغيث: ج٠‏ ص۳۷4 ولم أجده في سنن النسائي . 


يذ 


EE‏ قال ابن عدي:. سمعت قسططين يقول: 


i 


(0) 


تف ب المغيث: :ج هلم 


مجلسه فقال له | ذكرك 8 قان 00 0 
ش من 0 بعض 0 
محمد بن سیار؛ إن هشاماً کان يأخذ على, كل ورقتين درهمين) ١‏ 
ويشارط» لذلك :قال ابن وارة: عزرمت مانا أن أمسك عن لن 

هشام . لأنه کان : ا لبيع ل ؤقال صالح ب بن e‏ إنه .کان ١‏ 
لا يحدث ما لم إيأخذا" . ومع دا N E‏ البخازي! ذلك 
ES‏ نعل بريه ب جيك وكذا روى له أصحاب؛ 

E E YF ٠ 


المطلب الرابع 





موقف البخاري من احاديث اهل البدع والاهواء ١ ٠‏ 
الاو ا لوامملق تقرط العقالة ب وحن ا ق 
الت و الا طعن في عدالتهم بسبب البدع والأهواء ' ولك ' 
لأن القدح في .الراوي يكون بعشرة أشياء. خمسة تتعلق بالعدالة وخمسة: 
'' تتعلق بالضبطء فقد بينها الحافظ فقال: ١‏ ثم الطعن إما أن يكون لكذب؛ 
الراوي» أو تهفعة .يذلقفء أو فحن علط 8 غفلته» أو فسقه» أو وهمه ٠‏ 


مقا ا جرد و ا زوق بخن مالك وفلف ارو عق 
البخاري وغيره. مات سنة (١٤۲ه).‏ .. ترجمته في : : تذكرة الحفاظ ع .صن 481 1 
وشذرات الذهمب :ج ص۹ 3٠‏ ' 1 
صالح بن محمد بن عبر بن حبيب الأسدي مولاح البقادي الف 55 جزرة» : ٍ 
نزیل بخاری . قال الإدريسي: ما أعلم. في عصره ه بالعراق ولا بخرسان مثله. في الحفظ . 1 


مات سنة (۲۹۳ه)» ترجمتها في : : تذكرة الحفاظ: ج؟ 6 وتاريخ, ا اع 


ص۳۲۲. 


۹۸ 


أو مخالفته» أو. جهالته» أو بدعته» أو سوء چ وهذه العشرة اختصرها 
الحافظ نفسه في خمسة فقال: «أسباب الجرح مختلفة. ومدارها على خمسة 
أشياء: البدعة»ء أو المخالفةء أو الغلطء. أو جهالة الحال؛ أو دعوى 
الانقطاع ى ال" 


وقبل تحديد موقف البخاري من أحاديث أهل البدع والأهواء؛ ينبغي 
التعريف بالبدعة لغة واصطلاحاًء وبيان أقسامهاء ثم تحديد موقف الأئمة من 
روايات المبتدعة. ثم أعرج على موقف الإمام البخاري في ذلك مقرونا 
بالأمثلة التطبيقية من خلال الجامع الصحيح . 0 


تعريف البدعة: 

لغة: أبدع الشيء: اخترعه لا على مثالء والله بديع السموات 
ونه قول الى ل ا کت دعا من اَلرْسُلٍ € واليدعة: الخدت ي 
الدين بعة الأكفال» ويدع ديما : اة إلى الدعة , 

أما ۴ الاصطلاح : فقد اختلفت أنظار العلماءء وتنوعت تعاريمهمء 


فمنهم من توسع في مدلولهاء ومنهم من ضيق. ومن هنا يمكن حصر 
التعاريف الاصطلاحية للبدعة في اتجاهين”"'. 


١‏ الاتجاه الأول: وهو التوسع في مدلول :البدعة لتشمل كل أمر لم 


)١(‏ ابن حجر العسقلاني: نخبة الفكر مع شرحه نزهة النظر ‏ شركة الشهاب الجزائرء 
ص١4.‏ ' 

)۲( ابن حجر العسقلاني : هدي الساري - ط دار الريان ‏ القاهرةء ص۳۸۱ . 

(۳) سورة الأحقاف» الآية: 94 

(54) محمد بن أبي بكر الرازي: مختار الصحاح ‏ ت مصطفى البغا ‏ دار الهدى للطباعة 

1 والنشر ض٣۳‏ . ْ 

(ه) انظر: الدكتور عزت علي عطية: البدعة تحديدها وموقف ام - مطبعة المدني - 
القاهرة 4۷۳م صنة ١9‏ ۹ 


۹۹ 


يكن في عهده 27 ولم يأت شيء ذ فى القرآن والسنة يدل عليه» .شواءا أكان ش 
دينياً أم يونا محموداً كان أم ا وهو مطابق تمافاً للتعريف اللخوي ۰ 
بسكل هذا الاتجاه جماعة من الأئمة منهم: : الإمام الشافعي» وابن e‏ ۰ 
Eos‏ والقرافي وغيرهم . ٠‏ ۰ 
ظ ٠١‏ - الاتجاه الثاني : وهو التضيق في مدلول البدغة لتتنحصر 3 اليد 
(المحدث) المخالف للسنة» ومنهم من ضيق أكثر فقال: البدعة كل محدث. ٠‏ 
مخالف لبسنة ينسب إلى الدين ويتعيد به ويمثل هذا الاتتجاة. جماعة . من ١‏ 
الا ء ملهم: ا رجب الحنبلي. وا حجر العسقلاني». وابن حجر 
۰ الهيتمي» والزركشي وغيرهم› وأما من اعتبر قيد المخالفة للسنة والتدين: بهذا 
المحدث»ء فعلى رأمن هؤلاء الإمام الشاطبي. وقد ناقش. في كتابه؛ ٠‏ 
«الاعتصام» أصحاب الرأي الأول مناقشة علمية» وأبطل تقسيمهم للبدع. إلى. : 
۰ محمود ومذموم»› وعرف البدعة بقوله: (البدعة طريقة في الدين مخترعة». 
تضاهي الشرعية. يقصد بالسلوك عليهاء المبالغة في التعبد ا 
والتعديل ا به 0 ما هو مذموم . .من لآ ا ET‏ 
رحمه الله -: ا س نا عدت على ا ن ا 
والمذموم لکن خصت شرعاً بالمذموم. مما اهو خلاف المعروف عن ! 
ااه المعو امام عاط بل بر نجي 1 2 


أقسام البدعة: 1 06 
قب العلماء البدعة إلى قسمين هما: البدعة ع والبدعة. 
)١( ۰‏ أبو إسحاق الشاطبي: الاعتضبام e‏ وصححه الأستاذ أحمد عبدالشاقي - 5 دار ْ 0 


اشريفة؛ جا ص۲۸. 
زع شمس الدين السخاوي: E‏ ی ص ه؟. 


٠٠ 


REA 
البدعة المكفرة:‎ - ١ 

ما يخرج صاحبها عن دائرة الإيمان وهي نوعان: 

أ ما اتفق على تكفير أصحابها: كمنكري العلم بالمعدوم القائلين: 
ما يعلم الأشياء حتى يخلقهاء أو منكري العلم بالجزئيات أو الإيمان 
برجوع سيدنا علي إلى الدنياء أو حلول الإلهية في علي أو غيره. 

ب - ما اختلف في تكفير أصحابها: كالقائلين بخلق القرآن» والنافين 
لرؤية الله تعالى يوم القيامة . 

۲ - البدعة المفسقة: 


وهي التي لا تخرج صاحبها عن دائرة الإيمان: مثل بدع الخوارج؛ 
لأصول السنة خلافاً ظاهراً لكنه مستند إلى تأويل ظاهره سائغ . 


مناقشة التقسيم السابق: 

هذا التقسيم ‏ الذي ذكره العلماء للبدع ‏ يترتب عليه إشكال كبير 
وذلك أننا اشترطنا في حد العدالة «السلامة من أسباب الفسق» ثم مثلوا 
للبذع المفسقة ببدع الخوارج وغيرها من الفرق المخالفين لأصول السنة» 
ومقتضى ذلك الحكم عليهم بالفسق ورد رواياتهم٠‏ والضوات - افيا أرق - 
أن هذا التقسيم نظري فحسب وذلك أن الحكم بالكفر أو الفسق أو البدعةء 
إنما يكون بعد إقامة الحجةء وإزالة الشبهة؛ فمن وقع في شيء من البدع 
فلا نجرؤ على تبديعه أو تفسيقه أو تكفيرهء فإذا كان متأولا أو جاهلاء فهو 
معذور بجهله أو تأويله» لكن من بلغته الحجة» وكشفت له الشبهةء فأصبٌ 
على قوله المخالف لأصول السنةء فهو معاند» ولا شك في فسق هذا 
النوع. لأنه مخالف لأوامر الله وأحكامه. والفسق هر الخروج عن 


.٤ ٤ص المصدر نفسه ص٤٦۰۳ وهدي الساري‎ )١( 


٠١ 


طاعة الله » ولا فرق في ذلك ب بين العمليات والأخبارء وإلى هذا المعنى اشارا ظ 
الإمام مسلم في امقدمة صحيحه» فقال ‏ رحمه الله : «اعلم أن الراحت 
على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمهاء وثقات الناقلين : ' 
“0 اليا "ان لا يروي إلا ما عرف صحة مخارجه. والتعارة في ناقليه» وأن ل 
منها ما. كان عن أهل الهم والمعاندين من أهل البدع». والإمام مسلم - ٠‏ 
صحيخه ‏ ملآن بأحاديث .المبتدعة ممن تصنف بدعهم في البدع المفسقةء 
وليس هناك تناقض بين قوله وفعله» إذا تأملنا القيد السابق» 03 مؤلاء. 
الجعدعة كان بدعهم عن تأديل ية ا تاد : 


مذاهب العلماء في الرواية عن آهل البدع والأهواء: ا 
اختلف العلماء من أئمة الحديث ونقاده في حكم الرواية عن حل 
البدع والأهواء. اختلافاً كثيراً وخاصة عند ا منهم . وقد تباينت ' 
أنظارهم ناكا واضحاًء ن هي إلى رد رواية المبتدع رداً كاملا: a‏ 
يقبلها سواء أكان هؤلاء من: الغالين: أم من غير الغالين» من الدغأة أو : 
: غيرهم » ومنهم من قبلها حنى من الام ر ميم وسأذكر تفيل | 
. ذلك حسب نوعي البدعة:. ْ 
أن بالنسبة للمبتدعة لين بدعتهم مكفرة لاء ET‏ 1 
مذاهب : : ْ ب ْ 
A E GE o Ek AON‏ بالتاریل» إ إليه ففب | 
جماعة من أهل النقل والمتكلمين. . 
الثاتي: يقبل أخبرطم ذا كادر ا ا کت وو ت 


ا ا كأبي الحسن البصري لدو" وفخر 0 | 


)01( مقدمة 'صحيح مسلم تىخقيق 'فؤاد عبدالباقي - دار الكتاب المصري - القاهرة ص8 : 
(0) انظر الكفاية ص48١.‏ | ٍْ 
(۳) انظر كتابه : المعتمد في أصول الفقه - تحقيق د. 000008 

بیروت ١۱۳۸هء‏ ج۲ اا 


1۲ 


ENT لدم‎ 

الغالث: الرد مطلقاًء وقد حكى النووي الاتفاق على أن المكفرين 
ببدعهم لا يحتج بهم ولا تقبل روايتهم”" وما سبق ينقض قوله. ش 

وقد حقق الحافظ رحمه الله هذه المسألة وأتى فيها بقول فصل موافق 
لما عليه أئمة الحديث ونقاده فقال - رحمه الله -: «والتحقيق أنه لا يرد كل 
مكفر ببدعته» لأن كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة» وقد ثبالغ فتكفر 
مخالفيهاء فلو أخذ على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف. فالمعتمد: 
أن الذي ترد روايته: من أنكر أمراً متواتراً : من الشرع معلوماً من الدين 
بالضرورة» وكذا من اعتقذ عكسهء فأما من لم يكن بهذه ا وانضم إلى 
ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواهء فلا مانع من قبوله»”؟ 

وأما بالنسبة للمبتدعة الذين لم يكفروا ببدعتهم. فللعلماء في رواياتهم 
خمسة مذاهب: 

الأؤل: الرد مطلقاً: وممن ذهب إليه مالك بن أنس» وابن غيينة» 
والحميدي» ويونس بن أبي إسحاق» وعلي بن حرب» وقد وجه الحافظ 
ابن رجي: هنا الملعب بقولة #والماتتوة من الزواية» له ماخذاة: 
أحدهما تكفير أهل الأهواء وتفسيقهم» وفيه خلاف مشهور. والثاني: الإهانة 
لهم والهجران» والعقوبة بترك الرواية عنهمء وإن لم نحكم بكفرهم أو 
فسقهم. ولهذا مأخذ ثالث: وهو أن الهوى والبدعة لا يؤمن معه الكذب 
ولا سيما إذا كانت الراوية مما تعضد هوى الراوي» . 


)١(‏ انظر كتابه: المحصول في علم أصول الفقه» تحقيق طه جابر فياض العلواني؛ ق ج۲ 
صلاكة ‏ الاة, 

(؟) انظر كتابه: منهاج الوصول في علم الأصول بشرح البدخشي والأسنوي ‏ مطبعة محمد 
علي صبيح ‏ القاهرة. ج15 ص 14١‏ ؟. 

(۳) التقريب مع شرحه التدريب للسيوطي ‏ تحقيق عبدالوهاب عبداللطيف. ج١‏ ص54". 

ا 

)6( ابن رجب الحنبلي : شرح علل الترمذي ج اوی مه خي اام رای ج م 
الكتب ط الثانية A‏ 1۹۸9م ص٥1‏ . 


1۳ 


الثاني : يحتج بهم إن لم يكونوا يستحلون EE‏ ا ۰ 
اسواء :أكانوا دعاة أ لا وممن قال به الشافعي وابن أبي ليلى وسفيان. 
الثوري وروي عن أب إيوسف وأبي حليقة 2 وحكاه الحاكم في ا ان 
أكثر أئمة الحديث9". ١ ٠‏ 


الغالك : تقبل روأية المبتدع ذا كان مرويه مما يشتمل على ما ترد په 
. بدعته» وذلك البعده حينئذ عن تهمة الكذب E‏ ا 


الرابع : یل رر کہ 6 كانت بده سی وذ انت ری فلا 
E‏ فالبدعة الصغرى كالتشيع بلا غلو ولا تحرق » والكبرى کاش بع 
الغلو والطعن رسب الصحابة . 


الخامس: تقبل اجار یر الدعاة إن غ ورد أخبار الا 
منهم ۰ وقد ر 'الخطيب وغيره بأنه مذهب الكثير من ن العلماء””' , 


بعد أن 56 أقوال. الأئمة اام في الرواية عن أهل ا ۰ 
الا فقد تبين أن : مذاهبهم متباينة جداً. امتزجت فيها أقوال المحدثين. ش 
بآراء اعلماء الكلام والأضول . فلا بد من استجلاء الموقف العملي اللمحدثين: 
من خلال aE‏ زمن هؤلاء الإمام البخاري ی - رحمه الله E‏ 
مع روايات آهل البدع في صحيحه ؟ 


۰ إلا ا رن اا و ET TE‏ 
ببدع اعتقادية متعلفة وقد أوزد التشافظ في اهدي الساري»”” من رمي: من: 
رجال البخاري بطعن في الاعتقاد فبلغوا (59) راوياً» ومن خلال التتبع, 
لهولاء الرواة يمكن أن نستخلص المعايير التي اعتمدها البخاري في الرواية. 


.۱٤۹ - ۱٤۸ص الكفاية‎ )١( 

(۳) فتح المغيث: ج١‏ ص51". ا 

(۳) انظز تفصيل ذلك في'ميزان الاعتدال ج١‏ ص68 :5١‏ وتهذيب لتهنيب جا 1 ف 
ترجمة أبان بن تغلب الشيعي. 0 

(5) الكفاية ص۹٤۰۱‏ وفتح المغيث : : جا ص 1 0 الحديث ص”7١٠١.‏ 

(5) هدي الساري صن 487 / 484. 


nf 


عن أهل البدع ويمكن أن نجملها في النقاط التالية:. 
ليس فيهم من بدعتهم مكفرة . 
أكثرهم لم يكن داعية إلى بدعتهء أو كان داعية ثم تاب“ 
أكثر ما يروي لهم في المتابعات والشواهد. 
- أحياناً يروى لهم في الأصول لكن بمتابعة غيرهم لهم. 
كثير منهم لم يصح ما رموا به. 

إذن فالعبرة إئما هي صدق اللهجة» وإتقان الحفظ› وحخاصة إذا انفرد 
المبتدع بشيء ليس عند غيره. 

وما ذهب إليه البخاري هو مذهب كثير من المحدثين» ومن هؤلاء 
تلميذه وخريجه الإمام مسلم » فقد روى في صح حه عن أهل البدع والأهواء 
المعروفين بالصدق والإتقان» وخاصة إذا انضم إن ذلك الورع والتقوى. 
وما ذهب إليه الشيخان هو رأي أكثر الأئمة من الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم» وإنما توقف من توقف منهم في الراوية عن أهل البدع إما لأنه لم 
يتبين لهم صدقهمء أو أرادوا محاصرة البدعة وإخمادها حتى لا تفشوء 
ولكن شاء الله تعالى أن تكثر البدع وتفشوء وتبناها كثير من العلماء والفقهاء 
والعباد فلم يكن من المصلحة ترك رواياتهم» لأن في تركهاء اندراساً للعلمء 
تضييعاً للسنن. فكانت المصلحة الشرعية تقتضي قبولها ما داموا ملتزمين 
بالصدق والأمانة. قال الخطيب البغدادي ‏ بعد أن ذكر أسماء كثير من الرواة 
اج منسوبول إلى باع اعتقادية مختلفة : ل او دون أهل العلم 
قديماً ودا رواياتهم واحتجوا بأخبارهم» فصاز ذلك كالإجماع منهم» وهو 
أكبر الحجج في هذا الباب وبه يقوى الظن في مقارنة الصواب»”"' . 


)١(‏ انظر ترجمة: عمران بن جطان في هدي الساري ص4 ٠4١‏ وترجمة شبابه بن سوار في 
الهدي ص459» وترجمة: عبدالحميد بن عبدالرحمن الحمانى في الهدي ص170. 
(؟) الكفاية ص”67١‏ - .٠١٤‏ 


1۰0 


وقال علي بن المدينئ: «لو تركت أهل البصرة لحال الفدر ولو 
تركت أهل الكوفة لذلك الرأي خربت الكتب» . 


6 ب 


المطلب الخامس 





موقف البخاري من الرواة المجاهيل 


قبل ار في ! بيان 0 ل البخاري من الرواة لجسل ١‏ لايد 


النجهول ا 
ا غ معلوم اة 
۲ - أو غير معلوم الوضف على وجه الدقة. 


۳ - أو في 'معرفته او تة تشكك . 


تعريف الجهالة اصطلاحاً: 


عرف الحظيك السجيزل ر و 
نفسه» ولا فه العلماء به» و ف حديثه إلا أو : 
في ع 0 يعر من جه راو 


وحن . 


(۲) انظر:. ابن فارس: 503 اللغة جا A‏ ا الأساس في البلاغة. 
صنلا" ٠٩۸4‏ الفيروزآبادي : القاموس المحيط ج٣‏ قا 00 
06 الكفاية صض١١1.‏ 


۱۰٦ 


أسباب ١‏ لجهالة: 

للجهالة سببان بينهما الحافظ ابن حجر بقوله: 

«أحدهما: أن الراوي: قد تكثر نعوته» من اسم أو كنية » أو لقب » أو 
صفة» أو حرفة» أو نسب فيشتهر بشيء منهاء فيذكر بغير ما اشتهر به 
لغرض من الأغراض فيظن أنه آخر فيحصل الجهل بحاله. والأمر الثاني: أن 
الراوي قد يكون مقلا من الحديث» فلا يكثر الأخذ عنه» وقد صنفوا فيه 
الوحدان» وهو من لم يرو عنه إلا واحد» ولو ا 

والتعريف الذي أورده الخطيب البغدادي للمجهول» قد اعترض عليه 
غير واحد ممن كتب في المصطلح كابن الصلاح» والنووي» والعراقي”" . 
كما أن الواقع التطبيقي عند الأئمة النقاد يخالفه» فكم من راو حكموا عليه 
راو واحد» وكثير ممن ليس له إلا راو واحد اختلفوا في الحكم عليه بين 
وی و و وعليه نستطيع القول أن الجهالة غير مرتبطة بعدد 
الرواة بقدر ما هى مرتبطة بالشهرة› ورواية الحقاظ , 


وقد سبق إلى هذا الإمام ابن رجب - رحمه الله - فقال: «وظاهر هذا 
أنه لا عبرة بتعدد الرواةء وإنما العبرة بالشهرة» ورواية الحفاظ» . 


فمقدار مرويات الرجل لها دور بارز في الحكم عليه؛ فكلما كثرت 
مرويات الرجل وكانت مستقيمة حكم عليه بالوثاقة» وكلما قلت وكانت . 
مخالفة لروايات الثقات فحكم عليه بالضعف» وإن قلت رواياته» ولم 
يتداولها العلماء» فلا يمكن الحكم عليه» وبقي في حيز الجهالة. 


.87 - 8١ص نخبة الفكر مع شرحها نزهة النظر‎ )١( 

(؟) انظر: مقدمة ابن الصلاح مع التقييد والإيضاح ص48١‏ - والتقريب مع التدريب ج١‏ 
ص8١"‏ والتبصرة والتذكرة ج۱ ص۳۲۸. 

(۳) انظر: شرح العلل صا۸. 
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وهذا الذى ذهب 'إليه الحافظ ابن رجا وحم الله يحالف إطلاق ٠"‏ 
محمد بن يخيى الذهلي :الذي حكاه عنه الخطيب في الكفاية - وتبعه. عليه] . 
المتأخرون من أنه لا يخرج الرجل من الجهالة إلا برواية رجلين فصاعداً: 

عنه .وإن كان الخظيب ‏ رحمه الله د قد صرح باعتبار شهنرة الراوي! 
بالطلب» وكذلك صرح | بأن أقل ما ترتفع به النجهالة أن E‏ 
اثنان فصاعداً من المشهورين بالعلم كذلك”" . ' 


ومع ذلك نجد أن كثيراً . من المتأخرين لم يعتبروا الشهرة : بالطلت” في, 
الراوي› لكي يرتفع عنه وصف الجهالة» وهذا النوع من الرواة الدذين! 
اشتهروا بطلب العلم وعرفوا به بين العلماء. يزول عنهم وصف الجهالة ويشبت' 
لهم بذلك وصف الغدالة. وقد نبّه على هذا الحاكم النيسابوري فيما بقل 
عله الحافظ الو حمر حم ْ 00 


لزأ الاك اني علوم السديث ك رة الح أن بكرن ا 
مشهوزاً وهذه الشهرة قدر زائد عن الشهرة التي تخرجه عن الجهالة.. 
استدل الحاكم على مشروطية الشهرة ا 9 
لا يؤخد العلم ألا سر شهد له عتا بالطلب») والظاهر من تصرف صاحبي , ١‏ 
الصحيح اعتيار ذلك» إلا أنهما حيث ا للحديث طرق كثيرة چ 
بذلك عن اعتبار ذلك)0” , ٠‏ | 3 

نفهم من كلام الجاكم - رحمه الله - أن هناك و 

شهرة شخصن الراوي es‏ العين» وشهرته بالطلب. 
وهذه تتنفئن عنه 0 الحال. وقد شار اناكم إلى | أن رادي الصبحيح! ٠‏ 
الإمامين البخاري 0 في صحيحيهما . فكل رواة ا مشهورون. 
بطلب العلم» وقد تداول أحاديثهم الحفاظ. وحيث يكون الراوي مقلا ولم 


.١ ١١ص الكماية‎ )١( 
.١١ ١ص (9؟) المصدر نفسه‎ 
.؛غ١ الكت على كتاب ابن الصلاح ص‎ (WW. 


۹۸ 


ارلا د بكرن ولك الحا ای روه هه حاب 
الصحيح قد تعددت طرقه وانتشرت فيكون ذلك قائماً مقام الشهادة بثقته 
وضبطه. 

ومع هذا نجد بعض رواة البخاري قد وصفوا بالجهالة من طرف بعض 
أئمة الجرح والتعديل؛ فما مدى تحقق هذا الوصف في هؤلاء الرواة؟ 

قال الحافظ ‏ رحمه الله -: «أما جهالة الحال فمندفعة عن جميع من 
أخرج لهم في الصحيح لأن شرط الصحيح أن يكون راويه معروفا بالعدالةء 
فمن زعم أن أحداً منهم مجهول» فكأنه نازع المصنف في دعواه آنه غير 
0 ولا شك أن المدعي لمعرفته مقدم على من يدعي عدم 'معرفته» 

لما مع المثبت من زيادة العلم» ومع ذلك فلا نجد في رجال لمعم احذا 

ممن يسوغ إطلاق اسم الجهالة عليه أصلا)""' . 


وفيما يلي تراجم هؤلاء الرواة : 


١‏ - أحمد بن عاصم اليلخى: 
معروف بالزهد والعبادة» له ترجمة في حلية الأولياء» وقد ذكره ابن 
حبان: فقال: روى عنه أهل بلده. وقال أبو حاتم الرازي: مجهول. ر 


غنه البشارئ حدهعا واحدا فى كتات: الزقاق+ وهو فى رواية المسعملن 
١ : 000060‏ : 
حلم . 


۲ - إبراهيم بن عبدالرحمن بن عبداش بن أبي ربيعة المخزومي 
المدئى: 

قال ابن القطان الفاسى: لا يعرف حاله”". وفي ما قاله نظر فإن 
إبراهيم هذا قد ذكره ابن حبان فى ثقات التابعين ٠:‏ :وروئ.غنه أيضاً ولذه 


)١(‏ هدي الساري ص"40. 
(۳) هدي الساري ص88١5.‏ 


لجالا ال ا له في صحيح البخاري إلا حديثاً 52 00 
كتاب الأطعمة في دعائه ية في تمر جابر بالبركة حتى أوفئ دينه وو | 
حديث مشهور له طرق كثيرة عن جاب a‏ 4 1 

عامر الشعبي عن جابر من طريق زكرياء بن زائدة. أخرجه البخاري. ) 
في 0-0 المناقب» باب علامات النبوة ة في الإسلام . 


ومن طريق ا عن الشعبي ؛ أخرجه البخاري في كتاب ا 

ومن e‏ اى عن الشعبي › أخرجه البخاري في كتاب الؤصايا”.' 

ریه عن جار اها وهب بن كيساا؛ ارج البخاري في كاب لف 
الاستقراض والة. : 

ويرويه عن جابر نبيح العنزي» أخرجه الإمام امك 

عاشي تي أذ جهالة إبراهيم بن عبدالرحمن المخزومي عاق 
التسليم بها - لا تضر في صحة هذا الحديث لكثرة طرقه» ب 
يعاذا يزيد يا تقلت عن ا ر 
الراوي N‏ 


5 أسامة بن خفص المدني: : 
قال الحافظ : اضحقه الأزدي» . وقال أبق القاسم اللالكائي : e‏ له 
في الصنحيح حديث ١‏ في الذبائح””*' بمتابعة أبي خالد د الأحمر | 


(1) فتح الباري : ج ص 4/4. 

(۲) الجامع الصحيح: كتاب .الأطعمة؛ باب الرطب 56 حديث و 0 جو 
ص۷۷٤‏ مع الفتح . 

م انظر: “فتح الباري: ج5:ص585. 

(54) أخرجه البخاري في كتاب كت باب ذبيحة ة الأعراب ونحوهم حديث ۳ ۷(« ش 
ا e‏ ' 12 


1۰ 


والطفاري. وقرأت بخط الذهبى فى ميزانه» ليس بمجهول فقد روى عنه 
أريةة' والظاهر عو ل اا و حفس اند کر کر رار د ودا 
أن الإمام البخاري لما ذكره في تاريخه لم يزد على ما في هذا الإسناد حيث 
قال: (أسامة بن حفص المديني» عن هشام بن عروة» سمع منه محمد بن 
عبيداله»“ ولم يذكره ابن أبي حاتم في كتابه «الجرح والتعديل». 

ويظهر من صنيع الإمام البخاري أنه لم يحتج به لأنه قد أخرج هذا 
الحديث من رواية الطفاوي وغير”" ويؤخذ من صنيعه أيضاً أنه وإن اشترط 
في الصحيح أن يكون رواية من أهل الضبط والإتقان. أنه إن كان في 
الراوي قصور عن ذلك ووافقه على رواية ذلك الخبر من هو مثله انجبر 
ذلك القصور بذلك وصح الخد عل اشر 


5 أسباط أبو البسع: 
of. 4‏ 
من روايته عن هشام الدستوائي مقرونا 


© - بيان بن عمرو البخاري العايد: 

شيخ البخاري أثنى عليه ابن المديني ووثقه ابن حبان وابن عدي. 
5 ة - تس هه . (Du.‏ 
وابو زرعة» وعبدالله بن واصل وونقه مدنا َ 


فمثل هذا لا يصح أن يطلق عليه لفظ «مجهول» لأن من عرفه وعلم 


.١74ص‎ ١ج هدي الساري ص۸١٠ انظر ميزان الاعتدال:‎ )١( 
(؟) التاريخ الكبير: ق27 جا ص77.‎ 

(۳) فتح الباري: ج٩‏ ص 6١0‏ 6. 

(4) المصدر نفسه: ج٩‏ ص*٥٠.‏ 

.4 ١ هدي الساري صة‎ (e) 

(5) المصدر نفسه ص"١5.‏ 


وماق موس لوجر ريم عله 


- الحسين بن الحسن بن يسار: 

صاحب ابن عون؛ قال أبو حاتم ٠:‏ مجهول. وقال ا 
كان من الثقات». اختج ختج نه مسلم والنسائي» وروى له البخاري حذيثاً ا 0 
1 ا توبع 1 ٍ 1 5 


۷ - الحكم بن عبدالك: | ٠‏ اا ا 
قال.ابن ا عاك عن أبيه: مجهول. قال الحافظ: «ليس بمجهول :من ' 
روى عنه أربعة ثقات 0 الذهلي. ومع ذلك - له في البخازي شوى ‏ 
حديث واحد في الزكاة'”/ أخرجه عن أبي قدامة عنه عن شعبة عن الأعمش ١‏ 
عن أبي وائل عن أبي امسعود في نزول قوله تعالى: ابت يموت : 


لْمَطَوَعِينَ مِنّ الْمُؤْمِنِينَ . ار E ee,‏ 
1 0 0 : 


۸ - عباس بن الحسين القنطري: Ù‏ ۰ 
قال ابن أبي حاتم عن أبيه : ممجهول: قال الخافظ: ان ديول E‏ 
أراد العين فقد روى عنه البخاري وموسى بن هارون الحمال. . والحسن: بن | 
علي المعمري وغيرهم. . وإن أراد الحال فقد وثقه عبدالله بن أحمد بن ؛ 
حنبل. قال: سألت أبي عنه فذكره بخيرء e‏ 
أحدهما وتويع في الآخرة”. 1 


)١(‏ المصدر نقسه .ض4929. 200 ْ ا 
(۲) الجامع الصحيح» ا الركاف ا اا لار وی شی کر والقليل “من الصدقة 8 

»)٤( ۰‏ ج۳ ص۳۳۲ :مع الفتح . 4 

(۳) سورة التوبةء الآية: ۷۹ 

(4) هدي الساري.ضص8١4.‏ : 

(فا الفصان اف عر ا 
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5 محمد بن الحسن المروزي: 

من شيوخ البخاري لم يعرفه أبو حاتم فقال: إنه مجهول. قال 
الحافظ : «قد عرفه البخاري وروى عنه في صحيحه في موضعين. وعرفه 
ابن حبان فذكره في الطبقة الرابعة من الثقات» . 


٠١‏ خالد بن سعد الكوفي: 
وا اين مسعود الأنصاري» وثقه ابن معين. وقال ابن أبي عاصم : 
٠‏ عتيق عن عائشة فى الحبة السوداء» وله عنده شواهد" . 


مما سبق يتضح لنا أن الإمام البخاري لم يرو في صحيحه عن مجهول 
قط. وذلك لأن جهالة الراوي لا يمكن معها تحقق عدالتهء التي هي شرط 
في صحة الحديث» أما بالنسبة للرواة غير المشهورين فالبخاري لم يعتمد 
على أحاديثهم. وما يرويه لهم أحاديث يسيرة جدا لها طرق وشواهد كثيرة. 





المطلب السادس 
الوحدان وموقف البخاري من رواياتهم 
سأتناول في هذه المطلب مسألة الوحدان» وموقف الإمام البخاري من 


رواياتهم . وهي مأل ا ا کن ما الجا ای هل هول اروا 
يعدون في المجاهيل أم لا؟ 


تعريف الوحدان: 
وحدال لغة چ واحد» وتجمع على أخدانء كشاب و وراع 
(۱)( المصدر نفسه ص١5].‏ 


(2): كتاب الطب» باب الحبة السوداء حديث رقم «(oe AY)‏ 1 ص١6١‏ مع الفتح . 


1١1 


1 
ً a 


واصطلاحاً : وو و ا 


وقد اهتم العلماء بهذا النوع من الرواة وصنفوا فيه كالإمام ل ) 
٠‏ والحسن , بن سفياكن وغيرهما!” ومنهم من ذكره في. أنواع علوم الحدينث  ١‏ 
كالحاكم في معرفة 0 التحديث 0" وابن e‏ ۰ 


له 0 
وجودها SS‏ في الأمر وذهب إلى أن البخاري لم خرچ 0 
إلاشيا يسيراً لملابسات ‏ خاصة وإليك التفصيل . . 


ذهب ب الإمام الحاكم أبو. عبدالله اا (ته0ئه) د أن الإماء ظ 
3 البخاري لم يرو عن الوحدان NE‏ . وهذا في معرض كلامه على . 
الحديث الصحيح في كتابه «المدخل في أصول الحديث» فقد قسم: الحديث ' 
الح إلى عر اام خمسة متفق عليهاء وخمسة مختلف في صحتها. : 
قاولي الأقسام وأرفعها المتفق عليها من أحاديث الصحيحين 0 ١‏ 
. رحمه الله : «فالقسم الأول من المتفق اعليها. :اختيار البخاري ومسلم ؤهو, 
٠‏ الدرجة الأولى من الصحيح . ومثاله الحديث الذي يرويه الصحابي ا 
بالرواية عن رسول الله ب وله راويان ثقتانء ثم يرويه التابعي المشهور : 
بالرواية عن الصحانبة وله راويان ثقتان» ثم يرويه عن أتباع التابعين الحافظ . ۰ 
كن المشهور. وله e‏ الرابعة کون ف البخاري 


)١(‏ محمد ET‏ مختا رالصحاح» ص445. 

(5) نزهة النظر بشرح تخبة الفكر ص97. ١‏ 

٠‏ () العصدر تفه ص۲ه. ٠‏ ) و 

(4) معرفة علوم الحديث: ل ين التراث العربي - منشورات دار الآفاق الجديدة - . : 
بيروت» EEE‏ : 7 

. (۵) علوم الحدیث ص۲۸۷ - ۲۹۰. 


1٤ 


خافظا متقنا مقهورا بالجدالة “فى رؤايتة فينذة: الدرحة الأول من 
الم 


ويلاحظ هنا أن الحاكم عد الصحابي الذي ليس له إلا راو واحد ليس 
مشهوراً. ومن هنا لا يصل حديثه إلى الدرجة العالية من الثقة التي تجعل 
البخاري ومسلم يأخذان بحديثه وقد عد الحاكم حديث مثل هذا النوع في 
الدرجة الثانية من درجات الصحيح المتفق عليه ومثل له بحديث عروة بن 
مضرس الطائى أنه قال: «أتيت رسول الله ميو وهو بالمزدلفة: فقلت يا 
ستول الله أنيتك من جيل طط أتعبت نفسي» وأكلت مطيتي»› ووالله ما 
تركت من جبل إلا قد وقفت عليه» فهل لي من حج؟ فقال رسول الله يله : 
«من صلى معنا هذه الصلاة وقد أتى عرفة قبل ذلك بيوم أو ليلة فقد تم 
خخ وق چ , 

ثم عدد الحاكم كثيراً من الصحابة الذين رووا أحاديث عن 
رسول الله بی ولم یکن لكل واحد منهم إلا راو واحد ثم قال: «والشواهد 
كما ذكرنا كثيرة ولم يخرج البخاري ومسلم هذا النوع من الحديث في 


او 


وقد عارض أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي (ت۷١٠ه)‏ الحاكم 
في هذاء وقرر أن البخاري ومسلما لم يكن عندهما هذا الشرط ولا نقل 
على واحد منهما أنه قال بذلك وأن الحاكم لم يقدر هذا التقدير عن استقراء . 


)١(‏ الحاكم النيسابوري: المدخل في أصول الحديث - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان 
ص۹١۱‏ . 

(۲) أخرجه أبو داود في المناسك» باب من لم يدرك عرفة (الحديث 2)١88٠‏ وأخرجه 
الترمذي في الحجء باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج (الحديث 
0١‏ وأخرجه النسائي في مناسك الحجء في من لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام 
بالمزدلفة (الأحادیث ۳۰۳۹ و١٤۳۰‏ وا٤۳۰‏ و۲٤۳۰‏ و۳٤‏ ٠۳)ء‏ وأخرجه ابن ماجه في 
المناسك» باب من أتى عرفة قبل القنجر اليلة جمع (الحديك :)۴١١۹-‏ ۰ 

(۳) المدخل في أصول الحديث ص۴٠٠.‏ 
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بها إلى هة تيح أو بن رانا فا على الط ان ماي ٠‏ 
الصحيحين على خلاف ذلك. قم اسان الاسقله الحن ا 
الحاكم . 5 


۰ فقد أخرج ا ا ابي حازم. عن مرداس الأسلمي 
قال > مشت ولاه يفول« ودعي الم لون اسلانا ).ويف قن ' 
الصالحون أسلافاً» الأول فالأول» حتى تبقى حثالة كحثالة التمر والشعير . 
لا باهي الله 3 وجل بهم شيئاً”"" وليس لمرداس راو غير قیس. ٠‏ 


وار هو وكين حخديث ت و ا 
فال: «إن أبا طالب لما أحضرته الوفاة دخل عليه النبي بي وعنده أبو أجهل ! 
فقال: أي عمى قل: لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال ؛ 
أبو جهل وعبدالله بن أمية: نا أبا طالب ترغب عن ملة عبدالمطلب» ٠‏ فلم ! 
يزالا يكلمانه حتى قال آخر شيء كلمهم به: «على ملة عبدالمطلب» فقال؛ 
النبي يي : الأستغفرن لك ما لم أنه عنه) فنزلت: کت لي وات . 
اما 3 يَنتنفنها تتتركن د ڪا ئي ری من بتر تا ت قم آم 
ENE 00 ٦‏ 4€“ ونزلت ليك لا تَبّدِى مَنْ ]+ بے 4 اولما 
ay.‏ : 


زا خرج البخاري لحديث الحبسن البصري عن عمرو بن تغلب لن 


(1) رواه البخاري في كتا الرقاق» باب ذهاب الصالحين (الحديث 5484): ,ج١١‏ 
ص٣٣۰۲‏ وفي کتاب اللمغازي باب غزوة الحديبية (الحديث ٠65‏ 4) جلا ص۹ 0 8 
الفتح» وأحمد في مسنده: ج٤‏ ص۱۹۲ مع اختلاف في اللفظ والسندء اوالدارمي في 

سنه ج۲ ص١١"‏ مع اختلاف في اللفظ واختصار وزيادة. 

(؟) رواه البخاري في مناقب الأنصارء. باب قصة أبي طالب (الحديث ve PANY‏ ص۲۳۲ . 
وفي كتاب التفسير» ٠‏ في, تسيز براءة وتفسير. القصص › ومسلم في كتاب الإيمان في باب 
الدليل على صحة إسلام من حضره الموت (الحديث 54) ج١‏ ص4 6. ْ 

(۳( سورة ة التوبة» |الآية: 11۳ : 

. (6) سورة القصص› الآبة: 7. 


۱ 


النبى ية : «إني لأعطي الرجلء والذي أدع آخت نالخدي ول 
يرو عن عمرو غير الحسن البصري . 
كما يقرر أبو الفضل المقدسى أن هناك أمثلة في البخاري غير هذهء 


كما يشير إلى :ان الاك ليس أول من ذهب إلى هذاء ولكن أبا عبدالله بن 
محمد بن إسحاق بن منده (ت#86ه) ذهب إلى ذلك» وهما متعاصران. 


فقد قال: «من حكم الصحابي أنه إذا روى عنه تابعي واحدء. وإن كان 
مشهوراً مثل الشعبى»؛ وسعيد بن المسيب» ينسب إلى الجهالة» فإذا روى 


البخاري ومسلم بن الحجاج كتابيهماء إلا أحرفاً س ا 


ويرى المقدسي أن شرط البخاري ومسلم هو أنهما يخرجان «الحديث 
. المتفق على ثقة نقلته إلى الصحابي المشهورء من غير اختلاف بين الثقات 
والأثبات» ويكون إسناده متصلا غير مقطوع فإن كان للصحابي روايان 
فصاعداً فحسنء وإن لم يكن له إلا راو واحد إذا صح الطريق إلى ذلك 
الزاوي اتا : 


وجاء بعد أبي الفضل المقدسي الحافظ أبو بكر موسى بن موسى 
الحازمى. (ت584ه) ففصل القول فى رد دعوى الحاكم وأتى بأمثلة أكثر مما 
آتی به الأول , 

ويرى ابن الأئير أن الحاكم لا يقصد ما فهمه المقدسي والحازمي 
وإنما يقصد أن يكون للصحابي راويان وإن كان الحديث الذي يحتج به في 


)1( رواه اليخاري فى كتاب الخمس » باب ما كان يعطي المؤلفة قلوبهم الحديث :)"1١858(‏ 
ج٦‏ ص۲۹۰ مع الفتح . 

(؟) شروط الأئمة الستة: دار الكتب العلمية ‏ بيروت» ص۲۲ - ۲۳. 

(۳) المصدر نفسه ص۱۷ - ۱۸. 

(4) شروط الأئمة الخمسة: مطبوع مع شروط الأئمة الستة بدار الكتب العلمية ‏ بيروت» 
ص۳٤‏ ۔- .٤۹٩‏ 
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م A,‏ 
ا ا او کی لقا لد ار سن الا ل 
فهمه لكلام ا قال : «وقد فهم الحافظ a‏ 
الحاكم آنه ادعی أن الشنيخين لا يخرجان الحديث إذا اتفرد به أحد الرواة» : 
فنقض عليه بغرائب الصحيحين› والظاهر أن ا ذلك وإنما | أراد. 
أن كل راو في الكتابين من الصحابة فمن بعدهم يشترط أن يكون له راويان. 
في الجملة؛ لا أنه بي يشترط أن يتفقا في رواية ع | 
وما ذهب إليه الخاكم قد سبقه إليه الحافظ 4 تش عبارو الا 
ووافقة ف أيضاً صاحبه ومعاصره الإمام البيهقي» فقد قال في كتب الزكاة , 
من سننه عند ذكر حديث بهز عن أبيه عن جده (ومن كتمها فأنا آخذها' ' 
وشطر ماله) ما نصه: «أما البخاري ومسلم فلم يخرجاه جرياً على عادتهما' 
في أن 00 أو التابعي إذا الم 0 إلا راد عد لم يخرجا > 
د O‏ : 
وأما الحافظ ابن حجر فقد وقف من کلام الحاكم موقفاً وسطأً بحيث ظ 
| رد كلامه في حق الصحابة واعتيرة فن جد قال رحمه الله - معقباً 
على كلام الحاكم: اوهو وإن كان منتقضاً في حق الصحابة الذين أخرجا ! ْ 
لهمء ل ل ل لت ل 
رواية من ليس له إلا راو واحد قط . ١‏ 
قال السخاوي: «وقد وجدت في كلام الحاكم التصريح .باستثناء: . 
الصحابة من ذلك وإن كان مناقضاً لكلامه الأول ولعله رجع 5 إلى هذا 


() . ابن الأثير aT‏ جاع الأصول من أحاديث الرسول ‏ تحقيْق عبدالقادر الأناؤويط - 
طاء دمشق ۹٦۱۹م‏ > جا ص۹۲ ۔ 5454.: ا : 

(0) النكت على كتاب ابن الصلاح - حققه وعلق عليه مسعود عبدالحميد السعدني» ومحمد ا 
فارس - دار الكتب العلمية - بیروت» ط١ا»‏ 1ه 4ؤؤام, ص 47. 1 

م ستن البيهقي : ج٤‏ ص ه١٠‏ : 

() نقله السخاوي في فتح المغيث» جا صا 


11۸ 


قال: الصحابي المعروف إذا لم نجد له راوياً غير تابعي واحد معروف 
احتججنا به» وصححنا حدليثه» إذ هو صحيح على شرطهما جميعاً. . فإن 
البخاري احتج بدخلاييت کین چن :ادي حازم عن کل من مرداس الأسلمي› 
وعدي بن عمير به» وليس لهما راو غيره. وكذلك ل 
أبي مالك الأشجعي عن أبيه » وأحاديث مجزأة بن زاهر عن el‏ . وحينئذ 
فكلام الحاكم قد استقام» وال يما تممخا به عنه الملا" : 


وأما الصحابة الذين أخرج لهم البخاري ولم يرو عنهم سوى واحد 
ئ ١‏ 
- مرداس الأسلمي عنه قيس بن أبي حازم. 
- حزن المخزومي تفرد عنه ابنه أبو سعيد المسيب بن حزن. 
۳ - زاهر بن الأسود عنه ابنه مجزأة. ٠‏ 
؛ - عبدالله بن هشام بن زهرة القرشي عنه حفيده زهرة بن معبد. 
ه 7ب عمرو بن تغلب عنه الحسن البصري. 
52 عبدالله بن ثعلبة بن صغير روى عنه الزهري قوله. 
۷ - سنن أبو جميلة السلمي عنه الزهري . 
۸ - أبو سعيد بن المعلى تفرد عنه حفص بن اصم. 
٩‏ - سويد بن النعمان الأنصاري تفرد بالحديث عنه بشير بن سيار. 
١‏ خولة بن بنت ثامر عنهما النعمان بن أبي عياش . فجملتهم عشرةا 


وقد بنى على هذا الإمام أبو عمرو بن الصلاح قاعدة عامة ‏ من 


2 





(1) الحاكم التيسابوري: المستدرك على الصحيحين ‏ مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية 
في حيدر آبادء الدكن» الهندء طبعة أولى ١٤۱۳ھ‏ جا ص۲۴. 

(؟) فتح المغيث: ج١‏ ص57. 

(*) الذهبي: سير أعلام النبلاء: ج7١‏ ص۷٤.‏ 
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تخريج البخاري وسل لأحاديث هؤلاء الصحابة اران ر تفاع" 
الجهالة والتعديل برواية :واحد فقال: قد خرج البخاري في صحيحه حديث, 
اق CR DT‏ 
قيس بن آبي حازمء وكذلك خرج مسلم حديث قوم لا راوي لهم غير 
واحدء منهم ربيعة بن كعب الأسلمي لم يرو عنه غير أبي شلمة: بن 
عبدالر حمن . 0 مصير إلى أن الراوي قد يخرج عن كونه مجهولا مزذوداً. 
براوية واحد عنه” '' ولقد اعترض على هذا الإمام النووي فقال: المرداساً | 
وربيعة انان والصحابة كلهم عدول. فلا تضر الجهالة بأعمانهع الو 
0000 1 | 

ول نق اللذزاي«التووق فال وا شاك أن اة لين ت 
صحبتهم كلهم عدول SS‏ 
تثبت إلا براوية اثنين. هذا محل نظر واختلاف بين أهل هل العلم. والحق. أنه . 
إن كان معروفاً بذكره في الغزوات أو فيمن وفد من الصحابة أو نحو ذلك : 
ا e‏ 
من أهل الشجرة ري جاتن كاه بعري انراد بار رام كن علي : 
ی۰ : ٠‏ ا 


وكل الصحابة الوحدان الذين E‏ البخاري في أصحيحه ,قد . ظ 
ل د السيق والمغازي” .. فلا يضر انفراد وأحد ' 


)١(‏ ابن الصلاح: علوم الحليث ص ١‏ وص۲۱۱.. 

) النووي التقرنب مع شرحه التدريب ‏ تحقيق عبدالوهاب عبداللطيف ا 
القاهرۃ» ط۲ ۔ ۱۳۸۸ هگ صض۲۱۱. .: 

(۳) العراقي : التقييد والإيضاح متحي ا الطباخ - دار الحديث - ط / 
انيف ١١٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۴م» ص۱۲۹ . 

(5) انظر تراجم هؤلاء الصحابة والأحاديث التي رووها في الإصابة في لنيز : الصجابة 

3 للحافظ ابن حجر. ٠‏ : 
مرداس الأسلمي i‏ امم .حزن المخزومي: 8714/١‏ م 65 , 
عبدالله بن هشام بن زهرة: ۳۹۹/۲ - ۳۷۰ .عمرو بن تغلب: ۵۱۹/۲ أعبدالله بن - 


۲۰ 


بالرواية عنهمء لأن الصحابة عدول كلهم. لكن بقي النظر فيمن ليس له إلا 
راو واحد من غير الصحابة ممن أخرج لهم الإمام البخاري في صحيحه 
وهؤلاء الرواة هم: 


حصين بن محمد الأنصاري: لم يرو عنه غير الزهري. ' 
عبدالرحمن بن نمر اليحصبي: لم يرو عنه غير الوليد بن مسلم. 

عمر بن محمد بن جبير بن مطعم: لم يرو عنه غير الزهري. 

حماد بن حميد الخراساني: شيخ البخاري لم يرو عنه غيره. 

عبيدالله بن محرز الكوفي: لم يذكروا له راوياً غير أبي نعيم الفضل بن 
دكين , 


عطاء بن الحسن السوائي: روى عنه أبو إسحاق الشيباني. قال 
الحافظ : «ما وجدت له راوياً إلا الشيباني ولم أقف فيه على تعديل أو 


تجريح). 

عامر بن مصعب الذي يروي عن عائشة: لم يرو عنه ‏ عند البخاري - 
القشيري . 

أبو نصر الأسدي». روى عنه خليفة بن حصين. 

فهل انفرد البخاري بالتخريج لمثل هؤلاء «الوحدان»؟ كلا إن الإمام 


البخاري لم ينفرد بهذاء بل نجد أن الإمام مسلما ‏ رحمه الله قد خرج 
لمثل هؤلاء أيضاً في «صحيحه» فقد وافق البخاري في التخريج للراويين 
الأولين» وانفرد عنه بالتخريج لرواة آخرين مثل : 


ثعلبة بن صغير: ۲۷١/۲‏ .سنين أبو جميلة السلمي: ا ا الع 
الأنصاري: 9١0/4‏ .سويد بن النعمان: 44/5 .خولة بنث امر: .۲۸۲/٤‏ 


١1١ 


كي او بن سعيد التنستري. 
ا اا ار 
۳ حبیب لامور افا 
- تعبدالله 0 كثير المطلبي السهمي . 
وبمراجعة 3 هؤلاء الرواة في التهذيب اي وغيرهما: من 'كتب . 


الرجال يت يتبين لنا آنهم «وحدان! مرا سر عي ا 
ا الحديث . 


'وكذلك نجد الإمام از ادات اڈ ا 

ليس له إِلَا راو واحد ثقة وإليك بعض الأمثلة على ذلك : ا 

| - بجير بن أبي بجير» لم يرو عنه غير إسماعيل بن أمية.. 

د ابت الررقي» الم يرو عنه غير الزهري. 

۳ عمر بن إسحاق» لم يرو عنه غير عون. 

4 - ی چا د يرو قله عر ری ی 

. قدامة بن وبرة» لم يرو عنه غير قتادة‎ ٥ 

١‏ - نبيح العنزي؛ لم يرو عنه غير الأسود بن قيس. ا 
ل ل 

حبان في كتابه الثقات وأخرج لهم في. صحيحه. : 
.وهذا يعني أن أصحاب 'الصحيح N‏ 

لكن كيف يكون ذلك؟ .إن الإجابة. على هذا السؤال تكون بتخريج . أحاديث ' 

هؤلاء الرواة جميعاً ر ودراستها وهذا يحتاج إلى وقت ر وعمل 

علمي مستقلء e‏ وها الاجهراي N E‏ ليس 


)0( عداب محمود الحمش : رواة :الحديث الذين سكت عنهم أئمة الجرح Eî‏ 1 
حسان للنشر والتوزيع الزياض - الطبعة الثائية ۰۷٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۷م ص۲۰۰ 5011 100 


ف" 


لهم إلا راو واحد ثقة من خلال رواياتهم في الجامع الصحيح للوصول إلى 


١‏ حصين بن محمد الأنصاري السالمي('): 
wf (MW e‏ 5 5 
وهو أحد بني سالم» وهو من سراتهه”" ساله الزهري عن حديث 
محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك فصدقه بذلك» وليس له في الصحيحين 
إلا حديث واحد”” وهو ما يرويه ابن شهاب الزهري عن محمود بن الربيع 
الأنصاري حدثه أن عتبان بن مالك حدثه أنه أتى رسول الله فقال: يا 
رسول الله قد أنكرت بصري وأنا أصلى لقومي فإذا كانت الأمطار سال الوادي 
الذي بيني وبينهم لم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي بهم وددت يا رسول الله 
أنك تأتينى فتضلى فى بيتى فأتخده مصلى.... قال ابن شهات ثم سألت 
الحصين بن محمد الأنصاري - وهو أحد بني سالم ومن سراتهم - عن حديث 
محمود بن الربيع فصدقه لا : 


وواضح أن الإمام البخاري لم يعتمد على حديث حصين بن محمد 
الأنصاري وإنما ذكر حديث محمود بن الربيع معتمدا عليه وعضده بتصديق 
حصين بن محمد له. وسواء ذكر حصين أو لم يذكر فلا أثر له في تضعيف 


.468٠ انظر ترجمته في: التاريخ الكبير ج۳ ترجمة 7 .والجرح والتعديل: ج” ترجمة‎ )١( 
ص73 .والتقريب ص۱۷۱ .والخلاصة : جا ترجمة‎ a ص۲۳۲۸ .تهذيب التهذيب:‎ 
في (القسم الرابع) وغيرها.‎ 7١94 .والإصابة: ج١ ترجمة‎ 4 

(۲) أي خيارهمء وهو جمع سري وهو المرتفع القدر (الفتح .)577/١‏ 

(۳) المصدر تفسخ: ج١‏ ص1۲۲. 

(4) أخرجه البخاري بتمامه في كتاب الصلاة» باب المساجد في البيوت» الحديث »)٤٠١١(‏ 
جا ص518 مع الفتح ثم قطعه في أكثر من عشرة مواضع من صحيحه؛ ورواه الإمام 
مسلم في الصلاةء باب الرخصة فى التخلف عن الجماعة بعذر»ء الحديث (۲۹۳)» 
والنسائي في كتاب الإمامة إمامة الأعمى الحديث (۷۸۷) وابن ماجة في المساجد 
والجماعات باب المساجد في الدور الحديث (1ه/) وذكر تصديق حصين لمحمود بن 
الرييع روأه البخاري ومسلم والنسائي في عمل اليوم والليلة. ا 


۳ 


هذا الحديث» بل ذكره ايستفاد منه نوع قوة - والله أعلم -. 


- عبدالرحطن بن نمر اليحصبي: 

أبو عمر الدمشقيء لق لم برو عه غير الوليد بن مسل سن امت 
روى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي". هكذا لخص حاله ٠ ١‏ 
ابن حجر. ٠‏ وقد تباينت فيه أقوال أئمة م والتعديل : 

قال عباس الدوري عن يحيى بن معين: أبن نمر الذي , پروي ن 


MD 
.. الزهوري ضعيفا‎ 


وقال ع بع الحديث عن الزهري» وكذا قال ابن e‏ عن 
ا : 
.وقال أبو حاتم لي بقري لا ' أعلم EEE‏ ارد ب 
كه ابن حبان في كتاب الثقات وقال : من ثقات أهل الشام ومتقنيهه!*» 
5 العقيلي في «كتاب الضعفاء»؛ وكذا ذكزه ابن عدي «الكامل», 
وقال: (... وهو في جملة' من يكتب حديثه من الضعفاءء وابن نمرن هدا 
ار أحاديث ١ ْ OLE‏ 1 
.فالظاهر من حاله أنه يصلح للمتابعة وأن أحاديثه عن الزهري. مح 
.والبخاري قد أورد له في صحيحه e‏ واد وك إدقاه. اننا 
الإمام مسلم وليس له عندهما, غير هذا الحديث . ٠‏ 
قال البخاري رحمه اله دا ميد بن مھران قال حدثنا الوليد قال 


)١(‏ التقريب ص5؟ه"”. 

(؟) تاريخ يحبى بن معين: أج7؟:صن851. 

(*) سؤالات ابن الجنيد ص١١.‏ 

(4) الجرح والتعديل: جه ثلاة"١.‏ 

(ه( الثقات ج۷ 0 

۳) انظر تهذيب الكمال ج۷ ص١45‏ - 2455 ا :ج A‏ 
(۷) فتح الباري: ج1 ص778. 
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أخبرنا ابن نمر سمع ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها: جهر 
النبي ية في صلاة الخسوف بقراءته فإذا فرغ من قراءته كبر فركع» وإذ رفم 
من الركعة قال: سمع الله لمن حمده» ربنا ولك الحمد» ثم يعاود القراءة 
في صلاة الكسوف أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات) . 

وقال الأوزاعي وغيره: سمعت الزهري عن عروة عن عائشة 
رضي الله عنها: «أن الشمس خسفت على عهد رسول الله ككل فبعث مناديا 
بالصلاة جامعة؛: فتقام فغلى أزيغ ركعات في :ركعتيق .واريع, جات 
وأخبرني عبدالرحمن بن نمر سمع ابن شهاب مثله» قال الزهري: فقلت: ما 
صنع أخوك ذلك عبدالله بن الزبير ما صلى إلا ركعتين مثل الصبح إذ صلى 
بالمدينة» قال: أجل» إنه أخطا السنة» تابعه سفيان بن حسين وسليمان بن 
كثير عن الزغري في الجهرة”' . 

فابن نمر لم ينفرد بهذا الحديث بل تابعه عليه الأوزاعي» وليس فيه 
عند البخاري ذكر الجهر وقد ثبت الجهر في رواية الأوزاعي عند أبي داوود 
والحاكم من طريق الوليد بن مزيد عنه”" 

وقد أشار البخاري إلى متابعة سليمان بن كثيرء وسفيان بن حسين» 
لابن نمرء وروايته للجهر عن الزهري. 

ورواية سليمان وصلها أحمد عن عبدالصمد بن عبدالوارث عنه بلفظ 
«خسفت الشمس على عهد النبي ية فأتى النبي ية فكبر ثم كبر الناس ثم 
قرأ فجهر بالقراءة» وفي أبي داود الطيالسي عن سلميان بن كثير بهذا الإسناد 
مختصراً «أن النبي يل جهر بالقراءة في صلاة الكسوف» وأما رواية 
سفيان بن حسين فوصلها الترمذي والطحاوي بلفظ «صلى صلاة الكسوف 
وجهر بالقراءة فيها» وقد تابعهم على ذكر الجهر عن الزهري عقيل عند 
الطحاوي. وإسحاق بن راشد عند الدارقطني. 


)١(‏ كتاب الكسوفء باب الجهر بالقراءة في الكسوف» حديث رقم )٠١56(‏ وحديث رقم 
(۰۹7) ج۳ ص۳۸٦‏ - ٦۳۹‏ مع الفتح . 1 
(۲) المصدر السابق: ج۲ ص۳۹٦.‏ 


1Y0 


وهذه طرق. يعضد بعضها بعضاً ويفيد مجموعها الجزم بذك .لذا 
فالإمام البخاري صحح هذا الحديث لكثرة طرقه ومتابعاته» وعلمنا من 
م شا لا ل م و ا 


۳ - ع بن فحمد بن بير بن مطعم' 


ثقة ما روى عنه غير الزهري وهو أصخر من الزهري من السنامسة. وۆی, 
له البخاري فقط'" ولم ري “لي ]لل معدا جد ش 


قال: «حدثنا أبو البنان ابرق ت ع ان ف ي 
عمر بن محمد بن جبير أ بن مطعم أن محمد بن جبير قال: .أخبرني جبير بن 
مطعم أنه بينما يسير مع رسول الله بل ومعه الناس مقفلة من حنين فعلقت! ١‏ 
الناس يسألونه حتى اضطروه إلى سمرة فخطفت رداءء فوقف النبي کم 
فقال: أعطوني ردائي» لو كان لي عدد هذه العضاء e‏ 
لا تجدوني بخيلا ولا كذوباً ولا جماناً» 27 . 


قال الحافظ رحسه: الله: «وهذا مثال للرد على من زعم ان شط 
البخاري أن لا يروي الحديث الذي. يخرجه أقل من اثنين» فإن هذا الحذيث؛ 
ما رواه عن محمد بن جبير غير ولده عمرء ثم ما رواه عن ,عمر غير ش 
الزهري. هذا مع تفرد الزهري بالرواية عن عمر مطلقاًء وقد سمع الزهري؛ 
من محمد بن جبير أحاديث» وكأنه لم يسمع هذا منه فحمله TT‏ ۰ 


() الفتح: ج۲ ض584. E‏ 

(۲) التقريبا ص١١٤‏ وانظر: التاريخ الکبیر ج ت۲۱۳۹ N‏ 1 ت۷۷ 
والثقات ia‏ ص۱۱۹ وتهذيت الكمال ج51 ص٥۹٤‏ والكاشف اج ٽEN14 e‏ 
ج٣‏ تت ةلد وتهذيب E‏ ج۷ ص٤۹٤‏ والخلاصة چ 0751 ْ 7 0 

(© كتاب الجهاد والسير باب الخجاعة في الحرب والجہن رقم ج ض٤‏ 
وكتاب فرض الخمس باب ما كان النبي (5) يعطي المؤلفة قلوبع بهم أو غيرهم من | 
الخمس وغيرهم ؛ رقم E OR‏ ص184. . 0-1 ' 
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أعلم)”'". فهذا الحديث صحيح عند الإمام البخاري لأنه لا يشترط عنده 
وعند أهل السنة التعدد في طبقات الإسناد حتى يقبل الحديث خلافا لمن 
زعم أن شرط الصحيح أن لا يرويه أقل ن اتن عن ان كان علي 
الجيّاني المعتزلي زت* لم 

هذا وقد ذكر ا د وعد الل أن عدر ون A‏ 
أورد في «كتاب مكة» - له - أثراً مرسلا عن عمرو بن سعيد فذكر نحو من 
CO e‏ اعا الد لمن امل من رت اا 
هو قصة تدل على جوده وحلمه وشجاعته ييه وقد صخ في ذلك شيء كثير 
جداً يشهد لهذه القصةء والله تعالى أعلم. 


- عبيدالل بن محرز الكوفي: 
قال الحافظ : ما رأيت له ذاقنا غير أبي نعيم ١‏ وما له في البخاري 
سوى هذا الأثرء ولم د المزي في ترجمته على ما تضمنه هذا الأثر 0 


والأثر الذي يعنيه الحافظ هو ما رواه البخاري فى صحيحه قال: «قال 
لنا أبو نعيم حدثنا عبيدالله بن محرز جئت بكتاب من موسى بن أنس قاضي 
البصرة.» وأقمت عنده البينة أن لي عند فلان. كذا وكذا وهو بالكوفة» وجئت 
ابه القاسم عع اا 


واي أن مثل هذا الراوي مجهول أي غير مشهور» والإمام البخاري 


(0) انظر نزهة النظر ص١1١.‏ 

(*) المرجع السابق: ج ص797. 

)£( فتح الباري : اج ص۳٣۱‏ . 

(e)‏ الجامع الصحيح؛ كتاب الأحكامء باب الشهادة على الخط المختوم : a‏ ص ١6١‏ مع 
الفتح . 


١1 


- عطاء ابو الحسن السوائي: 
قال الحافظ : دما وججدت: له راوياً إلا الشيباني» ولم اف فيه على 
تعديل ولا تجريح)! روق عله البخاري وأبو داود فالا حديثاً واحدا. 


عن أسباط بن محمد القرشي عن أبي إسحاق عن کر 
عن ابن عباس . قال الشيباني : وذكره أبنو الحسن السوائي ولا أظنه ظنه ذكره إلا 
عن ابن عباس #ياأيها الذين آمنوا لا يحل. .ما آنية تيتموهن 277 قال: «كانوا 
إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته» إن شاء بعضهم تزوجهاء فأ 
شاؤوا زوجوهاء وإن شاؤوا لم يزوجوهاء وهم أحق بها من 0 درك 
هذه الآية في ل 1 

ونلاحظ .أن اشا لم يعتمد على رواية عطاء أ الحسن السوائي ٤‏ 
بل ذكره مقروناً بغيره معضداً به رواية عكرمة عن ابن عباس . ا 


16 عامر بن مصعب: 

| شيخ لابن جريج الا يعرف ؛ قرنه بعمرو بن دينارء وقد ثقه ابن خبان 
على عادته”؟ . وقد روى له البخاري والنسائي حديثاً واحداً فوا و ر 
عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار وعامر بن مصعب أنهما سمعا 
أبا المتهال يقول: سمعت البراء بن عازب» وزيد بن أرقم قال: كنا تاجرين 
ا ا 


3 التهذيب: جلا ص۹٠۲ .وانظر: يث الكمال ج٠۲ ص۱۳۱ سيول اوالكشاف‎ )١( 
ت2*855 والتقريب ص۳۹۲ 'والخلاصة: ج؟ ت4455. إت‎ 

(؟) سورة النساءء الآية: 18. 1 ش 

(۳) زواه البخاري في کتاب باب لا يحل لكم أن ترثوا ا كرهاً. . : الحدذيث (489/84): 
وأبو داود في سننه الحديث )°۸4( ا في الكبرىء كما في تحفة الأشراف. 

(4) التقريب ص۲۸.. 

ك4 تهذيب الكمال: ج٤۱‏ ص لالا. ۰ 


1۲۸ 


اما كان يدا بيد فلا بأس به وما كان نسيئة فلا يصلح»9"". 
الموضع الواحده". 


والبخاري لم يعتمد على روايته وإنما قرنه بعمرو بن دينار. 


“ا أبو محمد الحضرمي: 


يقال.: إنه أفلح مولى أيوب» روى عن أبي أيوب. وروى عنه أبو 
الورد ابن ثمامة بن حزن القشيري» روى له البخاري حديثاً واحداً معلقاً"". 


بعد .أن أورد حديث عبدالرحمن بن أي ليلى عن أبي أيوب عن 
النبى يَِ: «من قال عشراً (أي لا إله إلا الله وحده لا شريك لف له 
الملك» وله الحمد» وهو على كل شيء قدير) كان كمن أعتق رقبة من ولد 
إسماعيل» قال البخاري: رواه أبو محمد الحضرمى عن أبى أيوب عن 
ا ر ّ 7 

قال الدارقطني : «لا يعرف أبو محمد إلا في هذا الحديث وليس لأبي محمد 
الحضرمي في الصحيح إلا هذا الموضع» . وقد وصله الإمام أحمد والطبراني من 
طريق سعيد بن إياس الحريري عن أبي الورد ثمامة بن حزن القشيري . 

فالبخاري لم يعتمد على حديثه وإنما ذكره تعليقاً على سبيل المتابعة 


)١(‏ رواه بهذا الإسناد البخاري في كتاب البيوع . باب التجارة في البز وغيره» الحديث 
(50505) ج4 ص48”: والنسائي في كتاب البيوع أيضا باب بيع الفضة بالذهب نسيئة 
الحديث (58990). 

(؟) الفعح: ج4 ص44". 

(*) تھذیب الکمال: ج٣۲‏ ص۰٦۳۹‏ ۔ 855 

(4) كتاب الدعوات: باب فضل التهليل» حديث رقم (5104)), ج١١‏ ص٤٠۲‏ مع القتح . 

.۲٣۸ص القتح: ج۱۱‎ )٥( 
.۲٠۸ص‎ ١١ج المصدر نفسخ:‎ )5( 


۲ 


/ - أبو نصن الأسدي: 
' بصري رزوی ن عا بی اي وروی عله خليفة بن حصين بن 
ن ب عاض المنقري ". وروی له البخاري تعليقاً . 


قال أبو رة : «أبو. نضر الأسدي الاق برو عق ادن عياض د 01 


عباس ثقة». 
والبخاري إنما روى له أثراً واحداً في كتاب E‏ 
عقيب حديث عكرمة عن ابن عباس إذا زنى بها (يعني أم امرأته) لا تخرم: 
عليه امرأته. و اي و Ra.‏ واو صب 
هذا لم يعرف سماعه من ابن عباس N‏ 
«قالبكاري الم يمد على خد yT‏ ليدل 7 
ضعفه ثم صرح أنه لم يسمع من ابن عباس فحديثه إذا منقطع . 
٠‏ مما سبق في هذا | المطلب نستخلص التتائج التالية: 
١‏ - الإمام البخاري لم يزو لهؤلاء الوحدان شيئا تفردوا به. 
- لم يعتمد على رواياتهم بل ذكرها متابعة واستشهاداً تة فير مستا 
ا الم يسند لهم إلا شيناً يسيراً جداً ويقرنهم بغيرهم من المشهورين.'' 
ومما سبق يتضح أن ما قاله الحاكم ‏ رحمه الله ار 


إطلاقه' كما ذهب إليه الحازمي والمقدسي وغيرهماء وليس مقبولا على 
إطلاقه› والصواب تَقَيِيذه بما قيذه به السخاوي . والحافظ ابن ججر حیث! 


يقول: اوهو إن کان منتقضاً في حق بعض الصحابةء الذين أخرجا لهم فإنه: 


معتبر في حق من بعدهمء الا و 
له إلا ر واحد قط . ٠‏ 


(1) تهذيب الكمال: ج4؟ ص848. 

(؟) الجرح والتعديل. ج ت۲۲۷۸. ٠‏ 

(۳) کتاب النکاح» باب ما يحل ا يحرم ج ص۷ مم الفح . 
(4) ثقله السخاوي في فتخ المفيك: جا ص .31١‏ 


۳۰ 





الراوري» ومراتب الرواة من حيث الضبط. 


المطلب الثانى : موقف الإمام البخاري من الرواة الضعفاء . 
المطلب الثالك: مراتب الرجال الصحيحين من حيث الضيط . 


| 00 1 






المطلب الاول 
تعريف الضبط واهميته وآثار اختلاله 


بعد أن تحدثت عن العدالة وما يتعلق بها من مسائل» وموقف الإمام 
البخاري منها أتحدث في هذا المبحث عن الشرط الثاني من شروط صحة 
الحديث» وهو الضبط وقبل الخوض في مباحثه ر ا أن نقدم تعريفه 
وأهميته وآثار اختلاله» وكيفية معرفة ضبط الراوي» ومراتب الرواة من حيث 
الضيط . 


۳۹ 


| تعريفه في اللغة والاصطلاح: ٠‏ 

ا ا ضبط عليه وضبطه يضبطه قيطا 

وضباطة . ا 

قال" الليك: ا ل شيء 1 فارقه فى كل شي 

e BA EAS a 

وفي اصطلاح المنحدثين: نوعان ضبط صدر» وضبط کتاب. | 

أما ضبط الصدر: فيو اشينيك E E N‏ 

يتمكن من استحضاره متى شاء. ا ْ 00 

ا ات ن ا .الراوي لكتابه منذ سمع فية اع 

إلى أن يودي مغ" .¦ 


ب - أهميته وآثار اختلاله: ١‏ 
إن توفر ال شرط أساسي في قبول. حديكهء عق ۰ 
أن يكون ديّناً مستقيماً ختى يضاف إلى ذلك حفظه وعلمه بما يحدث» بوتثبته: ' 
في الأخذ والرواية. ومن هنا كان اختلال .الضبط سببا فني رد المروي. 1 2 
:قال :الاسام :اين اطلام - وعلمة 1ل فلا تفيل روابة من اعرف 
بالتساهل في سماع الجديث أو إسماعه» كمن لا يبالي بالنوم في مجلس 
السماعء وكمن لا يحذث بأصل مقابلن .صحيح ومن هذا القبيل من. عرف 
بقبول الاين في الحديث» ولا تقبل رواية من: كثرت. الشواذ والمناكير في . 
حذديكه. .. ولا تقبل رواية من عرف بالسهو في رواياته ب يحدث من 
أصل صحيح . 0 يخرم الثقة بالراوي أوضبطة0. 1 


)1( لسان العرب : مادة فب جل من PE‏ و الصحاح : مادة (ضبط) ص 46 ؟.. 


(۲) نزهة النظر ص9١.‏ 
(۳) علوم الحدیث ص۷١۱۰‏ - .۱١۸‏ 


۴۲ 


ج - كيفية معرفة ضبط الراوي: . 

يعرف ضبط الراوي بسبر أحاديثه وعرضها على أحاديث غيره من 
الرواة لتعرف مدى الموافقة والمخالفة لھم وقد لخص الإمام ابن الصلاح 
رحمه الله - هذه الطريقة معتمداً في ذلك على صنيع الآئمة وصريح أقوالهم . 
فنذكر قوله. ثم نتبعه بأقوال أئمة النقد. 

قال رحمه الله -: «يعرف كون الراوي ضابطاً بأن نعتبر رواياته 
بروايات الثقات المعروفين بالضبط والإتقان. فإن وجدنا رواياته موافقة لهم 
ولو من حيثث المعنى لرواياتهم؛ أو موافقة لها في الأغلب» والمخالفة نادرة 
عرفنا حينئل كونه ضابطاً د وإث وجدناه كثير المخالفة لهم عرفا اختلاف 

ضبطه ولم يحتج بحديثه»”' 

وهذا الذي ذكره ابن الصلاح قد صرح به الأئمة وعملوا به. 

قال 7 الشافعي را إلى شروط الراوي الذي تقوم به الحجة: 
«إذا شارك أهل الحفظ في الحديث وافق حديثهم»”''. 
أردت أن تعرف خطأ معلمك فجالس غیره» . 

وقال ابن المبارك: "إذا أردت أن يصح لك الحديث فاضرب بعضها 


لك 


وقد ضرح بهذا الإمام مسلم في صحيبححةه ١‏ فقال: «وعلامة المنكر فى 
حديث المحدث إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره اھ 


(۲) محمد بن إدريس الشافعي : الرسالة - تحقيق أحمد شاكر ‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبي 
القاهرة ‏ ط١‏ سنة 68ااهء ص"169. 


)( رواه الدارمي في سننه : :جا ص۳٣۱‏ . 


€3 الخطيب ا 00 لخادت اي وآداب 37 تحقيق د. محمد 


۳۴۳ 


اا ا EE‏ ارک کر فإذا كات ظ 
الاحلس مو يديت كذلك كان مهجور ا E‏ ولا 
لها 0 3 : 


د - مراتب الرواة من أحيث الضبط:. : 
إن روا الحديث ليسوا على درجة ومن عية اقبط والاتقان ٠‏ 
ففيهم من هو في الذروة العالية في الحفظ والإتقان» وفيهم من هو تالف ؛ 
1 الحفظ عديم الإتقان والضبط . وبينهما رواة وسطء وهؤلاء منهم من يقترب | 
من الطبقة الأولى وفيهم من ينزل إلى الطبقة الدنياء لكن. أحسن منهم حالا. 
وقد بين الإمام ابن رجب الحنبلي ذلك فقال: إن الرواة ك ۰ 
أربعة أقسام : ّْ :. 
أحدها : من يتهم بألكذب . 
والثاني : بن لا بهم لكن الغالب على حدية الوهم والغلط. . 
والثالث : من هو صادق ويكثر في حديثه الوهم» ولا يغلب عليه.. 
والرابع : الحفاظ الذين يندر الخطأ والوهم في حديئهم أو يقل. 1 
فأما' القسم الأول فمتفق “على تركه وعدم الاحتجاج به. وأما القسم الأخير : 
a‏ ا ل ش 
| عو اا دابن مهدي ددع وغيرهم م أنهم حدثوا عتهم وهو 
ميات وعلى هلا المنوال : e‏ ا 
كن لض فق عر دون دراه ريون السرم يدي م د 
يحيى بن سعيد يميل على. ابن المديني وصاحيه البخا ري 


(1) مقدمة ري ع 
٠‏ (۲) شرح العلل ص۹۲ - باختصار. 


۳4 









المطلب الثاني 
موقف الإمام البخاري من الرواة الضعفاء 

سبق في المطلب الأول نقل كلام الإمام ابن رجب حول موقف ابن 
المديني وتلميذه الإمام البخاري من الرواة المتصفين بالصدق ويكثر في 
حديثهم الوهم ولكن لا يغلب عليهم. حيث ذكر أن البخاري وابن المديني 
لا يخرجان لمثل هؤلاء الرواة. فهل ما ذكره اين رجحب صحيح ودقيق ينطبق 

إن الرواة الضعفاء (أو الذين ضعفوا) من رواة الجامع الصحيح عددهم 
كبير. وبمراجعة ما ذكره الحافظ في مقدمة الفتح يمكن أن نصنفهم إلى 


خمسة أصناف. 


. الصنف الأول: 

رواة ضغفوا بسبب بعض الأحاديث التى انفردوا بهاء وهذه الأحاديث 
لا يعرج عليها البخاري في صحيحه. ومن هؤلاء الرواة : 
١‏ أفلح بن حميد الأنصاري المدني : 

5 أحد الأثبات» وثقه ابن معين وأبو حاتم والنسائى وابن سعد » وقال 
ابن عدي: كان أحمد ينكر على أفلح حديث ذات عرق» ولم ينكر عليه 
أحمد غير هذا. وقد انفرد به عن أفلح المعافى ابن عمران» وأفلح صالح. 
وأحاديثه مستقيمة. 

قال أبو داود: سمعت EES‏ بن حنبل يقول : لم يبحداث يحيى القطان 
عن أفلح. 

وروى أفلح حدیئین منکرین : أن النبي عد أشعر » وحديث وقت لأهل 
العراق ذات عرق. 

والبخاري لم يخرج له شيئاً من هذا ولله الحمد ‏ بل له عنده 
حديث واحد فى الطهارة. وثلاثة فی الحج ء ورابع فى الحج علقه. ووافقه 


e 


0 على تخريج الخمسة وكلها عندهما. عله عن القاس عن a‏ ش 
'وثقه أبو زرعةء وأبو حاتم وغيرهاء وضعفه الدارقطني في روايته.عن؛ 

زائدة. قال الحاكم. وذلك بشسبب حديث. واحد خالف فيه حسين بن غلى . 

الجعفي صاحب زائدة» قال الحافظ : : وهو خت + ولم چ عنه البخاري. 9 

سوىق موضعين عن شعية أحدهما في الصلاة والآخر في وروی | له 

أصحات ال 

: بريد بن عبدالله بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري‎  "* 


وثقه ٠‏ ابن: معين والعجلي والترمذي وأبو داوود» وقال النسائل به 
ا وقال مرة ليس بذاك القوي» وقال أبو حاتم: ليس بالمتين يكتب. 
حديثه» وقال ابن عدي: صدوق وأحاديثه مستقيمة» وأنكر ما روي: حديث' 
إذا أراد الله بأمة خيراً قبض نبيها قبلها. ا ْ 
و وب أحمد: رؤئ مناكير. ۰ 


قال ابن حجر : سني لد ا اعد وغيره يطلقون المتاكير 
. على الأفراد و ا 
الصنف الثاني: ' 


رواة ضعفوا في شیوخ معينين . . والبخاري لا رو و e‏ مر 
الشيوخ فمن هؤلاء الروأة: 


١‏ - الربيع بن يحي بن مقسم الأشناني أبو الفضل اليصري: 
دن حم البخاري. قال او حاتم الرازي : ثقة ثببتء وقال 
)١(‏ هدي الساري ص 5١١‏ 


© المصار هة من 
(*) هدي الساري ص۱۲٤.‏ ۰ 


۳۹ 


له إلا من حديثه عن زائدة فقط . 


قال أحمد: ثقة صاحب سنة. وقال ابن عدي: ليس بمستقيم الحديث 
عن قتادة خاصة» ولم أرَ أحداً من المتقدمين نسبه إلى الضعف. وقال ابن 
حبان: كان سيىء الأخذ لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد. 


والبخاري لم يرو له عن قتادة» كما روى له بمتابعة غيره له» وليس 
له فى البخاري سوى حديثين أحدهما في فضائل القرآن وفي الاعتصام 
بمتابعة حماد بن زيد وغيره له» عن | عمران الجوني عن جندب» والآخر 
فى الدعوات بمتابعة أبي معاوية وغيره عن هشام بن عروة عن أبيه عن 


- 


عائشة”" , 


د معن بد راشد: صاحب الزهري : 

كان من أثبت الناس فيه. قال ابن معين وغيره: ثقة إلا أنه حدث من 
حفظه بالبصرة بأحاديث غلط فيها. قاله أبو حاتم وغيره. وقال العلائي عن 
يحيى بن معين: حديث معمر عن ثابت البناني ضعيف. وقال ابن أبي 
خيثمة: إذا حدثك معمر عن الزهري» وابن طاووس فحليثه مستقيم؛ وما 
عمل في حديث الأعمش شيئاًء وإذا حدث عن العراقيين خالفه أهل الكوفة 
والبصرة» قال ابن حجر: «أخرج له البخاري من روايته عن الزهري وابن 
طاوس وهمام بن منبه ويحيى بن أبي كثيرء وهشام بن عروة» وأيوب»ء 
وثمامة بن أنس وعبدالكريم الجزري. 


)١(‏ هدي الساري ص؟475. 
(؟) المصدر نفسه ص8؟4 -479. 


۳¥ 


ِ ولم يخرجوا من زولية أهل البصرة عنه إلا ما توبعوا عليه؛ واحتج به ْ 
الأئمة كلهم" . : 
الصنف الثالث: | 
.زؤاة ضعفوا في خالات خاصة كالاختلاط والتغير. والإمام البخاري لا. 
يخرج لهم ما روى عنهم في تلك الحالات. ومن أمثلة هؤلاء : 
١‏ - جرير بن حازم: ٠‏ 
أبو نصر. الأزدي البصري وثقه ابن معين. وضعفة في قتاذة اة . 
ووثقه العجلي والنسائي» وقال أبو حاتم صدوق. وقال ابن سعد : ثقة إلا . 
أنه اختلط في آخر م : 1 
:قال الحافظ اين ججر: . ما ضره اال أن مد بن سنان قأل: 
سمعت أبن مهدي يقول: كان لجرير أولاد فلما أحسّوا باختلاطه حجيؤزه: 
فلم يسمع منه أحد في أحال اختلاطه ينا واحتج به الجماعة. وا 6 
له البخاري من روايته عن قتادة إلا أحاديث يسيرة توبع عليها» ٠.‏ 1 
۲ - حجاج بن محمد الأعور المصيصي: 
) اد اتات اجنوا کی دک أبن العرت EN‏ 
عد e‏ كن ما ره لاخلا ف 
کک أحداً. وذدي. له الجماعة a‏ ا 
۳ - حصين بن عبدالرحمن ن السلمي : 


أبو الهذيل الكوفي متفق على الاحتجاج به إل اه رفي أخخر عمره . 
وقد أخرج له .البخاري من .حديث شعبة والشوري. وزائدة وأبي عوانة» ‏ 


لدو ف ر 
(۲) المصدر نفسه ص٤١٤.‏ , 
(۳) هدي الساري ص .4١5١‏ . 


۳۸ 


وأبي بكر بن عياش وأبي كدينة» وحصين بن نميرء وهشيم وخالد الواسطي 
وسليمان بن كثير العبدي وأبي زبيد عبثر بن القاسم وعبدالعزيز العمي» 
وعبدالعزيز بن مسلك ومحمد بن فضيل. 

فأما شعبة والثوري وزائدة وهشيم وخالد فسمعوا منه قبل تغيره. وأما 
حصين بن نمير فلم يخرج له البخاري من حديثه عنه سوى حديث واحد. 
وأما محمد .بن فضيل ومن ذكر معه فأخرج من حديثهم ما توبعوا ل 


الصنف الرابع: 

رواة ضعفوا بسبب خلل وقع لهم في الأخذ والتحمل كالرواية 
بالإجازة أو الوجادة أو بسيب خلل فى الأداء كالاإرسال أو التدليس » ومن 
أمثلة هؤلاء: 
١‏ أوس بن عبدالله أبو الجوزاء: 

تكلم فيه للإرسال. ذكره ابن عدي في الكامل وحكى عن البخاري أنه 
قال : في إسناده نظر ويختلفون فيه » ثم شرح ابن عدي مراد البخاري فقال : 
يريد أنه لم يسمع من مثل ابن مسعود وعائشة وغيرهما لا أنه ضعيف عنده. 
قال ابن حجر: «أخرج له البخاري حديثاً واحداً من روايته عن ابن عباس. 
قال : كان اللات رجلا يلت السويق. وروی له الباقون»" . 
۲ - ثمامة بن آنس: 

تكلم فيه من أجل روايته من الكتاب» روى عن جذه» وثقه أخجك 
والنسائي والعجلي› وقال ابن عدي: أرجو أنه للا 9 به» وروی عن أبي 
يعلى أن ابن معين أشار إلى لينه. 


قال الحافظ : «قد بين غيره السبب في ذلك وهو من أجل حديث أنس 


(1) المصدر نفسه ص1۷٤‏ - .)١۱۸‏ 
0 المصدر نفسه ص١١4.‏ 


۳۹4 


في الصدقات ليكون ثمامة قيل أنه لم.يأخذه عن أنس سماعاًء وقد بينا أن . 
لا 1 ب 


ذلك ا 


- الحكم بن نافع أبو اليمان الي 


مجمع على ثقته ا البخاري وروی عنه الكثير. SS‏ 
بواسطة. كلم سملي ا ی د ينار وقيل : 
إذن مجرد. وقد قال الفضل بن غسان سمعت يحيى بن معين يقول: 0 
أبا اليمان عن حديث شعيب فقال: ليس هو مناولةء المناولة لم أخرجها. 
لاد وان أبو زرعة الرازي. وقال لم يسمع أبو اليمان من شعيب إلا . 
حاذيكاً واخدا: ٍ ش 32 


قال الحافظ : إن صح ذلك فهو حجة في صحة الرواية بالإجازة :إلا 
أنه كان يقول في جميع ذلك أخبرنا ولا مشاححة. في ذلك إن كان اصطلاحاً . 
020 ا ۰ 
لها . : 


4 - خلاس بن عمرو الهجري : 


ولقه 00 داود ولان وقال أبو حاتم : ان وفعت ع 
صحف عن علي وليس بقوي. وقال أحمد بن خنبل كان القطان يتوقى؛ 
حديئه عن علي خاصةة. واتفقوا على أن روايته عن علي بن أبي طالب ؛ 
'وذويه مرسلة . ۰ 9 0 


وقال انق داود عن امك لم يسمع من أي هريرة. 


قال الحافظ : روايثه عنه عند البخاري» أخرح له حديثين› رنه فی 
خرج يثين قر ۰ 
معاً بمحمد بن سيرين وليس له عنده غيرهما””. 1 : 


!.4١4ص المصدر نفسه‎ )١( 
'.4١8ص المصدر نفسه‎ )0( 
,..5 5١ص هدي الساري‎ 0 


الصنف الخامس: 

رواة ضعفوا سبب المذهب العقدي أو الفقهى . 

وهؤلاء لا أثر لتضعيفهم بذلك. إذا كانوا ثقاتٍ وقد سبق في المبحث 
الأول بيان موقف الإمام البخاري من رواية أهل البدع والأهواء وجل من 
وصف بالبدعة وضعف بسبب ذلك هم مندرجون في هذا الصنف. لكن 
أذكر هنا بعض الرواة الذين ضعفوا بسبب المذهب الفقهي» فمن هؤلاء: 
١‏ ربيعة بن أبي عبدالرحمن : 

تكلم فيه بسبب الإفتاء بالرأي”3' . 

قال الحافظ فيه: «ثقة فقيه مشهورء قال ابن سعد: كانوا يتقونه 

والبخاري لم يعتمد بهذا التضعيف فقد روى له في صحيحه وكذا 
سائر الجماعة. 
۲ - محمد بن عبدالله بن المثنى : 

أبو عبدالله الأنصاري البصري القاضي» من قدماء شيوخ البخاري ثقة. 
وثقه ابن معين وغيره» وقال أحمد وغيره: ما يضعفه عند أهل الحديث إلا 
النظر في الرأي» أما السماع فقد سمع”". 
الجماعة . 

فهؤلاء هم أصناف الرواة الضعفاء الذين خرج لهم البخاري في 
صح حه . ولقد ہین العلامة المعلمي كيف يحرج الشيخان للرواة المتكلم 
فيهم فقال: 
)1( المصدر نفسه ص 4486. 


(9) التقريب ص7١5.‏ 
(9) المصدر نفسه ص؟45. 


1١5١ 


إن ال ما و ا معروفة. : 
اها أن يؤدي ' اجتهادهما إلى أن ذلك e‏ في ورایت 
البتة » كما أخرج البخاري لعكرمة . 
الشاني: أن يؤدي اجتهادهما إلى أن ذلك الكلام إنما يقتضي أنه لا 
يصلح للاحتجاج به وحده» ويريان. أنه يصلح لأن 'يحتج په مقروناً أو حيث ` 
تابعه غيره ونحو ذلك . ' 1 ١‏ : 
ثالشها: أن يريا أن الضعف الذي ذ في الرجل خاض بروايته عن 'فلان! ' 
من شیو او را فاو عند أو .يما سمع مه من هیر کا او با 
ل ا ل ا ا N‏ 
وجه آخر ما يدفع ريبة التدليس . ١‏ 
فيخرجان. للرجل حيث يصلح؛ ولا بخرجان له حيث لا بلع 
وهذا تلخيص جيد ل مويق عليه ! 
YF‏ 2 6 






المطلب الثالث 
مراتب رجال الصحيحين من حيث الضبط 


إن ال الصحيحين: ليسوا على: مرتبة واحدة من حيث الضبظ . ٠‏ شیم 
الحافظ الثقة وفيهم دول: : ذلك , ْ 


اق ين :افر اا عزن لك 
قال الإمام ا ع حلي الله 
4 1111101 ال ما اب الکرري من الأباطيل e‏ 


الألباني وتعليقات زهير الشاويش ‏ المكتب الإسلامي ‏ الطبعة الثانية» سنة 405١ه‏ ا 
م ص 1۹۲. ف 


£۲ 


«من أخرج له الشيخان أو أحدهما على قسمين 

أحدهما ما احتجا به في الأصول» وثانيهما: من أخرجا له متابعة 
وشهادة واوا 

فمن احتجا به أو أحدهماء ولم يوثق ولا غمزء فهو قَةَ حليثه قوي ۰ 
ومن احتجا به أو أحدهما وتكلم فيه: فتارة يكون الكلام فيه تعنتاًء 
والجمهور على توثيقه» فهذا حديثه قوي أيضاء وتارة يكون في تليينه 
ادن درجات الصحيح . 

فما في «الكتابين» بحمد الله رجل احتج به البخاري أو مسلم في 
الأول ورواياته ضعيفة بل حسنة أو صحيحة. 

اومن خرج له البخاري أو مسلم في الشواهد والمتابعات. ففيهم من 
في حفظه شيء وفي توثيقه تردد» فكل من خرج له في «الصحيحين» فقد 
قفز القنطرة فلا معدل عنه إلا ببرهان بين. 

نعم الصحيح مراتب والثقات طبقات فليس من وثق مطلقاً كمن تكلم 
فيه ؛ وليس من تكلم في سوء حفظه واجتهاده في | لطلب كمن < ضعفوه» ولا 

ا 5 ۴ 1 )0 
من ضعفوه ورووا له كمن تركوه ولا من تر کوه کمن اتهموه وكذبوه»' 

وقد سبق إلى هذا الحافظ الحازمي (ت5؟8ه). فإنه قال بعد أن قسم 
الرواة إلى خمس طبقات وجعل الطبقة الأولى مقصد البخاري. ويخرج 
أحياناً من أعيان الطبقة الثانية . 

«فإن قيل: إذا كان الأمر على ما مهدت» وأن الشيخين لم يودعا 
EOE E E E Ra E‏ 


فليح بن سليمان» وعبدالرحمن بن عبد الله بن دینار وإسماعيل د نابي أويس 
عند البخاري ومحمد بن إسحاق وذويه عند مسلم . قلت: أما إيداع البخاري 


.۸١ - الموقظة ص۷۹‎ )١( 


£۳ 


سل اليا» حديث ر ج لا غير أنه لم 0 
ومعنى هذا أن امم البخاري بردي عن الضعفاء لين لم يصلر 3 
وتعرف :ضح حديته ا 

ا موافقة هذا الراري لغيره چ 
والشواهد. ا يروي e‏ 5 فلان وفلان. ٠٠‏ إذ أكان 0 
وازثة قصفاء أو كان ل ل لد ومتنه . ٠‏ 
سيأتي توضيحه في نيج م البخاري في تعليل الأحاديث». : 


E‏ ال 0 إذا ع الراوي لازنا في 
الجملة . وال عدا أحاديت امطافيل بن أي اوس ۰ ٠‏ 


5 المنهج يعرف بمنهج الانتقاء من أحاديث الضعفاء e‏ 
حديث الضعيف لا يرد جملة ولا يقبل جملة: وإنما يقبل ما صح طن حديثه ‏ 
فقط. كما أن ااا ف مطلقاً فيقبل ما أصاب فيه ويرد ما أخطأ' 


فيه . 


ا o‏ 
أحاديث الضعفاء سيئي الحفظ كمطر الوراق وغيره : : «ولا عيب على مسلم , 
في إخراج حديثه لأنه ينتقي من أخاديث هذا الضرب ما يعلم أنه خفظه» 
كما يطرح من أحاديث الثقة ما يعلم أنه غلط فيهء فغلط في هذا المقام. من. 
استدرك عليه إخراج جمیع اساديت :الفقة ومن ضف جضيع احادبت سيني 





)١( <‏ شروط الأئمة ال: لبه ر۹ 


(۲) انظر ص٥٤‏ من هذه الرسالة. 


الحفظ . فالأولى: طريقة الحاكم وأمثاله. والثانية: طريقة أبي محمد بن حزم 
وأشكاله . وطريقة مسلم» هي طريقة أئمة هذا الشأن» . 


وهذه هي طريقة الإمام البخاري.- رحمه الله - أيضاً ولكن قد يختلف 
اجتهاد الأئمة في تقدير ضعف الراوي ومرتبته . فقد يكون الراوي ضعيفاً متروكاً 
عند مسلم بينما يكون عند البخاري ضعيفاً ضعفاً يسيراً محتملاء أو على الفكين 
كل بحسب اجتهاده وقد صرح الإمام ابن الصلاح بهذا حيث قال: 


«شرط مسلم في صحيحه أن يكون الحديث متصل الإسناد بنقل الثقة 
عن الثقة من أوله إلى منتهاهء سالماً من الشذوذ والعلة. وهذا حد 
الصحيح ٠‏ » فكل حديث اجتمعت فيه هذه الشروط فهو صحيح بلا خلاف بين 
أهل الحديث» وما اختلفرا في صحته من الأحاديث: فقد يكون بسبب 
اختلافهم أنه هل اجتمعت فيه هذه الشروط أم انتفل بعضها. وهذا هر 
الأغلب فى ذلك كما إذا كان الحديث في رواته من اختلف في كونه من 
شر الصحيح؛ فإذا كان الحديث رواته كلهم ثقات» غير أن فيهم أبا - 
المكي مثلا أو سهيل بن أبي صالح» أو العلاء بن عبدالرحمن» لكون هؤلاء 
عند مسلم ممن اجتمعت فيهم الشروط المعتبرة» ولم يثبت عند البخاري 
ذلك فيهم. وكذا حال البخاري فيما خرجه من حديث عكرمة مولى ابن 
عباس وإسحاق بن محمد الغروي وعمرو بن مرزوق وغيرهم ممن احتج 
بهم البخاري ولم يحتج بهم مسل . 

وواضح من کلام الإمام ابن الصلاح أن الأئمة لم يختلفوا في حد 
الصحيح وشروطه المعتبرة وأركانه من: إتقان الرواة» واتصال السندء 
والسلامة من الشذوذ والعلل» وإنما الخلاف بينهم في تطبيق تلك الشروط 





)1( ابن قيم الجوزية : زاد المعاد في هدي خير العباد - تحقيق شعيب الأرنائوط وعبدالقادر 
الأرناؤوط - مۇسسة الرسالة - الطبعة الثامنة» سنه 9ھ _ 1۹9م جا ص 55". 

2ن أبو عمرو بن الصلاح: صيانة صحيح مسلم ‏ دراسة ود تحقيق موفق بن عبدالله بن 
عبدالقادر ‏ دار الغرب الإسلامي ‏ الطبعة الأولى؛ سنة 5١4١ه-‏ 19844م2» ص"؟5ل! - 
8 : 


١ هع‎ 


على الرواة: والأحاديث ومن ثم تختلف اجتهاداتهم» وليس بسبب الاختلاف ' 
في الأسس والمنهج كما يفهمه ا ال ا 
٠‏ وتنزيل تلك الشروط. ظ 3 ٠‏ 00 
ر ا ان للبخاري شرطاً خاصاً به في الصحيح؛ وكذلك أن ' 
لمسلم. شرطاً متميزاً وكذلك أن لابن حبان ولابن خزيمة شروطاً خاصة بهما ' 
وهكذا للحاكم شرط للصحيح خاص به. أي إن لكل إمام وناقد شروطاً في ۰ 
الصحيح تختلف تماماً عن شروط الآخرين وهذا مخالف للواقع العبلي . 
التطبيقي عند النقاد؛ والسبب في الوقوع في هذا الخطأ المنهجي اكير 
تلك الألفاظ المجملة التي أطلقها الحازمي والمقدسي كم في كتيهم ‏ 
وهم لا يعنون أبداً ما فهمه هؤلاء. ْ ْ 


ومن هنا فإن التعزيف المتداول للحديث الصحيح وهو::. (ما يرويه 

| العدل الضابط عن مثله إلى منتها 2 منتهاه وسلم .من الشذوذ والعلة القادحة) فيه 
' قصور إذ لا يشمل أحاديث العدول الذين خف ضبصهم أو بعبارة أخرىٍ لا 
يشمل أحاديث الضعفاء التي صحت . آ 


ا اه 
: هذا النحو: (هو الحديث الذي يتصل إسناده بنقل العدل التام الضبط أو : 
القاصر عنه إذا اعتضد الى وجب كر E‏ 
معلا . ْ 000 


ؤقد استند الحافظ ' في هذا نا إلى تتبعه 5 لأحاديث الصحيحين. 
قال راحمه الله -: 


«وإنما قلت ذلك ا اعتبرت كثيراً من أحاديث: الصحيحين. اوا 
اا م بالصضحة إلا بذلك»”". ثم ذكر أمثلة على هذا.' 


.1" النكت على كتاب 0 ص4‎ )١( 
(؟) المصدر نفسه ص1"4.‎ ' 


١5 


ري حديث e e‏ بعد 3 


شال "لضفه كان 5 ا وقال بعضهم : 4 


وأبي هذا قد ضعفه لسوء ء حفظه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين 
والنبنائي؛ ولكن تابعه عليه أخوه عبدالمهيمن بن العباس”*2 أخرجه ابن ماجه 
من طريقه. وعبدالمهيمن فيه ضعف . فاعتضد. وانضاف إلى ذلك أنه ليس 
من أحاديث الأحكامء فلهذه الصورة المجموعة حكم البخاری س 
وكذا حكم البخاري بصحة حديث معاوية بن إسحاق بن طلحة عن عمته 
عائشة بنت طلحة عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها سألت النبي يه عن 
الجهاد فقال بية: «جهادكن الحج والعمرة . ۰ 


ا mk e e‏ (۷ 
ومعاوية صعقة أبو ررعة ووهه أحمد والنسائى 


وقد تابعه عليه عنده حبيب بن بف عم 5 فاعض د . 


فى أمثلة كثيرة قد ذكر الحافظ كثيراً منها في مقدمة شرحه للبخاري 





24 فيه ضعف من السابعة . انظر التقريب ص٦۰۹1‏ وهدي الساري ص۹۸٤‏ . 

زفق مَة» مات فى حدود كاه وقيل قبل ذلك» انظر التقريب ص”797. 
ص۹٦‏ ا 

)£( ضعيف من الثامنة» مات بعد السبعين ومائة روى له الترمذي وابن ماجة» انظ التقريب 
ص٦٦۳.‏ 

.١۳٤ص النکت‎ )٥( 

5ن أخرجه البخاري ف يکتاب الجهاد» باب 8 النساء رقم (YAYo)‏ ج ص ۸9. 

)¥( انظر الكاشف : :ج۳ صكة١‏ وهدي الساري ص٦٦٤‏ . 

(A)‏ حبيب بن أبي عمرة القصاب أبو عبدالله الحمانى» يكسر المهملة. الكوفى» ثقة مات 

(9) أخرج البخاري حديثه عقيب حديث معاوية بن إسحاق السابق» رقم (١۲۸۷)؛‏ جا 
ص۸۹. 


1¥ 


ر الحافظ بن هيد LER e‏ - عند 


«(وأما الغلط غارة کا وتارة يقل › فحیث یر صف e‏ ير | 
الغلط. ينظر فيما أخرج له إن وجد مروياً عنده أو عند غيره من.رواية غير 
هذا الموصوف بالغلط] ؛ علم أن المعتمد أصل الحديث لا خصوص هده 
الطريق» وإِنْ لم يوجد إلا من طريقه فهذا قادح يوجب التوقف فيما هذا سبيله ' 
: - وليس في الصحيح ‏ بحمد الله » من .ذلك شنىء » وحيث يوصف يقلة' 
الغلط» كما يقال سيء الحفظ. أو له أوهام» أو له مناکیر» وغیر :فلك إمن ' 
العبارات› فالحكم فيه كالحكم في الذي قہله»› إل أن الرواية عن 'هؤلاء في | 
المتابعات أكثر منها عند المصنف من الرواية عبن أولئتك»7©. 0 


ومن هنا يتبين لناأ أن منهج البخاري في تصحيح الأحاديث هو النظر ' 
في الحديث بمجموع طرقه وأسانيده» وليس النظر في خصوص كل إسناد 
على انقراده» ولیس هذا منهجاً للإمام البخاري فحسب بل هو منهج كل | 
المحدثين النقاد كالإمام 'مسلم والترمذي یرهم لذلك نرى .الإمام مسلم , 
يورد في صحيحه بعضن الأخاديث التي في إسنادها ضعف ثم يوردا الها ْ 
الشواهد والمتابعات فيكون ذلك الحديث صحيحاً بمجموع تلك الطرق. ٍْ 
وكذلك الإمام الترمذي قإنه يورد في كثير سن الأحيان أحاديث في رواتها 0 
ضعف» ويتكلم على أولئك الرواة فيقول مثلا : «فلان ليس بالقوي'., :أو 
اليس بذاك ونحوها من عبارات التليين» ثم يخحكم على الحديث بالصحة أو ' 
الحسن أو هما معا باعتبار شواهده ف لأنه يعقب.على ذلك الخحكم 
غالباً بقوله وفي الباب غن فلان وفلان. .. وشرح هذا الأمر وذكر الأمثلة . 
عليه يطولء. ومن ينظر: في الجامع الصحيح للإمام مسلم وجامع 6 
الترمذي بتمعن يتبين له:ذلك» والذي أركز عليه هو ذكر أمثلة ونماذج من 
صحيح الإمام البخاري» البخاري«وضخحها e‏ ب 0 0 
ف حن ادها 0 


(1) هدي الساري ص۳ .٤٠‏ : 


۱4۸ 






المطلب الرابح 
نماذج من أحاديث الضعفاء ومنمج 
البخاري في تصحيحها 





١‏ أحاديث محمد بن عبدالرحمن الطفاوي: 

له فى البخاري ثلاثة أحاديث» ولو نظرنا إلى ترجمته في كتب 
الرجال“ نجد أنه ليس من الحفاظ المتقنين الذين هم من شرط الصحيح . 

وقال أبو حاتم: صدوق إلا أنه يهم أحياناً. 

رال ابر زرغ ى :الت 

وأورد له ابن عدي عدة أحاذيف بوقال: إتدلا باس به 

فهذا الراوي واضح ا العليا من رجال 00 فك 
ا فحديئه حسن» وز ا ا 
فحديثه ضعبف » إذن فأحاديث الطفاوي تكون ضعيفة عقا محتمل أو حسنة 
على الاصطلاح المتداول» والآن ندرس أحاديثه وكيف صححها الإمام 
البخاري - رحمه الله -. 
الحديث الأول : 

قال البخاري ‏ رحمه الله -: «ثنا أحمد بن المقدام العجلي ثنا 





0030 انظر: التاريخ الكبير: جا ت٥٦٤‏ » والجرح والتعديل : ج ت۷٤‏ ۰۱۷ والثقات : ج 
ص٣٤٤۰‏ وتاريخ بغداد: a‏ صخ ١‏ ”25 وتهذيب الكمال: ج٣۲‏ ص۲٥٦۰‏ والميزان: 
ج٣‏ ت۷۸۳ وتهذيب التهذيب : ج۹ ص۰۳۰۹ والتقريب ص۹۳٤۰‏ وهدي الساري 


14۹ 


محمد بن عبدالرحمن ت و قالوا:. 
إن قوماً يأتوننا م لا ندري أذكروا اسم لله عليه أم لا؟ قال : سموا الله ٠‏ 
7 . 
وكلوة ا 
لو نظرنا إلى شرن ا الحديث لحكمنا عليه بالضعف»: ار 
أحسن الأحوال بالحسن الاصطلاحي» لكن الإمام البخاري صححه وأورده ' 
في صحيحه محتجاً به والجواب على ذلك أنه وإن كان..خصوصن سنده فيه ش 
مقال لكن له متابعات تقويه وترفعه 9 درجة الصحة. : وهذه المتابعات هي 
١‏ 1 5 المصنف في كتاب . التوحيد ' 
قال البخاري رخ اله «حدثنا یوسف بن موسی› حدئنا أبو خالد ا 
الأحمرء قال: سمعت: هشام بن عروة يحدث عن أبيه عن عائشة ئشة قال:. 
قالوا: يا رسول الله إن هنا أقواماً حديثاً عهدهم بشرك يأتونا بَلْحْمَانِ لاا 
ندري يذكرون اسم الله غليها أم لاء قال: اذكروا أنتم اسم الله وكلوا». 
م ۰ 8 
حفص”" . 
َس کا هو سليمان بن ان الأزدي کو قال فيه :الذهبي: 
(صاحب حديث وحفظ› روى عباس عن بن معين: : صدوق ليس بحجة» ؛ 
وقال علي بن المديني: ثقة» وقال أبو حاتم: صدوق» . روى له أحاديث : ' 


خولف فيها - هو كما قال يحيى : "ارد يي ينج وإنمااأدني ين تيو 
حفظه . ْ 


)1( رواه البخاري في كتاب' البيوع » باب من لم ير الوساوس ونحوها من الشبهات؟ رقم 
eT e‏ ش 


ج۹ eê‏ ووت الكمال: کک ص٤۰۳۹‏ 50 7 الا ومدق 


(۳) رواه البخاري في كتاب ار باب السؤال بأسماء الله والاستعاذة بها رقم )¥۹۸( 
ج ص۳۹۱ مع ا 1 : 


10٠ 


قلع ال چل ن رخال الكت ال وبل مک ا کر 
رمال فيه الساقط 7 دوق شطع 


وقد ذكره ه العقيلي في كتابه ا فهو صالح للمتابعة . 

؟" ‏ متابعة أسامة بن حفص: وصلها المصنف في كتاب الأضاحي› 
قال البخاري: 

«ثنا .محمد بن عبدالله» ثنا أسامة بن حفص المديني عن هشام بن 
عروة عن أبيهء عن عائشة - رضي الله عنها - أن قوماً قالوا للنبي بة: "إن 
قوماً يأتوننا... 

تابعه علي عن الدراوردي» وتابعه أبو خالد والطفاوي“ 

وأسامة بن حفص شيخ لم يزد البخاري في ترجمته في التاريخ الكبير 
على ما فى هذا الحديث حيث قال: «أسامة بن حفص المديني» عن 
هشام ا سمع منه محمد بن عبدالله» . ٠‏ 

ولم يذكره أبو حاتم في كتابه» وقال فيه الذهبي : «(صدوق» ضعفه أبو 
الفتح الأزدي بلا حجة» وقال اللالكائي : مجهول» قلت روی له ارو 
يعني انتفت .عنه الجهالة بذلك» فمثله يصلح للمتابعة. 

لهذه المتابعات صحح الإمام البخاري هذا الحديث وأورده في كتابه 
محتجاً به مستنبطاً منه مسائل في الفقه والعقيدة». وقد أخذ منه الحافظ ابن 
حجر أن تقوية الحديث الذي روي العستك: إذاا كانه اا کی ار 
يشهد له صنيع البخاري»؛ قال - رحمه الله -: ۰ 





.5٠١ ميزان الاعتدال: ج۲ ص‎ )١( 

)£( أخرجه البخاري في كتاب الذبائح والصيد» باب ذبيحة الأعراب ونحوهم ۰ رقم (/احوههة) 
E E‏ 

(5) ميزان الاعتدال: ج١‏ ص٤۷١.‏ 


١6١ 


الويتعل رع اتسنا N aA DEN Oy‏ 
أهل الضبط والإتقان أنه إن كان في الراوي قصور عن ذلك» ووافقه ,على . 
رواية ذلك الخبر من هو مثله لجو ذلك القصور يذلك: ب الع 1 
على ر 5 : 
ْ الحديث الثاني :. 
قال الإمام البخازي: «حدثنا محمد بن المقدام العجلي حديّنا! 
. محمد بن ع ارس الطفاوي حدثنا أيوب عن محمد عن أبي هريرة قال : 
قال النبي بي : «أعطيت مفاتيح الكلمء ونصرت بالرعب» وبينا آنا تائم ١‏ 
البارحة إذ أنيت نيت بمفاتيح خزائن الأرض حتى وضعت في يدي»”" . 0 3 
وطريق الطفاوي هذا قال فيه البغوي فيما ذكر عنه الإسماعيلي: | : 
٠‏ أعلم عدف ودف ا غير محمد بن عبدالرحمن»"» وهذا ا ئ 
' مثل هذا الإمام .له قيمته العلمية لأنه مبنئ على التتبع والاستقراء لذا لم يذكر: 
الحافظ: في مقدمة الفتح ,متابعات لحديث الطفاوي وكذا لم يفعل في شرحه ' 
لهذا الحديث في الفتح؛ مع سعة اطلاع الحافظ ‏ رحمه الله - وتبحره في / 
معرفة الطرق والروايات» وشدة دفاعه عن الصحيح ورجاله» ومن هنا 
أستطيع أن أقول إن هذا الحديث لو طبقنا عليه قواعد المصطلح بخصوض ٠‏ 


إسناده لحكمنا عليه بالغزابة والضعف» .لکن الإمام البخاري أورده في نجأمعه ' 


الذي اشترط ف الصحة معدا غ البخاري لم ف 
الشاهد 0 ما 1 البخاري في كتاب الاعتصام من صحيحة .قال : 


«حدثنا عبدالعزيز بن عبدالله حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن E‏ 
یت و ب ن ا ر رهي ا چ ET‏ 


: 1 . ٩٩٩ الفتح :جه ص‎ WD 
.4* رواه البخاري في كتاب التعبير». باب رؤيا الليل» رقم (1۹4۸)» ج١١ ص5‎ )5( ۰ 
.4 نقله الحافظ في فتح الباري: ج94 ص07‎ )۳( 


۰ 1o 


اعت بجوامع الكلم . : 0 

والشاهد الثانى: ما رواه البخاري في كتاب الجهاد من صحيحه قال: 
«حدثنا يحيى بن بكير حدئنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن 
المحنتث قن أن هريرة - رضي الله عنه _ أن رسول الله َة قال : ابعثت 
بجوامع الكلم ف ا ١‏ 

فهذه الشواهد أو بعبارة أدق هذه المتابعات القاصرة» تدل على أن هذا 
الحديث محفوظ عن أبي هريرة يرويه عنه محمد بن سيرين وسعيد بن 
المت 


ويرويه عن سعيد بن المسيب» ابن شهاب الزهري» ويرويه عن 
الزهري»ء إبراهيم بن سعد وعقيل . 

وأما محمد بن سيرين فيرويه عنه أيوب» ولم يروه عن آيوب إلا 
الطفاوي كما تقدم. 

فأصل الحديث إذن ثابت وصحيح لا مرية فيه. 

لكن ما هو الغرض العلمي الذي دفع البخاري إلى إخراج هذا 
الحديث من طريق الطفاوي؟ ظهر لى غرضان هما: 

أولا: هذا الإسناد رواته كلهم بصريون» كما صرح به الحافظ وكما 
عبدالرحمن الطفاوي عن أيوب؛ الذي قد يثير شبهة الغرابة» وخاصة أن 
المتفرد ليس من الحفاظء لكن لما كان هذا المتفرد إنما انفرد به شيخه 
وبلديه» والحديث مشهور بالبصرة متداول بين علمائهاء فهذه الشهرة تدفع 
تلك الغرابة الآتية من تفرد الطفاوي به. 





)١(‏ رواه البخاري في كتاب الاعتصام» باب قول النبي َة : «بعشت بجوامع الكلم» رقم 
(9) ج۱۳ ص۱٢٣۲‏ مع الفتح . 

(؟) كتاب الجهاد؛ باب قول النبي : «نصرت بالرعب مسيرة شهر) رقم (۷۷) ج1 
ص۹٤۱‏ . ۰ 


o 


ثانياً: هذا الطريق أعلى سنداً. من غيره فبين البخازي والنبى كل نخمسة . 
رجالء بينما الطريق الذي أورده في كتإب الجهاد فبينه وبين النبي كل ستة ٠‏ 
رجال» فطريق الطفاوي, جمع بين العلو وتسلسل الرواة باعتبار بلدهم وهذا | 
مما يُعنى به المحدئون»؛ ولا يكون هذا كله إلا إذا تأكد - صحة 0 
الحديث» والله تعالى أعلم . 


وأما الحذيث الثالث فهو حديث ابن عمر «كن في الدنيا كأنك ریب 
أو عابر سبيل ... ) ۰ ْ 

قال البخاري : «حدثنا علي بن عبدالله حدثنا محمد بن اا الل | 
المنذر الطفاوي عن پان اوعمش قال:. حدثني مجاهد عن عبدالله بن 
عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله كل بيميني فقال: کن في الدنيا ) 
كأنك غریب أو عابر سیل . ۰ 


قال الحافظ :. «فهذا الاك قد تفرد به الطفاوي وهو من غرائب اا 
وكأن البخاري لم يشدد فيه لكونه من أحاديث ار ا : 


اوقد أخرجه ان والترمذي من رواية سفيان الثوري عن ليث ؛ 2 ٠‏ 
سليم عن مجاهد» وأخرجه ابن عدي في الكامل :من طريق الحماد بن 

شعيب عن أبي يحبى القتات عن مجاهد» وليث وأبو يحيى ضعيفان والعمدة 
على طريق الأعمش وللحديث طريق آخر أخرجه النسائي من رواية عبذة بن 
أبي لبابة عن ابن عمر مرفوعاً وهذا مما يقوي الحديث المذكور»" ٠‏ ْ 


ا رن ن ا و سليمان البصري» تكلم 
في حفظه كثير من الاق 1 : 


)0 ات قول النبي كيو : اكن في الدنيا كأنك غيب أو عابر 
سبيل» رقم 0 ص/00. 

(0) :هدي الساري ص”457. 

(9) فتح الباري: ج١١‏ ص غ8؟. 9 

(6) انظر: هدي الساري ص٦٥٤ ..)٥۷‏ 


1١64 


قال الساجى : كان مدقا وعنده مناكير . 
وقال عباس الدوري عن ابن معين: ليس بثقة. وقال أبو زرعة: لين 
الحديث . Î‏ 

وقال أبو حاتم: يكتب حديثه وليس بالقوي. وقال النسائي: ليس 
بالقوي . 

وقد لخص الحافظ حاله فقال: «صدوق له خطأ كثير)”'. 
الإمام البخاري قد انتقى من حديثه ما يتابعه عليه غيره» منها: 

-١‏ حديثه عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر في إجلاء 
اليهود . ۰ 

ساق البخاري سنده فقط في كتاب الحرث والمزارعة وذكر عقبه متابعة 

: ا‎ AS 1 

ابن جريج من طريق عبدالرزاق معلقا”'“ وقد وصل مسلم طريق ابن جريج» 
وأخرجها أحمد عن عبدالرزاق عنه بتمامها””» وقد ساق البخاري لفظ 
فضبہ بن | يمان في كتاب ا 9 

۲ - وحديثه بهذا الإسناد أيضاً في قصة زيد بن عمرو بن نفيل 
غل الت ي امار فد اي ر 


٣‏ - وحديثه عن مسلم بن أبي مريم عن عبدالرحمن بن جابر عمن 


52 ى 


)١(‏ التقريب ص4247. 

(؟) كتاب الحرث والمزارعةء باب إذا قال رب الأرض أقركء ما أقرك الله... رقم 
(YATA) 1‏ ج71 

(9) الفتح: جه ص737. 

)£( كتاب الخمس› باب ما كان النبي َة يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس وغيره 
١‏ رقم اي جا ص .55١‏ 

(5) هدي الساري ص۷٥٤.‏ 


1oo 


جاپر وسمي e‏ ا بردة بن 00 00 : 


. ئشة أن امرأة‎ I E E 
سألت النبي بي عن غسلها من الحيض . . .“ تابعه عليه ابن عيينة ووهيب‎ 
5 ٠ ا‎ 
وغيرهما‎ 


© - وحديثه عن أبي حازم عن سهل بن سعدا في حفر الخندق قال 
البخاري - رحمه الله تڪ 


«حدئني أحمد بن المقدام ت حدثنا الفضيل ؛ E‏ حدثنا 7 
حازم حدثنا سبهل بن سعد الساعدي قال: اعد إلى NS‏ اليد 
يحفر ونحن ننقل التراب» وبصر بناء فقال: ا 
الآخرة» فاغفر للأنصار! والمهاجرة» . 


وقد تابعه على حديثه هذا عبدالعزيز بن أبي حازم عن أبيه عن 
0 

سهل | 4 3 2 

5 - وحديئه أيضاً بهذا الإسناد اليدخلن الجئة من أمتى. سبعون ' 

22 0 1 0 3 0 

ألفا. . .» '. 


)1( المصدر نفسه ص۷٥٤‏ . 
(۲) كتات الاعتصام بالتاب ا باب الأحكام التي تعرف انا رقم "e: ((VFov)‏ 
ص١14؟.‏ : 
(۳) متابعة ان تة في ات الحيض» باب دلك المرأة نفسها إذا الم رقم ْ 
:(114")؛ ومتابعة وهيب في كتاب الحيض أيضاًء »> باب غسل الحيض )1(« جا 
ص4ة؟ و5ة4. أ 
(5) 'كتاب الرقاق» باب ما جاء ف في الرقاق». ران لا عيش إل عي الآخرة رقم 09619 
چ ص .۲٣٣۳‏ 
9 كنات اقب لاان بات دعا النبي ب : «أصلح الأنصار والمهاجرة؟ رقم (Y4)‏ 
a‏ صلم .١‏ 
%( كتاب بدء الخلق» بان ما ا 8 صفة الجنة وأنها مخانوقة رقم rv‏ 3 
ص۷٣۳‏ . : 1 : 
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تابعه عليه عبدالعزيز بن أبي حازم عن أبيه أيضا""' . 

فهذه أمثلة ونماذج لم أقصد منها الاستيعاب» وإنما قصدت توضيح 
منهج البخاري في تقوية أحاديث الضعفاءء وأنه لا يعتمد على خصوص 
الأسانيد وإنما يحكم للحديث بمجموع طرقه. 

والسؤال الذي يمكن أن يُطرح: لماذا يخرج البخاري لمثل هؤلاء 
الضعفاء مع أن الحديث قد يكون مروياً بإسئاد آخر أقوى منه؟ ونفس 
الإشكال يُطرح أيضاً على الإمام مسلم. 
المتوسطين الواقعين في الطبقة الثانية الذين ليسوا من شرط الصحيح. 

والجواب: أن ذلك لأحد أسياب لا معاب عليه معها. 

أحدها: أن يكون ذلك فيمن هو ضعيف عند غيره ثقة عنده. 

الثاني : أن يكون ذلك واقع في الشواهد والمتابعات. 

الثالث: أن يكون صنف الضعيف الذي احتج به طرأ بعد أخذه عنه» 
باختالاط حدث عله غير قادح فيما رواه من قبل في زمان سداده واستقامته . 

الرابع : أن يعلو بالشخص الضعيف إسناده» وهو عنده برواية الثقات 
نازل فيذكر العالى ولا يطول بإضافة النازل إليه مكتفياً بمعرفة أهل الشأن 
بذلكء ولما أنكر أبو 0 على مسلم روايته عن أسباط بن ا 


.۳۲ ٤ص‎ ١١ج‎ «(\oo) كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار رقم‎ )١( 

(؟) هو الإمام العلم الحافظ أبو زرعة عبيدالله بن عبدالكريم بن يزيد القرشي المخزومي 
الرازي» روى عله مسلمء والترمذي » والنسائي› قال إسحاق بن رأهويه: كل حديث لا 
يعرفه أبو زرعة الرازي ليس له أصل» توفي سنة (755ه)» ترجمته فى: تذكرة الحفاظ : 
ج۲ ص/اة شه . والعبر: ج۲ ص۲۸. 

...١ )۳(‏ صدوق كثير الخطاء يغرب من الثامنة/ خ ت م4؟ التقريب ص48. 


١ بوم‎ 


وقطن بن ا وأحمد بن بسي التصرف 0 قال: إنما ا خلت. من | 
حديث أسباط» وقطن». وأحمد» ما قد رواه الثقات عن شيوخهم» إلا أنه ! 
ربما وقع إلي بارتفاع» ويكون عندي من رواية أوثق منه بنزول» ! 
فأقتصر على ذلك وأصل الحديث معروف من رواية التقات»" . Î‏ : 

59 أجاف به ابن الصلاح الإمام مسلم هو ب نقسه الجواب عن 


4 # 


)١(‏ «... صدوق ب من العاشرة/ م د تا ارت كك 

() 0... صدوق تكلم قي بعض سماعاته» قال الخطيب: ا من الجاشرة. 
اخ م س ق التقریب ص ۸۴, e‏ 

م6 صيانة صحيح مسلم ص44 - ۹۸ 


١ ممه‎ 


المبحث الثالث 


اتصال السند 





المطلب الثاني : طرق التحمل والأداء عند الإمام البخاري . 


المطلب الرابع: نماذج من أحاديث أعلت بالانقطاع في صحيح 
البخاري. ' 


المطلب الخامس : التدليس وموقف البخاري مله . 


المطلب الأول 


تعريف السند واهميته 





تعريف السند لغة: 

هو ما ارتفع من الأرض. .. وما قابلك من الجبل وعلا عن السفح› 
والجمع أسئاد» وكل شيء أسندته إلى شىء فهو مسد ويقال أسند فی 
الجبل إذا ما صعده» ويقال فلان سند أي جو 
(1) انظر: لسان العرب مادة (سند). 


168 


واصطلاحا: 


هو طريق المتن» :أي سلسلة الرواة الذين نقلوا ده الأول» 
وسمي هذا الطريق سنداً إما لأن المسند يعتمد عليه في نسبة المتن إلى مصدره» ٠‏ 
أو لاعتماد الحفاظ على السند في معرفة صحة الحديث وضعفه ٠.‏ 


والمراد باتصال الح أن لا يحون هناك Ns‏ 
بسقوط راو أو أكثر عمداً من بعض الرواة أو من غير عمد. من ار 
أو ن آخره أو من أثنائه يقر ظاهراً أو كفا 


و 
ا ايع الاتصال وإتقان الرجال وعدم 1-7 لقا الأهمية 


ولولا الإستاد لقال ف اء OL‏ 


وقال سفيان الثوزي : (الإستاد سلاح المؤمن ؛ فإذا لم یکن مه سلا 
فبأي شيء 0 ٠‏ 1 
لافنا سيف می کا وا ل ل ا 
عاو يا SE‏ غرف الصبحيح م من السقيم» وصان الله دنه عن قول 
كل أفاك أثيم» وليس لمن قبل هذه الأمة غير صحف اختلط منكرها 
بمقبولهاء واشتبه صحيحها بمغلولهاء فلا تمبيز عند أحد منهم بين ما جاء به 
أنبياؤهم المرسلون» وبين ما أدخل في ذلك» وألحق به اليا ا 





' . ١ص وشرح الزرقاني على البيقونية‎ ٠٦ انظر: تدريب الراوي صه‎ )١( 
, ١ هدي الساري ص۱۳‎ )۲( 

)۳( صحيح مسلم بشرح النووي جا ص۷۷ 

2 a رواه أبن حبان في کتاب المجروحين‎ )٤( 


السلفي - عالم | الب لطي ار 8ه 1۹40م 5 


۱۰ 


وقد سبق في الفصل الأول أن الإمام البخاري سمى كتابه «الجامع 
الصحيح المسئد. ..). 

وأنه قصد جمع الأحاديث المرفوعة المتصلة الإسنادء وقد أورد فيه 
الآيات والموقوفات والآثار على سبيل التبع والاستشهاد والكثير منها معلق 
غير مسندء وهذه لا أتكلم عنها في هذا البحث» لأنها ليست على شرط 
الكتاب» وسأتكلم على قضايا لها علاقة مباشرة بصحة الحديث وتعليله؛ 
كطرق التحمل والأداء عند الإمام البخاري» والعنعنة وموقف البخاري منهاء 
ثم دراسة نماذج من أحاديث أعلت بالانقطاع وهي في صحيح البخاري» ثم 
أتعرض للتدليس وموقف الإمام البخاري من رواية المدلسين. ْ 

Ê HF 





المطلب الثاني 
طرق التحمل والاداء عند الإمام البخاري 
ذكر الإمام البخاري في «صحيحه؛ الطرق المعتمدة عنده في النقل 
والتحمل وهي : 
١‏ - السماع من لفظ الشيخ. 
۲ - القراءة: والعرض على المحدث . 
*- المناولة. 
٤‏ - المكاتبة. 
أولاً - السماع من لفظ الشيخ: 
وقد ترجم له بقوله: «باب قول المحدث حدثنا أو أخبرنا وأنبأنا؛ وهي 


الصيغ المستعملة للتعبير عن السماع» وأورد في هذا الباب ما يلي: «قال لنا 
الحميدي» كان عند ابن عيينة حدثنا وأخبرنا وأنبأنا واحد». 


واستدل البخاري». على أنه لا فرق بين هذه الألفاظ. بأن الصحابة - 
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رضوان الله عليهم ‏ كانوا يستعملون جميع هذه الألفاظ. فيما سبمعوه من: 

النبي 2 وأورد ثلاثة تغاليق ا على أن الصحابي تارة كان يقول 00 

وتارة كان يقول سمعت› | فيدل على أنه لا فرق بينهماء وهذه التعاليق هي ْ 
الأول : قال e‏ جود : حدثنا رسول اله بل وهو الصادق 

rT |‏ ْ 1 1 ا 
الثاني : قال شقيق عن اعبدا سمحت الى :فة . 


الثالث : وقال حذيفة حدثنا رسول الله يله حديثين”". 


0 ثم فكر جيه 0 قال رسول الله له کیا : 2 
في شحر واف قال عبدالل : : ووقع في نفسي أنها النخلة ت تم 
قالوا:. حدثنا ما هي يا رسول. الله قال: هي النخلة“. 


قال الحافظ ابن :خجر: «فإن قيل: فمن أين تظهر مناسبة حديث ابن 
عمر للترجمة: ومحصل الترجمة التسوية بين صبغ الأداء ١‏ لصرحية. وليس. 
ذلك بظاهر في الحديث المذكور؟ فالجواب أن ذلك يستفاد من اخثلاف! 
ألفاظ الحديث الا ويظهر ذلك إذا اجتمعت طرقه. .فإن الفظ' 
عبدالله بن دينار المذكور في الباب «فحدثوني ما هي» وفي رواية “نافع عند , 
المؤلف في التفسير «أخبروني» وفي رواية عند الإسماعيلى (أنبئوني»! وفى' . 
رواية مالك عند المصنف في باب الحياء في العلم «حدثوني ما هي» أوقال. ظ 
فيها «فقالوا أخبرنا بها») 0 ذلك على أن التعديغة و الإخبار : 





)1( هذا ا طرف من الحديث المشهور الذي رو ابن مسعوڊ؛ أوصله البخاري في : 


(؟) هذا ا رواه أبو وائل شقیق عن عبداف بن مسبعودء ا ابكار اد 
الجنائز . ٠‏ : 
جار 


(6) هذا التعليق رواه حذيفة ' أبن. اليمان» أوصهل البخاري في كتاب الرقاق . ! 
(5) رواه البخاري في كتاب العلم» > باب 0 المحدث احدثنا أو أخبرنا أو أنبأنا» رقم cw‏ 01 
جا صةل!١.‏ : 1 / 


۲ 


سواءء وهذا لا خلاف فيه عند أهل العلم بالنسبة إلى اللغة”*©. 


ومن أصرح الأدلة فيه قوله تعالى: 8يَرْيَذٍ تحت رمَا ©4" 
قوله تعالى: #ولا سك مل حبر 4 . 
وقو : وو 


وأها بالتشية إلى 8 ففيه الخلاف: فمنهم من استمر على أصل 
اللغة» وهذا رأي الزهري ومالك وابن عيينة ويحيى القطان وأكثر الحجازيين 
والكوفيين» وعليه استمر عمل المغاربة» ورجحه ابن الحاجب في مختصره» 
ونقل عن الحاكم أنه مذهب الأئمة الأربعة» ومنهم من رأى إطلاق ذلك 
حيث يقرأ الشيخ من لفظه وتقييده حيث يقرأ عليه» وهو مذهب إسحاق بن 
راهويه والنسائي وابن حبان وابن منده وغيرهم» ومنهم من رأى التفرقة بين 
الصيغ بحسب افتراق التحمل: فيخصون التحديث بما يلفظ به الشيخ. 
والإخبار بما يقرأ عليهء وهذا مذهب ابن جريج الأوزاعي والشافعي وابن 
وهب وجمهور أهل المشرق» ثم أحدث أتباعهم تفصيلا آخر: فمن سمع 
وحده من لفظ الشيخ أفرد فقال: «حدثني» ومن سمع مع غيره جمع» ومن 
قرأ بنفسه على الشيخ أفرد فقال: «أخبرني» ومن سمع بقراءة غيره جمع› 
وكذا خصصوا الإنباء بالإجازة التي يشافه بها الشيخ من يجيزه» وكل هذا 
مستحسن وليس بواجب عندهم» وإنما أرادوا التمييز بين أحوال التحمل› 
وظن بعضهم أن ذلك على سبيل الوجوب» فتكلفوا في الاحتجاج له وعليه 
بما لا طائل تحته» نعم يحتاج المتأخرون إلى مراعاة الاصطلاح المذكور 
لكلا يختلط» لأنه صار حقيقة عرفية عندهم» فمن تجوز عنها احتاج إلى 


)ع تعقب العلامة العيني الحافظ ابن حجر في هذا وبين أن هناك فرقاً من جهة اللغة 


حاصله: أن الخير یرجم إلى العلم» »> وإنما استواء هذه الألفاظ من حيث الاصطلاح 
(عمدة القارىء 1/۲ 0 


وهذا التعقيب ليس بشيء» فقد قال الخطيب في الكفاية ص۲۸۷ اوقد قال بعض أهل 
العلم بالعربية هذه الألفاظ الثلاثة بمنزلة واحدة في المعنى؛ ثم ذكر بالسند عن ثعلب 
إمام اللغة أن حدثنا وأخبرنا وأنبأنا في اللغة سواء». 

.4 سورة الزلزلة» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة فاطر» الآية: .١4‏ 


۳ 


الإان رة دل على مراد وال فلا يوم اخلط السموع بالمتجان بعد 
رین کک بعل ها ردن الفاظ ال ا 
ا 


ثانياً - القراءة والعرض على المحدث: 


وقد بوب الإمام الارن في كتاب العلم بهذا ااب ل والخرضص 
: .على المعدف: قال الحافظ 35 بحي الله ك 


لين ا بالعطف لما بينهما من العموم 00 إلأن | 
الطالب إذا قرأ كان أَعمْ من العرض وغيره. ولا يقع الي ا ا ا 
لأن العرض عبارة عما يعارض به الطالب أصل شيخه معه» ومع غيره 
بحضرته»: فهو أخص من القراءة» وتوسع فيه بعضهم فأطلقه على ما إذا 
أحضر الأصل لشيخه فنظر فيه وعرف صحتهء وأذن له من غير أن يحدث.. 
نه أن قرا الطالب عليه. والحق أن هذا يسمى عرضن المناولة :بالتقييد ل 
بالإطلاق. وقد كان بعض السلف لا يعتدون إلا بغا شمعوةه: من ألفاظ 
المشايخ دون ما يقرأ عليهم . ٠‏ ا 

ولهذا بوب البخاري على جوازةء وأورد فيه 1 الحسن لك 
البصري - لا بأ س بالقراءة على العالم» وكذا ذكر عن سفيان اوري ومالك . 
أنهما يسويان اع من العالم والقراءة عليه)”"' . ا 


وقد ذهبء العلامة العيني إلى ASAT‏ فرعن لمن 
متساویان» واعتمد على كلام الكرماني لأنه قال المراد بالعرض عرض القراءة 
لي 'فإن قلت: 0 


3 وانظر: الإلماع ! إلى معرفة أصول الرواية وتقييد ا‎ +١75 فتح الباري: جا ص‎ )١( 
: للقاضي عياض - تحقيْق السيد أخمد صقرء ط أولى - مكتبة دار التراث - القاهرة»‎ 
ep NAMA له‎ ١:4 للخطيب البغدادي' طَّ :دار الكتب العلمية › سلئة‎ --- ۰٦۹ص‎ 
: : - ص78‎ 


0( فتح الباري : 9 A‏ 
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عطف العرض على القراءة لأنه نفسها. قلت: العرض تفسير القراءة ومثله 
يسمى بالعطف التفسيري. 

والتحقيق أن العرض في كلام أئمة الحديث يطلق على معنيين: عرض 
القراءة» وعرض المناولة . 

وهذه أقوال الأئمة التي تشهد على هذا: 

قال الإمام الحاكم النيسابوري ‏ رحمه الله س 

«... ويبيان العرض أن يكون الراوي متقناً فيقدم المستفيد إليه جزءاً 
من حديثه أو أكثر من ذلك فيتناولهء فيتأمل الراوي حديثهء فإذا أخبره 
وعرف أنه من حديثه» قال المستفيد: قد وقفت على ما ناولتنيه» وعرفت 
الأحاديث كلها وهذه رواياتى عن شیو خی فحددث بها. فال جماعة من أئمة 
الخدت أنه سماع»”" . 

ثم ذكر جماعة من علماء المدينة ومكة والبصرة والكوفة ومصر وأهل 
الشام وخراسان ثم قال: «وقد رأيت أنا جماعة من مشايخى يرود العرض 
سسماعا590 ٠‏ 

وذكر الحجة على ذلك ثم قال: «قد ذكرنا مذاهب جماعة من الأئمة 
في العرض. فإنهم أجازوها على الشرائط التي قدمنا ذكرهاء ولو عاينوا ما 
عايناه من محدثي زماننا لما أجازوه. فإن المحدث إذا لم يعرف ما في 
كتابه» كيف يعرض عليه؟“ فالعرض هنا يقصد به المناولة. 
العرض: وهو القراءة على الميحدث ورأوا أنه لا يعتد إلا بما سمع من 
لفظهء وقال جمهور الفقهاء والكافة من أئمة العلم بالأثر إن القراءة على 


.۱۷ - ١١ص عمدة القارىء: ج۲‎ )١( 
(؟) معرفة علوم الحديث ص155.‎ 
المصدر نفسه ص908؟.‎ )۳( 

(5) المصدر نفسه صة0؟. 
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الخدت د بمتؤلة i e‏ 0 
أصول الراوية وهو عن على الشيخ وأكثر المحدثين يسمونه «عرضاً» لأن 
٠‏ القارىء يعرض ما يقرؤه: على الشيخ كما يعرض القرآن على إمامهء وحكاه ' 
الخاري عن لحن والتويي ومالك». 00 
ْ ا اغناي والقاضي عبان بمعنى القراد عل ٠‏ 
1 والذي يتبين لي أن الام البخاري E‏ والعرض من ْ 
ررح لله - وهلا من خلاك السج التي ذكرها في هذا اباب على مة. 
ا وهي قوله : ۰ ١‏ : 
۱١‏ ۔ واحتج a‏ ي القراءة على العالم بحديث ضمام بن ثعلبة 
قال للنبي يك آلله أمرك أن تصلي الصلوات؟ قال نعم. ۰ 
قال البخاري ‏ رحبه الله - فهذه قراءة على النبي يليه أخبر ت 
"-: واحتج مالك بالصك يقرأ على القوم فيتولون أشهدنا فلان» دقرا 1 
ذلك قراءة عليهم. ' 9 ' 
۴ - ويقر. على المقريء فر القارىء: أقرأني فلان». 
57 الحجج و أنها في القراءة السك في عرض المناولة. 
: “م در الإمام البخاري كيفية التعبير عن التحمل بالقراءة فقال : 


)١( )‏ الكفاية ص5؟5. 
(9) الإلماع ص١۷.‏ : : 0 
(WM‏ صحيح البخاري كتاب العلم؛ زا ور لسن صر 7 0 

الفتح . 
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«حدثنا عبدالله بن موسى عن سفيان قال: إذا قرىء على المحدث 
وسفيان: القراءة على العالم» وقراءته سواء» 


ثالثاً ورابعاً ‏ المناولة والمكاتبة: 

وهي «إعطاء الشيخح الطالب شيئاً من مروياته مع إجازته به صريحاً أو 
کات ` 
وكات أهل العلم اليل 0 البلدان»”” 

قال الحافظ رحمه الله: «لما فرغ من تقرير السماع والعرض» أردف 
ببقية وجوه التحمل المعتبرة عند الجمهور فمنها المناولة وصورتهاء أن يعطي 
الشيخ الطالب الكتاب فيقول له: هذا سماعي من فلانء أو هذا تصنيفي» 
فاروه على »2 وقد قدمنا صورة عرض المناولةء وهي إحضار الطالب الكتاب» 
وقد سوع الجمهور الرواية بها وردها من رد عرض القراءة من باب 
اول : 

وقد ذكر العلماء للمناولة ثلاثة أنواع هي : 


١‏ - المناولة المقرونة بالإجارة مع التمكين من النسخة ا 
عند معظم الأئمة م 


.۳٠١ - المصد رنفسه: وانظر أيضاً الإلماع صث”الاء والکفایة ص۲۹۹‎ )١( 

(9) فتح المغيث: ج؟ ص١٠١٠.‏ 

(۳) فتح الباري: ج١‏ ص۱۸۹ ۔ ۸٩‏ 

(4) المصدر نفسه. 

(6) انظر: معرفة علوم الحديث ص8١"‏ وما بعدها. والإلماع ص۷4 وما بعدهاء مقدمة ابن 
الصلاح ص١٤٠‏ وما بعدهاء فتح المغيث: ج7١1‏ وما بعدهاء توضيح الأفكار: ج؟ 
ص **” وما بعدهاء شرح العلل ص٩١١٠‏ وما بعدها. 
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۲ ااا اك ا فر توس اة یری e‏ 
والأصوليون ار لهاء ولا E‏ الحديث و 
لذلك مزية معتبرة . : 


: المناولة. المجردة من الإجازة أجازها طائفة من أهل العلم. ا ر‎ e 
الراوية بهاء وعابها غير واحد من والأصوليين على من ادم‎ 
ْ وسوغ الرواية بها‎ 
والإمام البخاري ي يعتبر النوع الأول فقطى كما 'سيأتي توضيحه: من‎ 
ْ خلال الأدلة الت ا على جواز المتاولةء وأما النوعين الآخرين فهما‎ 1 
ْ 1 ۰ ۰ من توسع المتأخرين بعد إعصر الرواية ماي علي م الإسناد.‎ 

وقول البخاري: «ؤكتاب آل الك ا الا ل ل 
جواز المكاتبة عنده. قال الحافظ رحمه الله: «قوله إلى البلدان» أي أهل ,2 
۰ البلدانء وذكر البلدان على سبيل المثالء وإلا فالجكم عام في القرى ظ 


' وغيرهاء» ا التحمل وهو: أن يكتب الشيخ عد ف يخي ۰ 
أو نادن :لم اة شق به کته ويرسله بعد تحريره إلى الطالب» ويأذن له في . 


وواه عنه وقد سوى الصف بينها وبين المناولة: ورجح قوم المناولة عليها 0 


لحصول المشافهة فيها بالإذن دون المكاتبة» وقد جوّز جماعة من القدماء : 
إطلاق الإخبار فيهما والأولى ما عليه المحققون من اشترط نيان ذلك" 
وقد قسم العلماء المكاتبة : إلى قسمين" : ظ ِ 
ا المقرونة بالإجازة: وهي في الصحة والقوة ؛ aE‏ 
المقرونة بالإجازةء والرواية بها صحيحة بلا خلاف . E FF‏ 


= المكاتبة المجردة من الإجازة منعها بعض الفقهاء EE‏ 


. صحيخ البخاري (مع اش : ج۱ ص۱۸۹‎ )١( 

۰ . ۱۸٩ص فتح الباري :جا‎ (WD 

(۳) انظر: علوم الحديث ص۹۳٣۱‏ - loo‏ 0 الغيث : :جا ص۱۲۲ والإلماع ص۸۳ 8 
وتدريب الراوي :جا شن 98 سكهة, 7 0 ا 
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اث 


وأجازها أكثر المحدثين وهو المعمول به عندهم. 


أدلة الإمام البخاري على جواز المثاولة والمكاتية: 

استدل الإمام البخاري على صحة الرواية بالمناولة والمكاتبة بعمل 
السلف من الصحابة والتابعين والأئمة. وقد ذكر منها البخاري ما يلي : 

١‏ - قال أنس: «نسخ عثمان المصاحف فبعث بها إلى الآفاق»'. 

قال الحافظ : «ودلالته على تسويغ الرواية بالمكاتبة واضح» فإن عثمان 
أمرهم بالاعتماد على ما في تلك المصاحف» ومخالفة ما عداها»”' . 


قال الحافظ: «وجدت في كتاب الوصية لأبي القاسم بن مندة من 
طريق البخاري يسند له صحيح إلى أبي عبدالرحمن الحبلي”*' أنه أتى عبدالله 
٠‏ بكتاب فيه أحاديث فقال: انظر في الكتاب» فما عرفت منه اتركه وما لم 
تعرفه امحهء... وهو أصل في عرض المناولة». وأما الأثر بذلك عن 
يحيى بن سعيد ومالك فأخرجه الحاكم في علوم الحديث من طريق 
إسماعيل بن أبي أويس قال: سمعت مالك بن أنس يقول: قال لي يحيى بن 
شعية الأنضاري: لها اراد الخروج :إلى الحزاق > الفط لى مافة حادييتك من 
حديث ابن شهاب حتى أرويها عنكء. قال مالك: فكتبتها ثم بعثتها إليهء 
وروى الرامهرمزي من طريق ابن أبي أويس أيضاً عن مالك في وجوه 
التححطل ال٠‏ ف لاتق على العالع ت قرا رات م ك آذ يدفم للك 
كتاباً يقول: ارو هذا ر ۰ 


.٠۸١ص‎ ١ج صحيح البخاري (مع الفتح):‎ )١( 

(؟) فتح الباري: ج١‏ ص185. 

(۳) صحيح البخاري (مع الفتح): ج١‏ ص188. 

(54) فتح الباري: ج١‏ ص185. 

(©) هو: عبدالله بن يزد المعافري أبو عبدالرحمن الحبلى» بضم المهملة والموحدة» ثقة من 
الثالثة مات سنة مائة بإفريقية روى له البخاري تعليقاً ومسلم والأربعة» (التقريب ص758). 
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را د بعض آهل الحجاز" في المناولة بخديث النبي ا حرق 1 ) 


كتب لأمير السرية كتاباً وقال: لا تقرأه» حتى تبلغ مكان كذا. ؤكذاء فلما ' 


ش بلغ ذلك المكان قرأه على الناس» وأخبرهم. بأمر النبي یا . 


قال الإمام الشهيلي - رحمه الله - N‏ : «احتج به البخاري ٠‏ 


صحة المناولة» فكذلك العالم إذا ناوله التلميذ جاز أن يروي عنه اما فيه. ' 


50 


قال: ع صقت 


ا اذاف 5 خجر - رحمه الله -: اووجه الدلالة من هذا الحديث 


ظاهرة» فإنه ناوله الكتاب وأمره أن يقرأه على أصحابه ليعملوا بما فيه» ففيه !.' 


3 ومعنئى‎ e 


ثم أؤرد البخاري ا الله حديث ٿ أ ا ا 


كتب اللي 6 تاا أو أراد أن يكتب كتاباً فقيل له: إنهم لا يقرؤون كتاباً . 


إلا مختوماً» فاتخذ خاتماً من فضة. نقشه : محمد رسول الله کاو ني أنظر 3 


بياضه في و : 


قال الحافظ - رحمه الله : «يعرف من هذا فائدة إيراده هذا الحديث ٠:‏ 


في هذا الباب لينبة على شرط العمل بالمكاتبة أن يكون الكتاب مختوماً . 


دس ال لاتوت تراك لوطي عر يعارن لد لعي 


عد لا م 


)#( هو الحميدي (الفتح م 
)0( صحيح البخاري (مع الفتتح): جا ص۱۸۹. 


(۲) عبدالرحمن السهيلي : الروض الأنف - المطبعة الجمالية القاهرة ؟ 1ه € ص04 


وقد قله السيوطي في التدريب: : ج ص٤٤.‏ 
)۳( الفتح : ج١1‏ ص۱۸۷ وانظر عمدة القاري :ج ضص؟77. 
22 صحيح البخاري (مع الفتح): 18 ص۱۸۷ . 
(e) .‏ فتح الباري : جا e‏ 
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حكم الطرق الأخرى من أنواع التحمل عند الإمام البخاري: 

نلاحظ أن الإمام البخاري لم يذكر الأوجه الأخرى من أوجه التحمل ؛ 
والظاهر أنه لا يرى صحة الأخذ بها فالأئمة المتقدمون لم يكونوا يرون 
لصحة التحمل إلا تلك الطرق كما مر ذلك في قول مالك بن أنس - 
رحمه الله - لكن عندما دونت الكتب وأمن جانب الرواية سوغ العلماء في 
توسيع طرق التحمل تيسيرا على الناس وإيقاءً لسلسلة الإسناد التي خصت 
بها هذه الأئمة وكلما تأخرت الأعصار كثر التنويع والتوسيع والتساهل وإليك 
من أقوال العلماء ما يشهد على ما تقدم ذكره. 


قال الحافظ - رحمه الله -: «لم يذكر المصنف (أي البخاري) من 
أقسام التحمل الإجازة المجردة عن المناولة أو المكاتبة» ولا الوجادة» ولا 
الوصية » ولا الإعلام» المجردات عن الإجازة وكأنه لا يرى شيعا يج 


وقد.سبق إلى هذا الإمام الحافظ ابن رُشيد السبتي (ت١الاه)‏ 
رحمه الله حيث قال: «... وإنما اعتمد الناس منذ مدة متقدمة على الإجازة 
المطلقة والكتابة المطلقة توسعة لباب النقل وترحيباً لمجال الإسنادء لعزة 
وجود السماع على وجهه في هذه الأعصار: بل قبلها بكثير» وتعذر الرحل 
في أكثر الأحوال» واعتماداً على أن الأحاديث لما صارت في دفاتر 
محصورة» وأمات مصنفات مشهورة» ومرويات الشيوخ في فهارس مفهرسة» 
قام ذلك عندهم مقام التعيين الذين كان من مضى من السلف يفعله» فاكتفى 
المجيزون بالإخبار الجملي» واعتمدوا في البحث عن التفصيل على المجاز 
إذا تأهل» فكانت رخصة أخذ بها جماهير أهل العلم إبقاء لسلسلة الإسناد 
التى خصت بها هذه الأمةء ولله الحمد والمنة وإن كانت هذه ليست الإجازة 
المتفارفة عند التابعين وتابعيهم» كالحسن ابن أبي الحسن البصري» ونافع 
| مولى ابن عمرء وأبي بكر بن عبدالرحمن أحد الفقهاء السبعة» ومجاهد بن 
جبرء وعلقمة بن قيس» وأيوب السختياني» وشعبة بن الحجاج وغيره ممن 


١و‎ 


لا يحصى كثرة» فإما كانت تلك في الشيء المعين يعرفه المجيز والمتجاز . ظ 
لهء أو چ حضور الشيء! المجاز ف ْ 


ثم اق آثاراً عن السلف في العمل بالإجازة المعينة في الشيء 0 
ثم قال ابن رشيد - رحمه الله -: «وأجل شيء نعرفه المتقدم في الإجازة . 
المقيدة وأجلاه لفظأ وأصحه معنى ما ذكره أبو عيسى الترمذي الإمام الحافظ + 
في كتاب العلل له في آخر الديوان» في باب التاريخ الذي نقله عن الإمام ٠ ٠‏ 
أبي عبدالله البخاري - رخمه الله - وقد انتهى. الل حك إلى ن حف 
. العين ما نصه. قال أبو غيسى: إلى هاهنا سماعي من أبي عبدالله محمد بن . 
إسماعيل من أول الحكايات وما بعدها فهو مما أجازه لي وشافهني به بعدما ٠١‏ 
ان أن ينقضي. به كلام محمد بن إسماعيل: فقال: قد أجرت | ١‏ 
لك أن تروي عني إلى آجر باب 8 0 5 
۰ اال الحافظ ابن رشيد: «هذا ا فو ا 55 
' معتمد من لفظ قائله» نعم نجد.ألفاظاً مطلقة مجملة غير مفسرة منقولة عنهم . 
بالمعنى» أو ظواهر محتملة» وهذا كان دأب تلك الطبقة من الإجازة فى ' 
المعين أو الكتابة لهء وما رأى الإجازة النطلقة حدئت إلا بعد زمن البخازي . 
. حيث اشتهرت التصانيف وفهرست الفهارسء وإن كان. بعضهم. قد تقل : 
الإجازة المطلقة عن ابن شهاب الزهري وغيره فما أرى ذلك يصح»” ". | ٠‏ 

ف ی آذ الإثناء البخازي لا يرى صحة الرزواية ‏ ' 
بالإجازة المطلقة وإنما يرى صحة الإجازة المقترنة بالمناولة أو المكاتبة. ْ 


| فإن قلت : قال بع الحفاظ إن ما.يقول فيه البخاري «قال لي“ فهي 
إجازة فالجواب على هذا قد ذكره .الحافظ أبن حجر - رحمة الله - حنيك 


© ابو بدا مد بن عير بن خد بن رشبد القيري السب ٠‏ السدن لابين اهاور ١‏ 
الأمعن تحقيق د. محمد الخبيب ابن لحر ل ا 
وانظر علوم الحديث ص"1١.‏ 0 
(۲) المصدر نفسه ص١5 .٦۲‏ 
(۳) المصدر نفسهأص۲٦.‏ ' 
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قال: «وقد ادعى ابن مندة أن كل ما يقول البخاري فيه قال لي فهي 
إجازة» وهي دعوى مردودة بدليل أني استقريت كثيراً من المواقع التي يقول 
فيها في «الجامع؛ قال لي فوجدته في غير اا يقول فيها: «حدثنا» 
والبخاري لا يستجيز في الإجازة إطلاق الول ينف ”* أ فدل على أنها عنده 
من المسموع» لكن سبب استعماله لهذه الصيغة ليفرق بين ما بلغ شرطه وما 

لا يبلغ» والله أعلى». 

لكن بقي هنا إشكال لا بد من الإجابة عليه» وهو إذا تقرر أن 
البخاري لا يرى صحة الرواية بالإجازة المطلقة فلماذا أخرج في صحيحه 
لمن روى بالإجازة؟ 

من المعلوم أن أصحاب الصحيح كانوا يتحرون في كيفية سماع الرواة 
بعضهم من بعض حتى يتم لهم تحقق شرط الصحيح» وهو اتصال السند مع 
بقية الشروط الأخرى ومن ثم تركوا الرواية عن كثير من الرواة بسبب خلل 
'وقع لهم في التحمل» فمن هؤلاء مثلا: عمرو بن شعيب فقد قال الذهبي 
بصدد روايته عن أبيه عن جده: «وبعضهم تعلل بأنها صحيفة رواها وجادة 
ولهذا تجنبها أصحاب الصحيحء اا يدخل على الرواية من 
الصحف» بخلاف المشافهة في الماع 

وقال الإمام ابن تيمية: «وكان عند آل عبدالله بن عمرو بن العاص 
نسخة كتبها عن النبي بل وبهذا طعن بعض الناس في حديث عمرو بن 


شعيب عن أبيه عن جده وقالوا: هي نسخة» . 


ومن أبرز الرواة الذين أخرج لهم البخاري» وقيل عنهم أنهم رووا بالإجازة . 
3 عنهم أنهم 


() اختلف العلماء في كيفية التعبير عن التحمل بالإجازة فمنهم من يجوز إطلاق حدثنا 
وأخبرنا والجمهور على المنعء إلا عند التقيد كان يقول حدثنا فلان إجازةء أو أخبرنا 
إجازة للتوسع انظر: علوم الحديث ص٩٠٠‏ والإلماع ص۲۸٠.‏ 

(1) فتح الباري: ج۱ ص۱۸۸ 

(؟) ميزان الاعتدال: ج١‏ ص556. 

(۳) مجموع الفتاوى: ج8١‏ ص۸. 
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الحكم بين نافع أبو اليمان الحمصي اقال. ابو زرعة: لم : يسمع من 
شعيب (هو ابن ا حمزة) إلا حديئاً راخدا والباقي إجازة» وقال أحمد: 
كان يقول: آنا شعيت شعيث استحل ذلك بقول شعيب لهم اروواء.عني» قلك: ! 1 
ومع اه لذلك عن شعيب بالإجازة چ بها صاجبا a‏ الثقته 1 
واتقائهغ17 1 ّ 


وقال فيه الحافظ ابن حجر: «مجمع على قم اع انار ْ 
وروى عنه الكثير» ورؤى له الباقون بواسطة تكلم بعضهم في سماعه من. 
شعيب» فقيل : إنه مناؤلةء وقيل عنه إذن مجردء... وقد قال الفضل ب 
غسان سمعت يحيى بن معين يقول: سألت أبا اليمان عن حديك شعيب: 
فقال: ليس هو مناولة: المناولة لم أخرجها لأحدء وبالغ أبو زرعة لرازي ئ 
وقال: لم ي يسمع أبو اليمان من كسيب إلا دا ادا ١‏ 


قلت : إن صح ذلك فهر حجة في صحة الرواية بالإجازة» إل أ کان 
يقول في جميع ذلك أجخبرنا ولا مشاححة في ذلك إن کان اصطلاحاً ل 7 


وكلام الحافظ لو يحمل على ظاهره يناقغن ما ذهب إليه ا ) 
وما قرره الحافظ نفسبه من أن. البخاري لم يذكر الإجازة المجردة عن 
المناولةء أو المكاتبة ولا الوجادة» ولا الوصية ولا الإعلام ا عن 
الإجازة وکأنه لا یری شیا منها. 


ا د 
صحيحة عند الإمام البخاري كما سبق نقله عن الترمذي أنه سمع التاريخ 


الكبير e‏ بعض رد والباقي ي e‏ رمد ما. 


“610 اشم الدين 5 تذكرة ااا ا العربي - ج١‏ ص 
() هدي الساري ص418. ۱ 


V٤ 


۳( ۰ : 
- متفق على تخريجه في 


الصحيحين» وإذا كان حديث شعيب عندهم معروفاً وأذن لهم في روايته عنه 
فلا حاجة إلى إحضاره ومناولته. بل هذه إجازة من غير مناولة... إلا أن 
أبا اليمان كان يقول في الرواية بها: أخبرنا. 

وقد نهى عن ذلك الأوزاعي وأحمد بن صالح المصري» ورخص فيه 
آخرون منهم: مالك ورواه الوليد بن مزيد عن الأوزاعي أيضاء وقد روى 
عن أحمد أيضا. 

وقال أبو اليمان قال لي أحمد بن حنبل: كيف سمعت الكتب من 
شعيب بن أبي حمزة؟ قلت: قرأت عليه بعضه» وبعضه قرأه غلىٌّ وبعضه 
أجاز لي» وبعضه مناولةء فقال: قل في كله أخبرنا شعيب» . 

ومنه يمكن القول بأن البخاري يرى صحة الراوية بالإجازة المعينة وهي 
في حكم المناولة أما الإجازة المطلقة وغيرها من أنواع التحمل كالإعلام 
والوصية والوجادة فهي من توسع المتأخرين بعد عصر الراوية. 

1 7 YF 


(... وحديث أبى اليمان””" عن شعيب 


المطلب الثالث 





العنعنة وموقف البخاري منها 


تعريف العنعنة: 
أ لغة: 
هو مصدر جعلى كالبسملة والحمدلة والحوقلة› مأخوذ من لفظ لاعن 


)١(‏ الحكم بن نافع أبو اليمان الحمصي» الإمام الحافظ شيخ البخاري» روى عنه البخاري 
وأخرج له البقية. مات سنة ۲۲۲ه. ترجمته في: تهذيب التهذيب: ج؟ ص١44»‏ 
تذكرة الحافظ : ج١‏ ص؟١14.‏ 

(0) شعيب بن أبي حمزة» أبو بشر الحمصي أحد الأئمة الأثبات» أخرج له الستة. مات سنة 
5ه ترجمته في تهذيب التهذيب: ج4 ص8١".‏ 

(۳) شرح العلل ص58١.‏ 


Ve 


فلان؟ ا حولق ع من قول ٠لا‏ حول ولا قوة إلا بالله بني | 
العظيم» وسبحل من قول سبحا 
ب - اصطلاحاً : ۰ 
كل حديث فيه صيغة «فلان عن فلان» من غير بيان للتحديث أو ) 
الإخبار أو السماع”" وهذه: الصيغة غير ظاهرة في السماعء ومن هنا اختلفت! . 
فيها ا .الأئمة في 5 عليها قبولا ورداً» ويتحصل من مجم ع الله 


المذهب لأ 


امل 3 ق 
a -‏ القول نقله این الصلاح و د 


- 


محمد الزامهرمزي (ت#5ه) عن بعض المتأخرين من الفقهاء““ وقد أفاض 
الحافظ العلائي في ذكر أدلة هذا المذهب والرد عليه“ وكذلك الإمام ابن 
رشيد الفهري فقد تومبع أيضا في ذكره والرد عليه وسألخص المهم من 
٠‏ «المذهب الأول :! مسن أهل التشديدء وهو أن لا يعد مصلا من 
م ب ين أو حصل العلم به من طريق آخرء. 
وأن ما قيل فيه: فلان :عن فلان فهو. من قبيل المرسل أو المنقطع؛ ؛ختی| 
يتبين اتصاله بغيره» وهذا المذهب وإن قل القائل به بحيث لا يسمى ولا 
يعلم فهو الأصل الذي كان يقتضيه الاحتياط . 8 


1 توضيح الأفكار: ج١‏ صض۲۳۰. 

(۲) شرح العراقي لألفيته : : ا ص۲٦۱‏ ۔ 157. 
(۳) علوم الحديث ص56ه. ! : 

(4) المحدث الفاصل ص٠٠٤.‏ 

() جامع اسل مد 


۱۷٦ 


وحجته: أن «عن» لا تقتضي اتصالا لا لغة ولا عرفاًء م 
متوهم فيها اتصالًا لغة فإنما ذلك بمحل المجاوزة المأخوذ عنه. نقول: 
هذا عن فلانء فالأخذ حصل متصلا فإنما ذلك بمحل المجاوزة ا 
عنه» وليس فيها دليلٌ على اتصال الراوي بالمروي عنه. 


5 علم منهم أنهم يأتون باعن» في موضع الإرسال والانقطاع يخرم 
ادعاء العرف» وإذا أشكل الأمر وجب أن يحكم بالإرسال؛ لأنه أدون 
الحالات» فكأنه أخذ بأقل ما يصح حمل اللفظ عليه» وكان لصاحب هذا 
المذهب أن لا يقول بالإرسال بل بالتوقف حتى يتبين لمكان الاحتمال؛ 
ولعل ذلك مراده» وهو الذي نقله مسلم عن أهلن .هذا المذهب أنهم يقفون 
الخو يكون عندهم موضع ححة لإمكان الأرسال هيه إلا آن هذا 
المذهب رفضه جمهور المحدثين بل جميعهم وهو الذي لا إشكال في «أن 
أحداً من أئمة السلف ممن يستعمل الأخبار ويتفقد صحة الأسانيد وسقيمها 
مثل أيوب. السختياني وابن عون ومالك بن أنس وشعبة بن الحجاج ومن 
سمى معهلم لا يشترطه ولا يبحث م ولو اشترط ذلك لضاق الأمر 
جداء ولم يتحصل من السنة إلا النزر اليسير فكأن الله أتاح الإجماع عصمة 
لذلك وتوسعة علينا والحمد هه . 


وهو أيضاً من مذاهب أهل التشديد إلا أنه أخف من الاوك وة 
أصحابه أن يكون الراوي طويل الصحبة لمن روى عنه فإن كان كذلك ولم 
يكن مدلساً كانت عنعنته محمولة على الاتصال““ وهو منسوب للإمام أبي 
المظفر بن السمعانى الشافعي (تحمئه). 


.١ مقدمة صحيح مسلم ص4‎ )١( 

(9؟) المرجع نفسه ص©15١.‏ 

(۳) الستن الأبين ص١7‏ - ۲١‏ 

(4) انظر: مقدمة ابن الصلاح ص57. وجامع التحصيل ص174؛ والسئن الأبين ص١".‏ 


ااا 


المذهب الثالك: ٠‏ 
إن كان الراوي معروفاً بالرواية" عمن عنعن غنه» ولم يكن مدلساً لحمل ' ' 

ذلك على الاتصال" قاله الجافظ المقرئء أبو عمرو الداني (ت٤٤٤ه)..‏ ؛ 

ْ الجديت الرابع :. a.‏ | 
إذا أدرك الراوي من عت عنه إدراكاً ا ولم يكن ا جل ذلك ١‏ 

على الاتصال» قاله أبؤ الحسن القابسي . 57 


فهذه ا الح إلا أن ما ذكراء عن الداني غير صريح في ْ 
التشديد بل اعتبره الحافظ ا رشید موافقاً لمذزهب مسلم بن ا 0 ۰ 
. وسيأتي ذكره وتفصيله. ْ 


مرى اسا ا الح ف اها و ج 
بي أله بين المعنعر وا لمعنعر إعنه ولو مرة واجدةء وكان الراوي بريئاً من تهمة | 
التدليس › وهذا المذهب قل لسبة كثير من ا ای e‏ البخاري و ر 
ابن المديني » وأكثر الأئمة 0 ۰ 
يرى: أصحابه أن العنعنة محمولة على الاتصال إذا توفرت. الشرْوؤط . 
. التالية : ل 3 a‏ 


١‏ - أن يكون الراوي بريئاً. من: تهمة التدليس. 


.١154ص‎ ١ج انظر: مقدمة ابن الضلاح ص٠٦ وشرح العراقي لألفيته:‎ )١( 

15 اانه تين الممنادوي ١‏ ع | 

)۳( من هؤلاء: العلائي في ات التتحصيل ص٤٠ء‏ وابن رجب في شرح العلل ص۲۱۲ ْ 
وابن رشيد في الستن الأثين, ص١"‏ والسخاوي في فتح المغيث: ج١‏ ص۹۷١٠‏ وابن 
كثير في اختصار علوم الحديث ص٦٥٠٠‏ والبلقيني في محاسن ا د 
والسيوطي في التدريب i‏ و وغير ير 


۱۷۸ 


؟" - أن يكون لقاؤه لمن روى عنه بالعنعنة ممكناً من حيث السن والبلد. 
فإذا توفرت هذه الشروط كان الحديث متصلا وإن لم يأت أنهما 
اجتمعا قط. 
| وهو قول الإمام مسلمء والحاكم أبي عبدالله» وهو ظاهر كلام ابن 
حبان» والقاضي أبي بكر الباقلاني» والإمام الصيرفي. وقد جعله مسلم - 
رحمه الله - قول كافة أهل الحديث وأن القول باشتراط ثبوت اللقاء قول 
مخترع» لم يسبق قائله إليه» وبالغ في رده» وطوّل في الاحتجاج لذلك في 
و 
وهذه المذاهب على اختلافها وتباينها نجدها قد أجمعت على شروط 
لقبول السند المعنعن» وذكرها كثير من العلماء منهم: الحاكم النيسابوري 
والخطيب البغدادي › وابن عبدالبر رحمهم الله -. 


وهه الوط ف 


١‏ - عدالة المحدثين في أحوالهم. 
؟ - لقاء بعضهم بعضاً مجالسة ومشاهدة. 


کا أن يكؤيوا براء عق “التدليكن: 


الموازنة بين البخاري ومسلم في الحكم على السند المعذعن: 

بعد أن عرضنا مذاهب العلماء في الحكم على السند المعنعن» وما 
أجمعوا عليه وما اختلفوا فيه» نرجع إلى بيان مذهب البخاري - رحمه الله 
فى هذه المسألة. 


(۱) شرح العلل ص٤۴۱.‏ 
(؟) جامع التحصيل ص8؟1١.‏ 
ص۳٤‏ . 


ين 


لد يق ذكر الإنام'التشارئ مم اصحاب المذفيت: الخامسن ET‏ 
يرى أصحابه أن العنعنة تقتضي الاتصال وتدل عليه إذا ڈ ثبت اللقاء س" 
. المعنعن والمعنعن عنه ولو مرة واحدة» وكان الراوي e‏ من تهمة ۰ 
٠‏ هذا المذهب قد نسبه كثير من العلماء إلى الإمام البخاري وشيخه ١‏ 
بن المديني وأكثر الأئمة» كما نسبوا الإمام مسلم إلى. مخالفة هذا الشرط ؛ 
الو على البخاري وین یه غلل لك ۾ ١‏ 


ومن التعلوم فنا أن البخاري لم يصرح بهذا ا زلا 
“غيوة هد 'أنمة 'الحديث والحقدة إنما أخذ العلماء ذلك من تصرفهم ‏ 
وصنيعهم في كتبهم» حيث لاحظوا أن الإمام البخاري وشيخه ابن المذيني . 
يعلان الأحاديث كيرا بعدم د الراوي عمن عنعن عنه مع كونهما . ۰ 
متعاصرين» فاستنبطوا من ذلك أن البخاري وشيخه ا اي لا يكتقيان : 
ت محاريت ارس ) 


وأما الإمام مسلم فقد صرح بشرطه في مقدمة صحيحهء فأزال بذلك . 

. كل ظن وشك» كما أنه رد على مخالفه في ذلك رداً بليغاً شديداً. ويتساءل : 

الكثيرون من المعني بهذا الرد والنقد؟ ومن المقصود بهذا الإنكار الشديد : 
والتهجين القوي؟ ئ 


رالشتمن أن ااصحيح مسلما قرىء على مؤلفه وتلاميذه وتلاميلاهم ' 1 

مئات المرات» وأول ما .يقرأ فيه المقدمة» وفيها ذلك الإنكار والتهجين»› ٠‏ 

ولم ينقل عن مسلم أو تلاميذه أو تلاميذهم تعيين المعني بالرد. ولذا حمن , ْ 
العلماء في تعيين المعني بالرد والإنكارء والح أنهم حملوه على .البخاري . 
أو شيخه ابن المديني؛ وبنوا على ذلك التخمين إشكالات ومحاكمات بين ' 
البخاري ومسلمء وكأن الأمر قطعي ثابت لا مرية فيه » راا من هذا 1 
كله أن يصدر عن أئمة حفاظ ويتتابعوا عليه منهم الإمام ابن الصلاخ. : 
والنووي» وابن رجب الحنبلي؛ »> وابن كثير» وابن حجر »› والسخاوي» وابن 
| رشيد الفهري ؛ والحافظ العلائي وغيره م وسأنقل ا ا e‏ : 

ا اراو ا ١‏ 


قال الحافظ ابن رجب: «... وما استدل به مسلم على المخالف له 
أن من تكلم في صحة الحديث من السلف لم يفتش أحد منهم على موضع 
السماع» وسمى منهم شعبة والقطان وابن مهدي قال ومن بعدهم من أهل 
الحديك» ., 

فالمطلوب ممن يريد نقض كلام مسلم أن يأتي بأقوال لهؤلاء الأئمة 
تخالف ما حكاه مسلم عنهمء أو أقوال لخيرهم ممن لم يذكر قولهم» ولم 
يفعلواء ولن يفعلوا إلا أن تكون أقوالا لعلماء الكلام والأصول ومتأخري 
الظاهرية . 

ثم قال ابن رجب: «وكثير من العلماء المتأخرين على ما قاله مسلم - 
رحمه الله - من أن إمكان اللقي كاف في الاتصال من الثقة غير المدلس› 
وهو ظاهر كلام ابن حبان وغيره وما قاله ابن المديني والبخاري هو مقتضى 
كلام أحمد وأبي زرعةء وأبي حاتم وغيرهم من أعيان الحفاظء بل كلامهم 
يدل على اشتراط السماع فإنهم قالوا في جماعة من الأعيان ثبتت لهم الرؤية 
لبعض الصحابة وقالوا مع ذلك لم يثبت لهم السماع منهمء فرواياتهم عنهم 
مرسلة» وذكر أمثلة على هؤلاء ثم قال: «ومما يستدل به أحمد وغيره من 
الأئمة على عدم السماع والاتصال» أن يروي عن شيخ من غير آهل بلدهء 
لم يعلم أنه دخل إلى بلده» ولا أن الشيخ قدم إلى بلد كان الراوي عنه 
ف ` 


وهذا الأمر مما يوافق عليه مسلم ويستعمله أيضاً فإنه قال: «وذلك أن 
القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار والروايات قديماً وحديثاًء 
أن كل رجل ثقة روى عن مثله حديثا وجائز ممكن له لقاؤه» والسماع منه 
لكونهما جميعاً كانا في عصر واحدء وإن لم يأت في خبر قط أنهما اجتمعا 
ولا تشافها بكلام» فالرواية ثابتة» والحجة بها لازمة» إلا أن تكون هناك 


.؟١؟ص شرح العلل‎ )١( 
.,.5١6  ؟١6ص (؟) المصدر نفسه‎ 
المصدر نفسه ص‌۲۱۷.‎ )9( 


۸۱ 


دلالة بينة على أن. هذا الراوي لم یلق من روى عنهء ولم يسم منه اه 
فأما والأمر مبهم على الأمكان الذي فسرناء فالرواية على السماع .أبدا»؛ 
تكون الدلالة التي 1 فهذه الأدلة ا التي سل بها النقاد 7 
أيضاًء والمطلوبت الخلاف بين مسلم وغيرة من أئمة اله أن ْ 
البينات والدلائل» : وحكم عليها مسلم بالاتصال لمجرد المعاصرة» ثم نقل 
الحافظ ابن رجب اتفاق أهل الحديث على أن حبيب. بن أبي ثابت لم يثبت' 
له السماع عن عروة إدراكه له e‏ حجة في حكاية م غلى ش 
خلاف .قول محا ا ؛: 
ae DS wu‏ لم 
يدع أن كل من أدرك راوياً صخ سماعه منهء بل قال: إذا كانا متعاضرين 
وجائز کن ا إوكان الراوي دة ثقة. غير مدلس وقال: لاعن حمل على 
السماع» مالم تة تقم الحجة والبينة على أ نالم يسمح: 
ثم قال #ويلزمه الحكم ناتال دیف كل من قافر النبي 00 
وأمكن لقيه له إذا روئ عنه شيئاًء وإن لم يثبت يثبست سماعه 
حديثه عن النبي. كل مرسلاء وهذا خلاف اا أئمة الخدت" ١‏ 0 
ذكره مسلم دلا 1 تكرن هناك دلالة بيلة ان أن هذا ازا 7 يلق أ 
روى عنه» ولم يسمع منه ,شیئاًا وهذا قيد دقيق نفى فيه المرسل جي وهو 
ْ يفيد نفي المرسل الجلي بالأولى . 0 


ثم قال بن وجب رحمه اله -' «ولهذا المعنى تجد في كلام شعية. 


ET 0)‏ بشخ و 00 الفكر . 
iS 200‏ 


۱A۲ 


ويحيى » وأحمد» وعلي. ومن بعدهم التعليل يعدم السماع. فيقولون: لم 
i a E‏ أو لم يصح له السماع منهء ولا يقول أحد قط: لم 
يعاصره) . 
الوهمء ومعرفة السماع من عدمه فين غامض خاصة بين المتعاصرين» أما 
المعاصرة فإدراكها واضح ليمن فيه غموض وهذا من خلال معرفة المواليد 
والوفيات» ولهذا كثر تعليل الأحاديث من طرف النقاد بعدم السماع لخفائه 
وغموضه . 

هذا أهم ما ورد في كلام الحافظ ابن رجب في الرد على مسلم. 

وممن يرى أن مسلماً يخالف البخاري وابن المديني في الحكم على 
السند المعنعن» الإمام الذهبي فقد قال في ترجمة مسلم: «قال أبو بكر 

قلت (الذهبي) ثم إن مسلماً لحدة في خلقه» انحرف أيضاً عن 
البخاري › ولم يذكر له حديثاً ولا سماه في صحبحه» بل افتتح الكتاب 
بالحط على من اشترط اللقي لمن روى عنه بصيغة «عن» وادعى الإجماع 
على أن المعاصرة كافية» ولا يتوقف في ذلك على العلم بالتقائهماء ووبخ 
المد ,7 

عي . 
وكلام الإمام الذهبي عليه ملاحظات: 


الأولى: ما ذكره من انحراف مسلم عن البخاري أمر غريب لم يذكره 


عه . 


© المصيدر نشي هاا 
(۲) سير أعلام النبلاء: ج۲٠‏ ص۷۳٠.‏ 


۱A۳ 


ORT‏ يي ل 


الحافظ الذهبي وهو من الحفاظ المتأخرين الذين يهتموه بالجار ویعنون 
بذلك مساح عه الاجم والسير والتاريخ . : 


فإذا كان المتأخرون عن عصر الرواية يطلبون العلوء E‏ 
ا في التراجم والسير» أفلا يكون الأئمة. الذين يصنمون في الحديث 
أولى وأحرى بذلك؟! ولذلك يتحملون الرواية عن الضعفاء ف أجل العلو؛ 
وخاصة أن الإمام مسلماً قد شارك البخاري في أغلب شيو خه. ش 


وهذا الإمام الترمذي ‏ رحمه: : الله E‏ 52 
واعترافه بعلمه وفضله وتقدمه في هذا الشأنء والإكثار من سؤاله عن العلل ٠‏ 
والرجال في كتابيه «الجامع؛ : بع ذلك م يرو عنه في جامعه وی 
ن وروی عن أمسلم خديثاً واحداًء فهل يقال إن بودي ” قد انحرف 
عن البخاري أيضاً لأنه لم يكثر عنه؟! : 

والشافعي ٠‏ من أجل Ee e‏ ومع ذلك لم يرو عنه في مده 
طلباً للعلوء في أمثلة كثيرة . ْ “اال 

وقول الذهبي دولا سنمأهة في اها له يفيل" ٠‏ هذا أنه انشخرف e‏ ۰ 
لأن الإمام مسلماً لم يسم في كتابه كل العلماء الذين أخذ عنهم» .ولا ضرح 
بذكر العلل كما فعل الترمذي» حتى ينقل عن شيخه إمام هذه الصنعة بلا 

منازع. ولا ذكر غير ذلك مما يتعلق بعلوم الرجال كالجرح والتعدل 1 
والأسماء والكنى» افلم يحتج. إلى النقل عن البخاري ومن هنا لم يسمه . / 
الثالئة: إن الذي أوقع الذهبي في هذا هو اعتقاده أن المقصود بالرد 
والتوبيخ من قبل مسام هو البخاري وشيخه ابن المديني» وهذا أمر لم..تقم 
عليه أدلة قوية لا من جهة أن البخاري يتبنى هذا الرأي» 0 
مسلماً يقصد بذلك البخاري وابن المديني بل هو مجرد ظن وتخمين. قال: 
الأمير الصنعاني - رحمه! الله -: «واعلم أنا راجعنا مقدمة مسلم فوجدناه تكلم , 
في الرواية بالعتعنة وان شرط فيها البخاري ملاقاة الو CE‏ 


Af 


وأطال مسلم في رد كلامه» والتهجين عليه» ولم يصرح أنه البخاري» وإنما 


اتفق 


الناظرون أنه أراده ورد مقالته» ‏ . 


هكذا ذهب كثير من العلماء والحفاظ إلى أن المراد بالرد هو البخاري 


وابن المديني» وذهب البعض الآخر إلى أن المراد بالرد هو ابن المديني 
وليس البخاري» ومن هؤلاء: 


١ 


(00 


الحافظ ابن كثير قال : 


«اقيل إنه البخاري: والظاهر أنه يريد علي ابن المدينيء فإنه شرط ذلك 
في أصل صحة الحديثء وأما البخاري فإنه لا يشرطه في أصل 
الصحة ولكن التزم ذلك في كتابه الصحيح)”" . 

الإمام شيخ الإسلام البلقيني قال في «محاسن الاصطلاح»: 

«قيل: يريد مسلم بذلك البخاري» إلا أن البخاري لا يشترط ذلك في 
أصل الصحةء ولكن التزمه في جامعه ولعله يريد ابن المديني فإنه 
يشترط ذلك في أصل الصحة)”" . 


الحافظ البقاعى قال : 


«سئل شيخنا عن الذي بحث مسلم معه: من هو؟ فقال: علي بن 
المديني““ ونقل البقاعي في نفس الكتاب في مبحث المعنعن كلام 
الحافظ ابن كثير بتمامه معزواً إليه وأقره. 


العلامة محمد بن قاسم الغزي قال في «حاشيته على شرح الألفية 


توضيح الأفكار: ج١‏ ص4 4. 

الحافظ ابن كثير: اختصار علوم الحديث ‏ تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر ‏ دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت» الطبعة الأولى 1١49#‏ 1987ء صة؛. 

سراج الدين البلقيني : محاسن الاصطلاح وتضمين كتاب ابن الصلاح : تحقيق الدكتورة 
عائشة عبدالرحمن ‏ مطبعة دار الكتب القاهرة ‏ 191/5م» ص68 .١‏ 

من كتاب «النكت الوفية على شرح الألفية؛ والكتاب ما يزال مخطوطاً وما نقلته فبواسطة 


عبدالفتاح أبي غدة في تتماته على الموقطة ص56؟1١.‏ 


1A0 


اللعراقي»: 

لهو علي ابن المديني» وقيل البخاري ولم يسم في . صحيح 

'فهؤلاء الحفاظ المتأخرون قد ذهبوا إلى أن المغنى بالرد هو آبن. ْ 
المديني ولیس البخاري» وقد ذهب إلى هذا التمح ا أبو غدة من 
المعاصرين» وقدم دليلا اا على عدم صحة أن يكون النخاري. هق 
العدن: ارد في E e‏ - ألخصه' فيما يلي : : 

«الإمام مسلم ولد 'سنة (4١٠5ه)‏ والأرجح سنة (5 e‏ ومع 
٤ 1 a RAE‏ 
(a0۰)‏ فیکون قد بدأ في تأليقه سنة (1*68؟ه) حين كانت . سنه 
اسثة» وانتهى منه حين كانت سئة 44 سنة وقد عاش بعد الغراغ! من تأليفه. 
١‏ سنة› ل 
لا بعده» كما هو صريح قوله في مقدمته. 


والإمام بدك لما 'صاحب البخاري کی انور واا الاختلاف إل ا 
ولازمه كل الملازمة» خمس سئوات من سنة ۲۵١‏ إلى سئة 00« اوکان ا : 
هذه المدة منتهياً 3 تأليف كتابه الصحيح › وشيه مقدمته التي فيها الكلام. 
الشديدء فلا ان کن الخاري هو المعني نيك الل الشديدة: التي 0 
لا سان ديا مقابلة 0 لقاء» فضلا د الصحبة e E‏ 

00 البخاري لما ورد 0 ووقف منه 00 يحيى الذهلي. ذلك 
الموقف المعروف»' فهل. يقبل ممن يناصر البخاري :هذه المناصرة ويقول اله : 
لا يبغضك إلا حاسد. وأشهد أنه ليس في الدنيا مثلك» ودعني أقبل رجلك 
يا آستاذ الأستاذين» وسيذ المحدئين »> وطبيب الدبف في علله: أن يصفه | 
. بتلك الصفات التابزة» والأقوال القاسية» والكلمات الجارحة ويتصاحبا 


. الكتاب ما يزال مخطوطاًء وتقلته بواسعلة نفس المرجع.‎ )١( ٠ 


كما 


ذلك دهراً طويلا»”' . 

ثم إن العلماء الذين قالوا بأن شرط البخاري هو ثبوت اللقاء مع 
المعاصرة حتى يحكم للسند المعنعن بالاتصال» اختلفوا هل ذلك شرط في 
الصحة مطلقاً عند البخاري أم هو شرط في الأصحبة عمل به في جامعه 
فقط. وقد ذهب الحافظ ابن حجر إلى أن ذلك شرط في أصل الصحة 
حيث قال: «ادعى بعضهم أن البخاري إنما التزم ذلك في «جامعه» لا في 
أصل الصحةء وأخطأ في هذه الدعوى» بل هذا شرط في أصل الصحة عند 
البخاري» فقد أكثر من تعليل الأحاديث في «تاريخه» بمجرد ذلك . 

لو كان البخاري يشترط ذلك في الأصَحية فقط لما كان هناك نزاع بينه 
وبين مخالفه لأنه من المسلم به أن اللقاء أحوط وأوثق في ثبوت الاتصال 
من مجرد المعاصرة. ۰ 

وأما إذا كان البخاري يشترط ذلك في أصل الصحة فيلزم منه أن يكون 
ما رواه مسلم في صحيحه من الأحاديث المعنعنة التي هي على شرطه في 
العنعنة من قسم الضعيف عند البخاري ومن مشى على قوله بعده» وهذا غير 
مقبول لأنه يناقض كل المناقضة ما قرره العلماء على مر الزمن من أن كتاب 

وقد أستشعر الإمام النووي - رحمه الله - هذا الإشكال والتناقض فقال. 
- رحمه الله -: 

«والبخاري لا يحمله على الاتصال (أي السند المعنعن) حتى يثبت 
اجتماعهما وهذا المذهب يرجح كتاب البخاري وإن كنا لا نحكم على مسلم 
بعمله في «(صحيحها بهذا المذهب لكونه يجمع طرقاً كثيرة يتعذر معها وجود 
الحكم الذي جوزه» والله اع 2 
)١(‏ الحمات على الموقظة ص. 


(۲) النکتب ص۰۲۳۰ وانظر: التنکیل ص۲۹۹ - ۲۷۰. 
)۳( شرح التووي على مسلم : جا ص٤۱.‏ 


AVY 


وقد رد .العلامة المعلمي كلام النووي بقوله: «وزعم النووي :في 
ااشرح صحيح مسلم؟ . أنه لا يحكم على مسلم بأنه عمل في «(صحیحه“ . 
بمو 0 هو من النوري؛ فقد اکر مسلم في ذلك 
كما ذكره النوؤي نفسه ومنها ستة 0 ا الببخاري) كما ذكره نوري 
أيضاً»' . ۰ 
بالسماع ولا علم اللقا وهذه الأحادي لا يتم لعن عليها بالصبجة إلا ش 
وفق ما قرره مسلم ‏ رإحمه اله - وقد سأل التقي'النبيكي المي - حافظا 
الدنيا N o REE‏ طرق ا :0 


فقال : یر من ذلك لم يوجد وما يسعنا إلا تحسين الظزا. 


ا کی ای ع ت و ی 
کلام a‏ هو البخاري أو شيخه ابن المديني» وعليه لا نستطيغ 
تنص اانا بين مسلم وسائر الأئمة وعلى رأسهم شيخه الإمام البخاري» 
ولا أستبعد أن يكون مذهب البخاري وابن المديني في هذه المسألة: هو 
مذهب الإمام مسلمء لأن ياتا حكى في ذلك الإجماع. وأي إجماع 
يصح. وينعقد والسخالف مثل ان المديني والبخاري»ء ويكون المعني: بالرد . 
SS‏ ك 
أعلم . : 


¥ ع 4 


0( التدكيل ص55 ؟. 
2( تدذريب الراوي : جا ص9۹. 


AA 









المطلب الرايع 
نماذج من أحاديث أعلت بالانقطاع في صحيح البخاري 


إن الإمام البخاري قد اشترط في كتابه اتصال السند في الأحاديث التي 
يخرجها فى جامعه لذا سماه «الجامع الصحيح المسند»» وعلى الرغم من 
ذلك هناك أحاديث انتقدها بعض الأئمة» وقالوا بأن هذا الشرط لم يتحقق 
فيهاء وسأذكر في هذا المطلب نماذج من أحاديث من صحيح البخاري أعلها 
فمن هذه الأحاديث التي عدها الحافظ الدارقطني مرسلة: 


١ 
: د دی مضب ين سير‎ 


قال: قال: رأى سعد أن له فضلاء فقال النبي َة: ١هل‏ تنصرون 
وترزقون إلا بضعفائكم»” '". 

قال الدارقطني: «وهذا مرسل»”". 

فهذا الحديث ظاهر سياقه أنه مرسل لأن مصعباً لع درك ومن 
النبي كه ولكن صح أنه سمعه من أبيه» وقد أورد الحافظ في الفتح ما يدل 
على أن مصعباً أخذ هذا الحديث عن أبيه» وهذه الطرق هر : 
a‏ ما رواه الإسماعيلي من طريق معاذ بن هانىء حدثنا محمد بن طلحة 

فقال فيه ابن سعد عن أبيه قال: قال رسول الله ية فذكر المرفوع 

دون ما فى أوله. 


)١(‏ هو مصعب بن سعد بن أبي وقاص الزهري» أبو زرارة المدني» ثقة؛ من الثالئة» أرسل 
عن عكرمة بن أبي جهل. مات سئة ثلاث ومائة روى له الجماعة (التقريب ص”*87). 

(؟) رواه البخاري في كتاب الجهاد والسير ‏ باب من استعان بالضعفاء والصالحين في 
الحرب رقم (5845؟) ج5 ص4 ٠١‏ (مع الفتح). 

(۳) التتبع ص٤1۹.‏ 

(4) المصدر السابق. 


۸4 


SS 
3 . مختصراً ولفظه الينصر المسلمون بدعاء المستضعقين»‎ 
| فهذه الطرق تدل !على أن الحديث مسنذ؛ وإن كانت صورته في‎ 1 
ْ ۰ صحيح البخاري صورة ا‎ - 
E وهناك أحاديث ا ع ا ق‎ 
. الحافظ : «وقد اعتمد الباخاري كثيراً من أمثال هذا السياق فأخرجه: على .آنه‎ ٠ 


ملاک الراوي معروفاً بالرواية عم ذكره» وقد ترك الدارقعني ' 
أحاديث في الكتاب من هذا الجنس لم يتتبعها»”"' . 


۲ أحاديث الحسن 2 بكزة : 
احرج البخاري بهذه الترجمة أربعة أحاديث: اعتبرها الدارقطني مرسلة 
ولم يصحح سماع الحسن من أبي بكرة» بينما البخاري يرى صحة سماعه» : . 
وح خاانيي متعلة جد الإماج ا وا ي م 1 ا ۰ 
ار انتقاد الدارقطني ثم أعقبه ا الأئمة الحفاظ في تحقيق 
سماع الحسن من أبي بكرة. ١‏ ۰ 0 
قال الدارقطني ‏ رأحمه الله -: «وأخرج البخاري أحاديث ا عن 
5 بكرة» ملها: الكسوف» ومنها زادك الله حرصاً ولا تعدء ومنها لا يقلح ؛ 
ترم :ولول ھم مرا مانا ادي هذا سه ل ا 
الأحنف عن اخ لاد : ١ ١:‏ 


0 الأولياء: جه ص۰٠۱‏ . 


() هدي الساري ص۳۸۱ ¦ 
(۳) التبم ص۲۲۲. 


رحمه الله - يرى عدم صحة سماع ا بي بكرة"“ لكن الإمام 
البخاري يرى صحة ذلك» وكله ی ع ا 
بكرة على رواية 5 برس عن الحسن أنه سمع أبا بكرة» وقد أخرجه 
مطولًا في كتاب الصلحء وقال في آخره: تال لي علي بن عبداه إنما بت 
عندنا سماع الحسن من أبي بكرة ا ال : 


وقال الحافظ في شرح هذا الحديث: «وإنما قال ابن المديني ذلك 
لأن الحسن كان يرسل كثيراً عمن لم يلقهم بصيغة عن فخشي أن روايته عن 
أبى بكرة مرسلة» فلما جاءت هذه الرواية مصرحة بسماعه من أبى بكرة ثبت 


٤ 
عنده أنه سمعه منه20‎ 


ثم نقل كلام الدارقطني في كتابه التتبع وعقبه بقوله: «وهذا يقتضي 
عد لهل ايعبية وق ابو عرق لخن لو أرامن صرح بلاقم لمن تكلم لي 
مراسيل الحسن كابن المديني» وأبى ي حاتم» وأحمد والبزار» وغيرهم» نعم 
كلام 2 المديني کراب كانوا يحملونه على الإرسال حتى وقع 0 
التصريح 


فكلام الحافظ يفيد أن الأئمة لم ينفوا سماع الحسن من أبي بكرة وأن 
الدارقطني انفرد بهذاء وفيما يلي تفصيل القول في سماع الحسن من أبي 
بكرة وموقف أئمة النقد من ذلك . 


(1) الحسن بن أبي الحسن البصري» تابعي» فقيه فاضل مشهورء وكان يرسل كثيراً ويدلس . 
مات سئة ١١١‏ وقد قارب التسعين. ترجمته في التقريب ص ١١5١‏ والشذرات: ج 
صة*٠ء‏ وحلية الأولياء: ج۲ ص۱۳۱ ۔ مكل 

(۲) هو نفيع بن الحارث بن كلدة بن عمرو الثقفي» صحابي» مشهور بكنيته» أسلم بالطائف 
ثم نزل البصرة ومات بها سنة إحدى أو اثنين وخمسين» ترجمته في: التقريب ص٥٦ .٠‏ 

(9) هدي الساري ص85". 

م المصدر نفسه ص١۷.‏ 


ق الوق ق سن ت وا د E‏ 
لم يتعرض الإمام البخاري في ترجدة الحسن في تاريخه الكبير سما 
من أبي بكرة. 0 ' a‏ 
أما الإمام ابن أبي حاتم الرازي فقد ترجم له بترجمة متوسطة وتعرض . 
لسماعه من كثير من الصحابة نفيا و وليك تعر كلدم 
فا عدار الح ين عمد بن تله O‏ قال 0 
مب االحين من ابن عون ااا و e‏ 
ل اد 00 
aS E‏ ا قد تمع 
من هؤلاء الأربعةء ويصح له السماع ما برزة» ومن أحمر صاحب 
ال ا ن فرج ولم بشخ ل السماع ن جد راس ملين 
يسار» ولا من عمران بن حصينء ولا. من ابن عمرء ولا من عقبة: بن. 
عامرء ولا من أبيٍ تغلبة » ولا من أبي بكرة» ولا من أبي هريرة". ٠‏ / 
واضح أن الإمام ابن أبي حاتم لم يقصد استيعاب جميع من صح 
للحسن سماعه مئه» لذا قال بعد أن عدّد جملة منهم: : اوغيرهم. ۰ 
حاتي ححا جاتن الفصطارة» اولع e‏ 
فهذا النص محتمل: في تصحيح سماع الحسن من أبي بكرة» ويزيذه 0 ْ 
هذا النص الصريح قال ابن أبي حاتم - رحفه الله -: 00 
احدثنا محمد بن سعيد بن بلخ قال: ب 
يقول: سمعت جريراً يقول: سألت بهزا" عن الحسنء e‏ 
أصحاب رول الله ؟ فقال: سمع من ابن عمر حديثاًء 0 
حصين شيئاًء وسمع من أبي بكرة شيئأ". 0 


۷ ۷ الجرح والتعديل: ج٣ ترجىة‎ )١( 
: هو بهز بن أسد العمي تقدمت ترجمته.‎ 2) 
ابن أبي حاتم المراسيل : : دار الكتب العلمية انتروث مر قر‎ 20 
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وقال الإمام علي ابن المديني في علله : 

«سمع الحسن البصري من عثمان بن عفان وهو غلام - يخطب» 
ومن عثمان بن أبي العاص» ومن أبن بكرة»”" . 

وقد عد الحافظ المزي من روى عنهم الحسن فذكر أبا بكرة نفيع بن 
الحارث الثقفي”"' . 

وقال الحافظ الذهبي في ترجمة الحسن من كتابه سير أعلام النبلاء : 


اوقد روى بالإرسال عن طائفة» كعلي» وأم سلمة» ولم يسمع منهاء 
ولا من أبي موسىء, ولا من ابن سريع؛ ولا من عبدالله بن عمروء. ولا من 
عمر بن تغلب» ولا من عمرات» ولا من أبى برزة» ولا من أسامة بن زيدء 
ولا من ابن عباسء ولا من عقبة بن عامرء ولا من أبي هريرة» ولا من 
جابرء ولا فوا أنق مقي قال کی ف ی 

وقال الإمام يحيى بن معين في تاريخه: 

«لم يسمع الحسن من أبي بكرة» قيل له: فإن مبارك بن فضالة يقول: 
فن ال قال أو ك قال ي و 

وقال الذهبي أيضاً في تاريخ الإسلام في ترجمة الحسن: 
ولا من عمر بن تغلب ولا من الأسود بن سريع» ولا من عمران؛ ولا من 


031 


اا 


)١(‏ العلل ومعرفة الرجال. تحقيق د. عبدالمعطي أمين قلعجي. دار الوعي. حلب. ط 
الأولى ص 50. 

(۲) تهذیب الکمال: ج ص55. 

(۳) سير أعلام النبلاء: ج٤‏ ص555. 

)٤(‏ تاریخ يحيى اين معين - رواية الدوري عنه - تحقيق أحمد نور السيف» ج٤‏ ص77". 

(5) تاريخ الإسلام: تحقيق د. عمر عبدالسلام تدمري - دار الكتاب العربي - ط سنة 
۰ھ _ ۱۹۹۱م - ج۷ ص۸٤.‏ 


4۳ 


فهذا النص الذي أورده الذهبى مخالف .لما نقلته آنفاً من علل ابن 
.المديني» والظاهر أن النص الأول المنقول من ا الغلل هن الصحيح لأنه يوافق 
ما حكاه البخاري في صحيحه عن ابن' المديني؛ ويبدو أن الإمام الذهبي 
كتب هذا من حفظه فوهم في نفي سماع الحسن من أبي بكرة: ويرجح .هذا : 
الاحتمال أننا لا نجد هذا النص بهذا الاختصار في علل ابن المندية : بل . 
نجده فرق الكلام على سماع الحسن في صفحات من العلل“ والإمام ‏ 
الذهبي قد ذكرها هنا مختصرة» ولم .يسق كل من قال عنه ابن الخددي ان 
N‏ 0 
yy‏ 
من أبي بكرة» وذلك لأن الطريق التي ورد منها لاا ريع بالسماع طريق 
ضعيفة» وسبب ضعفها كما أشار إليه ابن معين هو مبارك بن ال ا > 
` فمبارك هذا قال فيه الحافظ - رحمه الله 


(فمبارك بن فضالة بمتح الماء وتخفيف المعجمة. أبو فضالة 
البصري» صدوق يدلس اشر من السادسة» مات سئة. سيت ٠‏ وسبتين », 

على الج ختء د ت» ل ْ ش 

“#قال أبو طالب عن أحمد بن حنبل: كان مبارك بن فضالة يرفع خديئاً 
كثيراًء ويقول في غير حديث عن الحسن . قال عمران قال عدن 2 ۰ 
مغفل» وأصحاب الحسن لا يقولون ذلك غيره»”" . 0 

امازل ذا يفاك امسكاءه لي الحاديف ا ٠‏ ويذكر وة 
سماعاً لم يصح. ا ا ع مياه علق اناي 
سح الا و برواية مبارك بن : 
)¥( التقريب ص15ه. : 


)۳( تهذيب الکمال: ج۲۸ ۸4 اخ اخ جم ت۵۵۷ . 


54 


إسرائيل أبى موسى البصري» وهو ثقة كما قال الحافظ . 
قال الإمام البخاري : «حدثنا صدقة حدثنا ابن عيينة حدثنا أبو موسى» عن 

الحسن سمع أبا بكرة سمعت النبي وة على المنبرء > والحسن ينظر إلى الناس 

مرة وإ وإليه مرةء 55 «ابني هذا سيد ولعل الله E‏ 

الكسوف من طرق عن الحسن» علق بعضهاء ومن جملة ما علقه فيه رواية 

موسى بن: إسماعيل عن مبارك بن فضالة عن الحسن قال: أخبرني أبو بكرة. 

فهذا معتمده في إخراج حديث الحسن» ورده على من نفى أنه سمع من أبي 

بكرة باعتماده على إثبات من أثبته)29' . 
فلما صح سماع الحسن من أبي بكرة عند الإمام البخاري أخرج له في 

صحيحه » 00 0 ا عد بإخراج حديث الحسن عن أبي بكرة بل 
ا التي رواها الحسن عن أبي بكرة مع ذكر من أخرجها 

من الأئمة 3 

١‏ حديث «رأيت النبي ب والحسن إلى جنبه يقول إن ابني هذا سيد“ 
رواه البخاري في كتاب الصلحء حدیث رقم )£ *¥(( وفي كتاب 
المناقب» حديث رقم 59 وفي كتاب فضائل الصحابة حديث 
رقم <((FY£)‏ وفي كتاب الفتن حديث رقم (9: ¥1( 

1 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابةء باب مناقب الحسن والحسين - 
(؟) هدي الساري ص۷۲". 


(۳) انظر تحفة الأشراف للمزي - تحقيق عبدالصمد شرف الدين - مطبعة المكتب الإسلامي - 
الدار القيمة. الطبعة الثائية ۱۳۰۳ھ ۱۹۷۳م .ج٩‏ ص۳۸ - .٤١‏ 
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والنسائي في السنن الكبرى في كتاب المناقب. 


حديث أنه انتهى إلى النبي بيه وهو راكع فركع دون الصف : 
أخرجه البخاري فى كتاب الأذان حديث رقم (YAT)‏ <« وأبو داود. ا 
ات الوه ر لاب فى الساؤة انا قال لاف ارقن اعا" 


E A 


عن الأعلم قال: '«حدثني ايد أن أبا 0 حدثها ا ال اود 


(02 


ولوا ارم ا | : 
رواه البخاري في كتاب المغازي خديث رقم ١‏ وفي کتاب' 
الفتن حديث رقم )۷٠۹4(‏ والترمذي في الفتن أيضاً (ه07) رقال 


.)8( صنحيح ؛ > والنسائي في القضاة باب‎ ٠ 


حديث «كنا مع النبي 4يا فاتكسفت الشمس 000007 
بهم ركعتين» . ا 


10 البخاري في | كتاب الكسوف حديث. رقم. f°).‏ 1°( وفي کتاب 1 
اللباس باب (۴) حذيث (۲). ) ظ 


ورواه النسائي في کتاب الصلاة باب (rm‏ احديث 200 


e غن أبى بكرة عتد البخارئء وقد شاركه‎ EEG 


تخريجها من ذكرت من الأئمة, وله أحاديث أخرى عن أبي بكرة ة أيضاً لم 
10 البخاري وخرجها غيره من .الآئمة کايي داود والترمذي . والنسائي 


بن ماجه وأحمد والببهقي وابن ا 


() فتح الباري: ج۲ س۳ا 
(۲) انظر تحفة الأشراف: ج٩‏ ص۳۸ - 47. 


حل 


وخلاصة القول: إن سماع الحسن من أبي بكرة مختلف فيه بين مثبت 
اف 

فالمثبتون لسماعه كثير من الأئمة: كابن المدينى» والبخاري› 
والترمذي» وابن أبى حاتم » وابن حيان» وأحمد» وأبو داود» والبيهقى فكل 
هؤلاء يصححون حديثه عن ابي بكرة. 

وقد نفى سماعه بعض الأئمة كالدارقطني ‏ رحمه الله وابن المديني 
فيما نقله الذهبي ‏ إن صح النقل ‏ ويحيى بن معين» لضعف الطريق التي 
ورد فيها السماع عنذه . 

والصواب صحة سماع الحسن من أبي بكرة وقد بينت - بحمد الله 
وتوفيقه - أن البخاري لم ينفرد بإثيات سماعه ولا بتصحيح حديثه. فقد أثبت 
سماعه جمع من الأئمة النقادء وصحح حديثه كثير من الأئمة في كتبهم» 
ولا يفوتني أن أنبه على أن الحسن يروي عن أبي بكرة مباشرة من غير 
واسطة كما تقدمء ويروي عنه أيضاً بواسطة الأحنف بن قيس » وقد أخرج 
البخاري أيضاً حديث الأحنف بن قيس عن أبي بكرة”"' . 

حديث عبدالله بن الزبير قال: قال النبي يَكِْ: «من لبس الحرير في 
الدنيا فلن يلبسه فى الآخرة». 

فهذا الحديث أورده البخاري فى صحيحه”"'» وقد انتقده الدارقطني بما 
حرب عن حماد بن ثابت عن ابن الزبير قال: قال النبي وةِ: «من لبس 
الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة». 


)١(‏ كتاب الفتن» باب إذا التقى مسلمان بسيفهماء حدیث رقم (۷۰۸۳) ج۱۳ ص8" (مع 
| الفتح) . 

(؟) رواه البخاري في كتاب اللباس» باب لبس الحرير للرجال» وقدر ما يجوز منه حديث 
رقم »)٥۸۳۳(‏ وعقبه بروايتي: أبي ذبيان خليفة بن كعب» وأم عمرو بنت عبدالله بن 
الزبيرء وفيهما يقول ابن الزبير: سمعت عمر يقول قال النبي وْةِ: «من ليس الحرير» 
رقم (088) ج١٠‏ ص795 (مع الفتح). ْ 


1١ 1 


٠‏ أقلت: لم يسمعه ابن الزير من ابي لقث إتما سمع من عمر» فاله. 
TT‏ ا ش 
ابو بان ' وأم عمرو ا عله 1 : 
کال الحافظ - بعد ضر كلام الذارقطر: 


ْ هذا تعقب ضعيفنء فإن ابن الزبير صحابي» فهبه اسل فکان ماذا؟ . 
وكم في الصحيح مرسل صحابي» ل ل لا 
| من شذ ممن تأخر عصره عنهم فلا يعتد بخلافه»””". ْ 1 

رقا الحافظ ابفا فلن ترجه لهذا الحديث: «هذا من مرسل اين 
الزبير» ومراسيل الصحابة محتج بها عند جمهور من .لا يحتج بالمراسيل» ١‏ 
لأنهم إما أن يكون عند الواحد منهم عن النبي كَل 0 
واحتمال كونها عن تابي الوجود رواية بعضا لصحابة عن بعض 000 
نادرء لكن تبين من الروايتين بغد.هذا آن ابن ا 
بواسطة مر إٍ 


فالحديث إذن اء ولا وجه ٠‏ لإعلاله بارا 


فهذه نماذج من أخاديث في صحيح لا الإمام الدارقطني 1 
1 بأنها رة أو منقطعة» وقد بینت أن TS‏ الله یری بأنها 
مسندة لذا أوردها في صحيحه. ا : : ْ 


© © 


ك2 هو خليفة ب Ee‏ ا تمه من الرابعة» رؤى له البخاري ويسم 
والنسائي (التقريب ص٩۱۹).‏ 4 
زف هي أم عمرو بنت عبدالله بن الزبير بن العوام الأسدية فقبولة› روى لها البخاري ميا 
. والنسائي (التقريب ص0787. ْ 
م2 التتبع.- دراسة وتحقيق : ا الوادعي - دار الكتب العلمية - الطبعة اة 
لاه م ص۳۰۹ ع 
)٤(‏ هدي الساري ص۹۷٣ TT‏ الصحابة في انات ب اخلاف. 
المحدثين لخلدون الأحدب ج١‏ ص۲۲۹ - ۲۲۹.. ا 


(8) الفتح: ج١٠‏ :ص١‏ :". 


۱۹۸ 






المطلب الخامس 
التدليس وموقف البخاري من أحاديث المدلسين 


تعريف التدليس: 

التدليس لع مشتق من الدلس بشتحتين» وهو اختلاط الظلام بالنور 
ويسمى المدلس بذلك لاشتراكهما في الخفاء والتغطية كأنه لتغطيته على 
الواقف عليه أظلم أمرهء ومنه التدليس في البيع يقال: دلس فلان على فلان 
أي ستر عنه العيب الذي في متاعه”"' . 


أقسام التدليس: 

قسمه العلماء إلى أقسام عدة» فمنهم من قسمه إلى ستة أقسام كالإمام 
الحاكم النيسابوري في كتاب «امعرفة علوم الحديث72 وهذه الأقسام هي : 

الأول : من دلس عن الثقات الذين هم فى الئقة مثل المحدث أو فوقه 
أو دونه إلا أنهم لم يخرجوا من عداد الذين تقبل أخبارهم. 
E‏ ويلح او ذكروا فيه سماعاتهم. 

الثالث: قوم دلسوا عن أقوام مجهولين لا يدرى من هم ولا من أين 
ع ش 

الرابع : قوم دلسوا أحاديث رووها عن المجروحين فغيروا أساميهم 
وكناهم كي لا يعرفوا. 

الخامس : قوم دلسوا عن قوم سمعوا منهم الكثيرء وربما فاتهم الشيء 
عنهم ۰ فيدلسوته . 


)١(‏ لسان العرب والقاموس المحيط مادة (دلس). 
(Y)‏ معرفة علوم الحديث ص۱۲۸ NTs‏ 


۱۹۹ 


قالوا: قال فلان. نحمل ذلك منهم على السماع» ا عندهم عنهم سماع ؛ 
عال ولا ئز ۰ E‏ 
وقد مثل الحاكم لكل قسم من هذه الأتسام بعدة أمثلة. ١‏ 
ونلاحظ أن الحاكم .قد إعتمد في هذا 5 على حالات الملتين 
E‏ ) ا 00 

كما نلاحظ أن بعض الأقسام ر لذا تری من جاه 
بعل الحاكم قل اختصر هذا التقسيم إلى .ثلاثة ثة أقسام» كالحافظ العراقي في 
شرحه لألفيته""“ وفي شرحه على مقدمة ابن الصلاح”" . 

وهذه الأقسام هي : 0 

الأول: تدليس الإسناد . 

قالع و وة 

ا الإسناد ل ل 2 ذهب :5 هذا ابن اس 
ولودی واد کف والطيبي" وابن حچر)» والسنخاوي 
وغيرهم . ۰ 
(؟) التقييد والإبضاح مال 
(WD‏ علوم الحديث a‏ 
(4) التقريب (مع التدريب) 5 ص۲۲۳. 
(o)‏ اختصار علوم الحديث ض١8.‏ ْ 
۰ %0( الخلاصة في أصول الحديث ص٤‏ ۷. 


(۷) التکت على كتاب ابن الصلاح ص٤٤۲.‏ 
(۸) فتح المغيث: ج١‏ ص۹١۱‏ 


i 


قال الحافظ البلقيني: «الأقسام الستة التي ذكرها الحاكم داخلة تحت 
القسمين السابقين» فالقسم الأول والثاني والثالثك والخامس والسادس داخلة 
تحت القسم الأول» والرابع عين القسم الثاني - أي تدليس الشيوخ وما عده 
العراقي مما فالتا - وهو تدليس التسوية داخل تحت القسم الأول وهو 
تدليس الإسناد”' . 

وعند التدقيق» نلاحظ أن الأقسام كلها تعود إلى تدليس الإسناد لأن 
الإسناد يتكون من الشيوخ. والصيغ الدالة على التحمل» فإخراج الشيوخ من 
الإسناد وإبقاء الصيغ الدالة على التحمل أمر غير سليم» ومن هنا يمكن أن 
نقول إن هذه التقسيمات اعتبارية فقط ترجع إل أحوال المدلسين وليست 
تقسيمات حقيقية ترجع إلى التدليس في حد ذاته فالتدليس موضوعه الإسناد؛ 
شيوخه وما يدل على الاتصال بينهم. 
تعريفه اصطلاحاً: 

نذكر تعريف العلماء لقسمي التدليس. 
- تدليس الإسناد: 

اختلف تعاريف العلماء له. فقد عرفه الإمام البزار (ت87"ه) بقوله: «هو 

وبمثل تعريف البزار 5 ل بو ال القطان الفاسي ( ت۲۸٦‏ ه) 
في كتابه بيان الوهم والإيهام" وفصل ابن و في ا لكنه لم 


التدليس. 


2( محاسن الاصطلاح ص58 1 . 
(۲) فتح المغيث: ج١‏ ص1۹۷ وشرح العراقي لألفيته: جا ص١18.‏ 
(۳) فتح المغیث: ج۱ ص۰۱۹۷ والنکت ص۲٤۲.‏ 


۲۰١ 


وذهب آخرون إلى التوسع في مدلول التدليس» فيمثل ددهم .من ,' 
سمع ۰ 54 أدرك ولم يسمعء ومن و ا ن ا اه ْ 
قال : . e‏ 
اتدليسن الإسناد: وهو أن E‏ ! يسمع منه موهماً ا" 
سمعه مله N‏ بدت ا أنه لقيه وسيع نت 0 ۰ 1 ْ 
: ا ريت ابن الصلاح عرفه النووي ا كثير" والعراقي" ۰ 
وذكر أن تعريف ابن 9-6 هو المشهور بين 0 الحديث . 


ا E‏ عو رك لقاؤه إيأه» وأما. إذا | عاصره رل يعرف ١‏ 


أنه لقيه فهو المرسل الخفي . 


0 e 
E على التدليس بنوعيه ثم أب لسري الي بان ميك الي كا‎ 
0 : التحصيل والرأي الذي ذهب إليه ابن حجر هو المعتمد لما يلي‎ 


أولا: إنه قول المتقدمين من أهل الحديث كما سبق نقله عنهم. 


00 تفريقاً ويفا يتن الحادى والكرهن لحي‎ ETE 
:  سیلدتلاب التفريق له أثره الواضح في. القبول ا لأن حكمنا على الحديث‎ 
متتارم رحد حكم ره بر رصي تي تيرد وار مزج‎ 
: 3 1 #3 : المراسيل:‎ ٠ 


TE (1)‏ ص55. . 
EAN N O‏ 
() اختصار علوم الحديث ص0 9.. 
٠‏ (©) التقييد والإيضاح a‏ 
(6) نزهة النظر ص۳۹ - 


هو أن يروي الراوي عن شيخ حديثاً سمعه منه فيسميه أو يكنيه أو 


ينسبه أو يصفه بما لا يعرف به كي لا يعرف" . 


ويمكن أن نضع تعريفاً للتدليس يشمل القسمين وهو: «التدليس إخفاء 
عيب فى الإسناد ظهوره يكون سبباً فى ضعفه أو انقطاعه» فعيوب الإسناد 
التي تكون ا في ضعمفه هي : ضعف الرواة» وجهالتهمء وجرحهم. 

والعيوب التي تكون سبباً في انقطاع الإسناد» كعدم السماع مطلقاً أو 
عدم لقاء الرواة بعضهم تفا أو عدم السماع منهم في خصوص ذلك 
الحديث . 


حكم التدليس: 

قال الخطيب البغدادي ‏ رحمه الله -: «التدليس متضمن للإرسال 
لا محالة» لإمساك المدلس عن ذكر الواسطة» وإنما يفارق حال المرسل 
بإبهامه الماع ممن لم يسمع فقطء وهو الموهن لأمره فوجب كون التدليس 
متضمناً للإرسال» والإرسال لا يتضمن التدليس. لأنه لا يقتضي إبهام 
السماع ممن' لم يسمع منه»"' فالتدليش يشيه العرسل في كوك كل متهسا 
منقطع» ويختلف عنه بأن الإرسال انقطاع ظاهر والتدليس انقطاع خفي مع 
أن راويه يذكره بصسغة توهم الاتصال» ولهذا لم يدم العلماء من ادهل وذموا 

من دلس. ۰ 

300 ولقد اختلف العلماء في قبول رواية من عرف بهذا التدليس» ولقد 
ذكر هذا الخلاف الإمام ابن الصلاح في مقدمتهء فقال ‏ رحمه الله : «ثم 
اختلفوا في رواية من عرف بهذا التدليس (أي تدليس الإسناد) فجعله فريق 
من أهل الحديث والفقهاء مجروحاً بذلك» وقالوا: لا تقبل روايته بحال بين 


ْ (1) علوم الحديث ص55. 


۹ 


السماع او يبين » E.‏ التفصيل وأن ما رواه المدلس بلفظ: 9 3 
لم يبين فيه السماع والاتصال حكمه حكم المرسل وأنواعه وما برواه بلفظ ` 
مبين للاتصال شر سيعت و«حدثنا» و«أخبرنا» وأشباهها فهو مقبول 2 


به. 


زان ال ران اك ا ل 0 
كثير خدا كقتادة » والأعمش» والسفيانين» وهشيم' بن بشير »6 وغيرهم » وهذا , 
٠آ‏ العدليس لين كبا :وإنما هو ضرب من الإيهام بلفظ محتمل)"”") وبهذا . 
التفصيل قال الحافظ العلائي - رحمه الله" وقال الخافظ ابن حخجر: . . 
«وحكم من ثبت عنه التدليسن إذا كان عدلا أن لا يقبل منه إلا ما ضرح فيه , 
بالتحديث على الأضح”"“ كما تعقب الحافظ ابن حجر الإمام ابن الصلاح . 
في قوله: 'وفي الصحيحين وغيرهما من الكتب المعتمدة ولع اي ا 
الضرب كثير جدا». ) 

قال ابن حجر اأورد ا ا 
المدلس إذا صرحء وهو يوهم أن الذي في الصحيحين وغيرهما من الكتب . 
المعتمدة من حديث المدلسين مصرح في جميعه وليس كذلك» بل في | ش 
الصحيحين وغيرهما جملة كثيرة. من أحاديث المدلسين بالعنعنة. 


وقد جزم المصنف في موضع. آخرء وتبعه النووي وغيره» بان کان E‏ 
فى الصحيحين. .وغيرهما من ألكتب الصخيحة عن المدلسين» فهو محمول ' 
و ثبوت سماعه من؛ جهة أخرى» وتوقف في ذلك المتأخرين الإمام 
صدر ال بن :المرحل .:وقال فى «كتاب الإنصاف»: (إن في النفس من هذا 
الاستثناء غصة» لأنها دعوى لا ل علو ولا سيما أنا قد وجدنا كيرا ٠‏ 
٠‏ بن الحا يعللون أجاديث وقعت في الصحيحين أو أحدهما | بعدليس 





۰ ۰ NA a علوم الحديث‎ )١( 
' (؟) جامع التحصيل في أحكام المراسيل  حققه وقدم له وخرّج أحاديثه : حمدئ' عبدالمجيد‎ 
ش‎ ٠ م» ص۹۸ - ۹۹ء‎ ۱۹۸٩ - ھ۱٤۰۷ عالم الكتب. الطبعة ألثانية‎  يفلسلا‎ 

(0) نزهة النظر ص9" 


>32 


رواتهما» وكذلك استشكل ذلك قبله العلامة ابن: دقيق العيد فقال: «لا بد من 
النبات على طريقة واحدةء إما القبول مطلقاً أو الرد مطلقاًء في كل كتاب' 
ا ف ا ي الف من لكا إن خر عل فام ره 
أحد أمرين: إما أن يدعى أن تلك الأحاديث عرف صاحب الصحيح صحة 
السماع فيها. قال: وهذا إحالة على جهالةء وإثبات أمر بمجرد الاحتمال. 

وإما أن يدعى أن الإجماع عى صحة ما في الكتابين دليل وقوع 
السماع في هذه الأحاديثء وإلا كان أهل الإجماع على الخطأء 
ممتلع؟ . 

وفي أسئلة الإمام تقي الدين السبكي للحافظ أبي الحجاج المزي 
«وسألته عما وقع في الصحيحين من حديث المدلس معنعناً هل.نقول: إنهما 
اطلعا على اتصالها. . ٠‏ 

فقال: كذا يقولون وما فيه إلا تحسين الظن بهماء وإلا ففيهما أحاديث 
من رواية المدلسين ما توجد من غير تلك الطرق ال في الجن 

قلت (القائل ابن حجر) وليست الأحاديث التي في الصحيحين بالعنعنة 
عن المدلسين كلها في الاحتجاج» فيحمل كلامهم هنا على ما كان منها في 
الاحتجاج فقطء أما ما كان في المتابعات فيحتمل أن يكون ل التسامح 
في تخريجها كغيرها»”"'. 

وهذه .الإشكالات التي أوردها هؤلاء الحفاظ المتاخرون مردها ۳ 
أنهم يقررون قواعد عامة مطردة a‏ االو aS‏ 


وجدوا ما يخالف تلك القواعد حاولوا جاهدين الجواب عنهم» وكان من 
المفترض أن کون الواة قع التطبيقي هو المنطلق aT‏ 
والأحكام. 


ولو تأملنا مسألة التدليس وأحاديث المدلسين من خلال الواقع التطبيقي 


۲٣۹ - ۲٣۹ص النكت على كتاب ابن الصلاح‎ )١( 


5 


٠ أن الإمام البخاري قد أخرج أحاديث كثير. ممن وصف بالتدليس» وهذا'‎ - ١ 
يقتضي أن التدليس ليس بجرح ترد .به الرواية» ويقدح به .في العدالة.‎ 

- إن الإمام البخاري. أكثر ما يخرج: لهؤلاء في التعاليق والاستشهاذ. ْ 

٣‏ اخرج الإمام البخاري ا المدلسين في الأصول احتتجاجاً ا 
لتصريحهم E‏ أو 2 توبعوا على اير 0 لشبرع اکر 


عنهم د ما معنا فيه الماع أ لگ ھۇلاء المدلسين لا یدلسون 
لاعن لفاك ْ ْ 


أصناف المدلسين في صحيح اغا 
١‏ - المدلسون الذين أخرج البخاري أحاديثهم متايعة واستشهاداً : 


كل : بن بن الرليدة عيسى بن موسى غنجار» ميارك بن 
فضالة» محمد بن إسحاق» محمد بن عجلان. 1 ١‏ 


المدلشو ن الذين أخرج البخاري أحاديئهم احتجاجاً: 
وهؤلاء يخرج أحاديثهم بطرق مخعلقة: ْ 
ال ق المصرح فيها بالسماع: مثل : 


0 كان يدلس' وقد اعتنى البخاري طرق 
حديثه التي فيها التصريح بالسماع”"' . ْ 
ب - من: طريق من كان لا يأخذ عنهم إلا ما صرحوا فيه بالسماع: مثل: 
الافش: تر E EES aE‏ 
لأنه كان يميز بين: ما صرح فيه الأعمش بالسماع و ا 5 


٤۱۹ص هدي الساري‎ )١( 


(0)' البيدر تقس رة 


ج - من لا يدلس إلا عن الثقات أو تدليسهم تاذو وهؤلاء ند 

إبراهيم بن يزيد النخعي»› إسماعيل ب E‏ خالد» بشير بن المهاجر› 
الحسن بن ذكوان» الحسن البصري» الحكم بن عثبة» حماد بن أسامة. 
سعيد بن أبي عروبة» سفيان الثوري» سفيان بن عيينة» شريك القاضي» 
ومحمد بن حازم أبو معاوية الضرير› وغيرهم . 


إن تخريج الإمام البخازي :روايات بعض المدلسين دون أن يكون هناك 
تصريح بالسماع مما يدل على أن قاعدة «المدلس لا يقبل منه إلا ما صرح 
فيه بالتحديث» ليس قاعدة مطردة بل لها استثناءات . 

فهناك بعض المدلسين من يكون تدليسه نادراً في بعضص الروايات أو لا 
يدلس فيها أصلًا مع كونه معروفاً بالتدليس» مثل هشيم بن بشير المشهور 
بالتدليس إلا أنه لا يكاد يدلس فى حديثه عن خصين بن عبدالرحمن فعنعنته 
محمولة على الاتصال. قال الإمام أخمك : لهشيم لد يكاد يدلس عن 

` 0 

e 

ذلك لأنه لازمه ملازمة طويلة وأكثر سماعه منه بحيث لم يفت له من 
أحاديثه شيء» ولذا قالوا: ١هشيم‏ أعلم الناس بأحاديث حصين». 

وكذلك سفيان الثوري فقد وصف بالتدليس عن الضعفاء إلا أن الإمام 
البخاري قال: «لا أعرف لسفيان عن حبيب بن أبي ثابت» ولا عن سلمة بن 
کل »> ولا عن منصور› وذكر وخا نير a‏ 
السا ا آئل داه 5 


ومن هؤلاء الشيوخ› الأعمش وابن جریج؛ وأبو إسحاق ومعمر 


ويحيى بن أن كثير , لأنه قلما يفوت له من أحاديثهم لطول الملازمة وكثرة 
السماع . 


)١(‏ الكت صلاه1. 


(Y)‏ شرح العلل ص8 ؟. 
(f)‏ نفس المصدر ص۰۳۸۹ وفتح المغيث: جا ص۲۱۹ والتكت ص .۲٣۳‏ 


۰¥ 


وكذلك ا قال الحافظ الذهبي: «وهو يدلس 5-5 ا 
عن ضعيف» وهو لا يدري به فمتى قال حدثنا فلا کلام» ومتی. قال: عن ' 
تطرق إليه احتمال التدليس إلا في شيوخ له أكثر: عنهم كإبراهيمء وابن 'أبي ! ' 
ا وائل» وأبى صالح السمانء فإن زوايته ا الصنف محمولة على 
1 الاتصال». ٠‏ : 


ل 
قال : إذا قلت: . قال عطاء فأنا سمعته منه وإن لم أقل سمعتء :وإنما .قال | 


هذا لأنه کان یری أنه كلا استوعب ما عند عطاى : 


انان جف امد اسن إذا جاء E‏ 
لك تلا لانملا ل e‏ 
عكرمة بن عمار لابين وقتادة» والأعمش ولأبي إسحاق واب بي الزبيم 
وسفيان الثوري . : 


فعكرمة .قد ذکره الحافظ 5 حجر في المرتبة الغالثة من و 
المدلسين لكن إذا جاء احدیثه من طريق سفيان الثوري فتحمل عنعنته على 


الاتصال لأنه كان يوقفه عند كل حديث قل: «حدثني E‏ _ 


1 وأما قعادة والأعمش وأبو إسحاق فلا تضر عنعنتهم إذا زوی م 
شعبة فإنه كان يقول: «كفيتكم تدليس ثلاثة ل الأعمش وإسحاق وقثادة ٠‏ 


قال الحافظ : ااوفي قاعدة حسنة تقبل أجاديث هؤلاء إذا کانت, اع 
۰ () , ٍ 


5 


شعبة ولو عنعنوها" 
وقال الإسماعيلي : اني القطان لاو ع عير إلا ها کان 





(۱) ميزان الاعتدال: ج۲ ص٤۲۲:‏ 
۰( التنکیل: ج۲ ص°٠٠.:‏ 

(۳) الجرح والتعديل: ج١1‏ ص58. 

(5) النكت على ابن الصلاخ ص۲٠۲.‏ 

(ه) المصدر نفسه ص۲٣٠۲‏ ' 


مسموعاً لأبي إسحاق فإذا عنعن زهير عن أبي إسحاق وكان من طريق يحبى 
اقطان قاذ "رضت “ذلك ,بحل غل لهال : 
ON‏ 


إلى غير ذلك من الأمئلة والشواهد التي تدل على صحة ما ذهب إليه 
الإمام البخاري من عدم اعتبار أحاديث المدلسين على طريقة واحدة. 


3 2 F 





(۲) المصدر نفسه. وانظر: الموازنة في تصحيح الأحاديث وتعليلها ‏ للدكتور حمزة 
المليباري - ط۲ بقسنطينة ص١؟١‏ - .٠١٤‏ 


۰۹ 


منهج تعليل الأحاديث عند 
الإمام البخاري 


المبحث الأول: الأحاديث المعلولة في الجامع الصحيح. 
المبحث الثاني : التفرد وأثره في التعليل . 

المبحث الثالث: المخالفة وأثرها في التعليل. 

المبحث الرابع : زيادات الثقات. 
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الأحاديث المعلولة في الجامع الصحبح 





المطلب الأول: تعريف العلة وبيان مواضعهاء وحكمها ودلائلها. 


المطلب الثاني : الأحدايث المنتقدة فى صحيح البخاري وتصنيفها. 









المطلب الأول 
تعريف العلة وان مواضعها وحكمها ودلائلها 


تمهدد: 


إن الجامع الصحيح للإمام البخاري من أصح الكتب في الحديث بل 
أصحهاء ومع ذلك فهو جهد بشري ليس كاملا ولا معصوماء ومن هنا نجد 
بعض الأئمة الحفاظ قد تكلموا على بعض الأحاديث في هذا الكتاب؛ وبينوا 
فيها عللا تجعلها قاصرة على رتبة الصحة. وقبل الخوض في ذكر هذه 
الانتقادات وتقويمها يجدر بنا أن نعرف العلة ومواضعها ودلائلهاء ثم نتعرض 
إلى الأحاديث المنتقدة في جامع الصحيحء ومناهج هؤلاء الأئمة في 
انتقاداتهم وكذلك طريقة من حاول الدفاع عن الصحيح والرد على هذه 
الانتقادات . 


1۳ 


تعريف العلة: 
١‏ - لغة: 
قال الفيروزآبادي :. 


«ألعلة بالكس : المرض» علء و 2 e‏ الله تعالى ؛ 5 
ا لأن القاس أن يقال عر 7 عل قال ابن الصلوم: اليه د 
العلة ا ارك عند أهل العربية ١ a‏ 0 


وتبعه 0 ذلك الف وقال: إنه لحن» وتبعه السيوطي ا 


لکن قال الوا «العلة المرض الشاغل» ا علل مثل 5 
وسدرء وأعله الله فهو معلول» قيل: من النوادر التي جاءت على غير 
قياس» وليس كذلك» فإنه من تداخل اللغتين» والأصلء أعله الله فعلء فهو 
معلول» فيكون على القياسء وجاء معل على القياس» ولكنه تیر 
الاستعمال»”* . | و يا 

5 الحافظ العراقي في «التقييد والإيضاح» استعمال 07 0 0 
من أهل اللغة منهم. قطرب » ك القوطية» والمطرزي والجوهري””'. 0 ١‏ 
وجاء في مختار الصحاح: «والعلة: المرض» وحدث يشغل ا 
وجهه كأن :تلك العلة صارت شغلا ثانياً منعه عن شغله الأول؛ واغتل : 
مرض» فهو عليلء ولا أعلك الله أي.٠لا‏ أصابك بعلة". ۰ 


% به 


.١١ص القاموس المحيط: ج4‎ )١( 
.8١ص (؟) علوم الحديث‎ 
761 التقريب مع شرحه التدريب ج١1 ص‎ )۴( 
المصباح المنيْر ص475:‎ )5( 
' التقييد والإيضاح ص5ة,‎ )0( ٠ 
:59١ص مختار الصحاح‎ )5( 


وأصل الخلاف في هذه المسألة هل هذا الفعل ثلاثي مجرد أم مزيد. 

قال السخاوي رحمه الله : 

«نص جماعة كابن القوطية في الأفعال على أنه ثلائي فإنه قال: عَلَ 
الإنسان علة مرض والشيء أصابته علة ولكن الأعرف أن فعله من الثلاثي 
المزيد نقول: أعله الله فهو معلَ»ء ولا يقال: تعلل» فإنهم يستعملونه من عله 

بمعنى ألهاه بالشيء وشغله به» ومنه تعليل الصبي بالطعام» وما يمع في 

اشنال أهل الحديث له حيث يقال علله فلان» على طريق الاستعارة)”'' . 

وممًا سبق نستطيع اا و ا 
النحو: 

فل غا مل بالك وال علا يستعمل متعدياً ولازماء ومعناه 
نتقاة 'النقة: التاق ومته العلل وهو الشرت الثاني »-يقال .علل بعد نمل" . 

وأما أعله أي أصابه بعلة. والعلة المرض كما تقدم وهذا الفعل هو 
الأكثر استعمالًا عند المحدثين» ويراد منه أن الحديث به علة فيصح أن يقال 

وأما علله فهو فى اللغة بمعنى ألهاه وشغله» واستعمال المحدثين لهذا 
الفعل قليل» واستعمالهم له على سبيل الاستعارة أي كأن المحدث شغل 
بالنظر في علة الحديث عما هو أهم من ذلك والله أعلم. 

٠‏ ويرى العراقي أن الأحسن استعمال لفظ معلٌ بدلا من معلول'”". 

ومما.تقدم يتبين لنا أن ا 
أنه المستعمل بكثرة في كلام المحدثين كالبخاري» والترمذي والحاكم 
والدارقطني وغيرهم. 
(A)‏ فتح المغيث: ج١‏ ص .١5154‏ 


(۲) مختار الصحاح ص۲۹۱ 


: ب - تعريف العلة اصطلاحاً‎ ٠ 
000 قال. ابن الصلوخ هي عبارة عن أسنات خفية غامضة‎ 


الئل اراد دجب انش یں مل ر ارا ر 0 اي ظ 
ثقة أم ضعيفاً. سواء أكان. الوهم فيما يتعلق بالإسناد أم فيما يتعلق بالمتن ٠ ٠‏ 
وقد تطلق العلة على الأسباب الظاهرة التي تقدح في صحة الحديث كما نه 
على ذلك ابن الصلاح فقال: ر ثم اعلم أنه قد تطلق العلة على غير ما ذكرنا 
من باقي الاات القادحة في اك المخرجة له من حال الصحة إلى حال ! 
الضعف» المانعة من العمل به على مقتضى لفظ العلة في الأصل». 07 ' 


و a‏ 
لقع الى ت ل ا 
جميعاً كما في التعليل بالإرسال والوقف»٠‏ وقد يقدح في صحة ا 
٠‏ خاصة من غير قدح في صنحة المتن». : 
والقدح هنا لفظ مجمل إن أريد به القدح في صحة الحديث» أففي .. 
ا ل ي 
٠‏ الصلاح وغيره من العلماء. 7 : 
وإن أريد e E‏ الراوي عمن فوقه فالعلة . 

ا ا 0 


dl ١ ' علوم الحديث صا۸.‎ )( ٠ 
الدكتور حمزة عبدالله المليباري: الحديث المعلول قواعد وضوابط - دار الهدى عين‎ )۴( 
50 كرا ف‎ 
المصدر السابق.‎ )*( ٠ 

: : علوم الحديث ص۸۲.‎ )٤( 
انظر لمزيد من التفصيل ت هذه المسألة «الحديث المعلول» ا‎ )#( 


1٦ 


دلاكل العلة: 

تعرف العلة بالتفرد من الراوي أو مخالفته لغيره مع قرائن أخرى. 

قال ابن يت ااويستعان على إدراكها بتفرد الراوي وبمخالفة غيره 
له» مع قرائن تنضم إلى ذلك» تنبه العارف بهذا الشأن على إرسال في 
الموصول. أو وقف ارم أو دخول حديث في حديث أو وهم واهم 
بغير ذلك» بحيث يغلب على ظنه ذلك فيحكم به أو يتردد فيوقف فيه”9 . 

وقال السخاوي: 

«تدرك بعد جمع الطرق» والفحص عنهاء بالخلاف من راوي الحديث 
لغيره؛ ممن. هو أحفظ» وأضبط وأكثر عدداًء أو عليهء والتفرد بذلك» وعدم 
المتابعة عليه مع قرائن قد يقصر التعبير عنها»". 

ولأهمية التفرد والمخالفة جعلتهما محور الدراسة في هذا الفصل» 
فتناولت منهج التعليل عند الإمام البخاري من خلال موقفه من صور 
المخالفة وموقفه من التفردء ثم موقفه من زيادات الثقات» وهي حالة من 
حالات المخالفةء لكن أفردتها لأهميتها وغموضها. . 


2 2 F 






المطالب الثاني | 
الأحاديث المنتقدة في صحيح البخاري 


لقد أعل بعض الحفاظ جملة E E‏ ومن 
هؤلاء الحافظ الدارقطني وأبق علي الخساني في جزء العلل من كتابه اتقييد 
المهمل» نكا 
)١(‏ المصدر نفسه ص”87. 
(؟) فتح المغيث: ج١‏ ص4؛4؟ ‏ 140. 
(#) لقد حقق هذا الجزء بعنوان «التنبيه على الأوهام الواقعة في الصحيحين» من قبل الرواة = 


1¥ 


أما الحافظ الدارقطني فقد انتقد ابارت شوم وه «التتبع. ا 

فى الصحيحين»» وقد طبع هذا الكتاب بتحقيق الشيخ مقبل بن هادي -: ۰ 
سه الله -» ويعتبر كثابه أوسع مصدر في هذا الموضوع› وقد رد على : 
الدارقطني الحافظ أبو مسعود الدمشقي في جزء صغير ذكر فيه أربغة وعشريق 
حديئاً مما انتقد فيه الدارقطني. الا وقد لزم فيه الإنصاف فهو يصؤب. 
الدارقطني فيما يرى أنه أصاب فيه» ويره عليه إن را أنه أخطأء a‏ 


على أوهام وقع فيها الدا رقطني”''. 
كما رد على الدارقطني الإمام النووي, في شرح لصحيح 7 


ورد عليه ا الخحافظ ابن حجر في ااهدئن وفي فتح الباري. : 
عند كلامه على الأحاديث المنتقدة. ْ 


والذي E‏ رد النووي أنه رذ فير مش عل اعد بول 
ab)‏ الف E‏ كما أهو مذهب الأصوليين والفقهاء ا ا 1 


أنه م يجب على بعض : الأحاديث. 


نا الحافظ الوح ان رده موي ند على ني ارق وذكر 
المتابعات والشواهد» دون التمتك: قاعدة كنول زيادة الققة علق إطلاقهاء. 
كما أنه التزم فيه العدل والإنصاف بحيث 'يصوب الدارقطني في مواضع کو 1 


ويبين وجاهة اتفتقاده 'ولكن يللاحظ أنه في بعضص الأحاديث يکي 
بالاحتمالات والتجويزات العقلية المجردة. . 


وقد دكن ET‏ اف ا البخاري» من 'الأحاديث: 
: المنتقدة فائة وعشزة أخاديث منها' ما انفرد ابتخريجه وهي ا ا 
حديثاً» اولي . شاركه ملم في ا 6 


ب قم اویه من طرف محمد صادق بان ١‏ رسال ماجستير في كاي أصول الین ۰ 


)4( انظر مقدمة تحقيق «الإتزامات والتتبعه ص۸٥‏ 64 
() هدي الشاريٰ ص44":؛ 


۲۱۸ 


وقد قسم الحافظ الأحاديث المنتقدة في صحيح البخاري إلى ستة 
أقسام وذكر الرد الإجمالي على كل قسم منها ثم ذكر الأحاديث المنتقدة 
ڪا انا وأجاب عنهاء وهذه الأقسام هي : 

القسم الأول: ما تختلف الرواة فيه بالزيادة والنقص من رجال الإسناد. 

فإن أخرج صاحب الصحيح الطرق المزيدة وعلله الناقد بالطريق 
الناقصة فهو تعليل مردودء لأن الراوي إن كان سمعه فالزيادة لا تضر لأنه 
قد يكون سمعه بواسطة عن شيخه» ثم لقيه فسمعه منهء وإن كان لم يسمعه 
في الطريق الناقصة فهو منقطع والمنقطع من قسم الضعيف والضعيف لا يعل 
الصحيح . ْ 

وإن أخرج صاحب الصحيح الطريق الناقصة وعلله الناقد بالطريق 
المزيدة تضمن اعتراضه دعوى انقطاع فيما صححه المصنف فينظر إن كان ٠‏ 
ذلك الراوي صحابياً أو ثقة غير مدلس قد أدرك من روى عنه إدراكاً بينا أو 
صرح بالسماع إن كان مدلساً من طريق أخرى فإن وجد ذلك اندفع 
الاعتراض بذلك» وإن لم يوجد وكان الانقطاع فيه ظاهرا فمحصل الجواب 
عن صاحب . الصحيح أنه إنما أخرج مثل ذلك في باب ما له متابع أو عاضد 
أو حفته قرينة في الجملة تقويه ويكون التصحيح وقع من حيث المجموع . 
وربما علل بعض النقاد أحاديث ادعي فيها الانقطاع لكونها غير مسموعة كما 
في الأحاديث المروية بالمكاتبة والإجازة» وهذا لا يلزم منه الانقطاع 0 
يسوغ الرواية بالإجازة» بل في تخريج صاحب الصحيح لمثل ذلك دليل 
على صحة الرواية بالإجازة عنده. 

القسم الثاني: ما تختلف الرواة فيه بتغير رجال بعض الإسناد. 


فالجواب عنه إن أمكن الجمع بأن يكون الحديث عند ذلك الراوي 

على الوجهين جميعاً؛ فأخرجهما المصنف» ولم يقتصر على أحدهما حيث 

يكون المختلفون في ذلك متعادلين في الحفظ والعدد» وإن امتنع بأن يكون 

المختلفون غير متعادلين بل متقاربين في الحفظ» والعدد فيخرج المصنف 

الطريق الراجحة» ويعرض عن الطريق المرجوحة أو يشير إليها فالتعليل 
114 


بمجرد ذلك م بن اعت ال الاختلاف .غير قادح EE‏ : 
الاختللاف اضطراب يوجب الضعف فينبغى الإعراض أيضاً عما :هذا ! سبيله. : 


القسم الثالك: a‏ ى الرواة ربا قله دون من هو أكتر عدا 
فهذا a‏ التعليل نه إلة إذا كانيت الويادة با بج د 
الجمع› أما إذا كانت الزيادة لا منافاة فيها بحيث تكون كالحديث المستقل: 
فلاء اللهم إن. وضح بالدلائل القوية أن. تلك 0 . مدرجة في N‏ عن 
كلام بعض رواته فما كان من هذا القسم فهو مؤ د 
a‏ ر اردب پیش من چت من ار 
(0 
القسم الخامس: EE ES ١‏ 
.ذلك الوهم قدحاًء وهه لا ي 


القسم البادس: ٠‏ ا اخ ف قير مض اماف ال : 
فهذا أكثره , يترتب عليه قدح' لإمكان ال في المختلف ق 


أو الترجيح › على أن الدارقطني وغيره من أئمة ا ا 0 
ذلك من :الكتايين كما تإرضوا ذلك في الإستاد. ئ 


ومن خلال هذه الأقسام التي ذكرها ابن حجر وف .أن إلإمام 
البخاري يخرج الأحاديث الصحيحة وقد يتبعها أحياناً بالأحاديث المعلولة أو 


يشير إليهاء وإذا يکن احرج بين الرواة ا باعتبان العدد أو 


)غ2 د لمج نيه الاو Ae‏ ا 
۰ للنبي ب فرس يقال له اللحيف» وقد سبق تخريجه. , 
ات ااي حديث! a ES‏ 
عمر استعمل مولى له يدع هنيا علئ الحمى أورده البخاري في كتاب الجهادء بات إذا 
أسلم قوم في دار الحرب ولهم مال وأزضون فهي لهم حديث 2 زمه ١‏ 6 
جي ١‏ مع القتح. ' 


۹۰ 


الحفظ أو غيرها من المرجحات أو القرائن فإن البخاري يخرج الوجهين 
وكذلك يصنع الإمام مسلم ‏ رحمه الله وقد أشار الإمام الذهبي إلى هذا 
فقال: «وإن تساوى العدد واختلف الحافظانء ولم يترجح الحكم لأحدهما 
على الآخرء فهذا الضرب يسوق البخاري: ومسلم الوجهين منه في كتابيهما 
وبالأولى سوقهما لما اختلف في لفظه إذا أمكن جمع ا 


أي أن الشيخين يخرجان ما اختلف فيه الحفاظ المتساوون فى العدد ' 


والحفظ إذا لم يمكن الترجيح بينهما سواء أكان الخلاف في سياق المتن أم 
فى السئد. وسيأتى مزيد توجيه لهذا فى «مبحث المخالفة»؛ من هذه الرسالة. 


وفي ضوء هذا الواقع نستطيع أن نفهم منهج الإمام الدارقطني في كتابه 
«التتبعة لأن كثيراً من النامن يرئ أن الدارقظتى قصلن انتقاد الشيخين فى 
جميع ما يذكره» وقد أوضح الإمام الدارقطني منهج كتابه وموضوعه حيث 
يقول في مستهله «ابتداء ذكر أحاديث معلولة اشتمل عليها كتاب البخاري 
ومسلم أو أحدهما بينت عللها والصواب منها». 


وهذا ألدنص واضح جداً أن موضوع الكتاب هو ذكر أحاديث معلولة 
اشتمل عليها كتاب البخاري ومسلم أو أحدهما مع بيان عللها والصواب منهاء 
وأنه لم يلمح فيه أن الانتقاد سوف يوجه صوب صنيع الشيخين في 
صحيحيهما على أساس أن كلا منهما قد أخل في شرط كتابه» لأنه قال 
«اشتمل عليها» ولم يوضح على أي وجه اشتمل عليهاء وهو شامل لجميع 
أنواع الأحاديث» سواء اشتمل عليها على وجه الاحتجاج أم على وجه 
الاستناس والاحتياط والاستشهاد أم على وجه التبع وشرح العلل» ولم يقل - 
رحمه الله «ذكر أخاديث معلولة احتج بها الشيخان وهي مخالفة لشروطهما». 

والذي يبدو عند إمعان النظر في كتاب «التتبع» أن الأحاديث الى بين 
عللها تصنف على أنواع: 


)0( الموقظة 'ص67. 
0 الإلزامات والتتبع ص۱۲۹ . 


. منها الأحاديث التي احتج بها البخاري ومسسلم . 

ومنها ما أورده كل منهما في المتانعات . 

ومنها ما أورده كل منهما ا 1 0 وبيان العلل 

ومنها ما ذكره مسلم في المقدمة:. : ف : 

أما النوع الأدة فعدده قليل جا اة إلى الأتواع لض إلا اس 0 
والتزامهما 8 هو و انوع الأول دول سواه» فان 00 الأخرى كل جارج 
الاستئناس أو لتب وشرح العلة: وغابة 7 e‏ بالنسبة إلى هذه الأنواع ن ۰ 
الإمام الدارقطني أوضح. السبث الذي كان يدفع كلا من البخاري ومسلم إلى : 
أن يذكر الأحاديث على ذلك النحو هو وجود العلة فيهاء وفي نفس الوقت, 
١‏ فإن الإمام الدإرتعني يفيدنا من خلال تتبعه لأحاديث الصحيحين د دقة ' 

العيشين في تصحيح الأحاديث RT‏ ووضعها في مواضعها اللائقة بها: و : 


الصحيح» أما البخاري فكثيراً ما يرويها معلقة بينما ب يوردها في 0 
اللا 5 
الباب غالبا ' 


و هنا ع أن نقسم الأحاديث التي انتقدها لبد :في | 
البخاري ومسلم ‏ إلى ثلاثة أقسام هي : 0 


الأول: القسم البق عليه ا به الأحاديث التي أعلها ا ْ 
eS‏ 


5252 انظر: الدكتور حمزة 57 عبقرية الإماء مسلم في ترتيب أحاديث مسنده‎ )١( 


YY 


إجازة لأنه صرح بأن مثل هذه الأحاديث حجة في قبول الإجازة والمكاتبة 
وكأنه يرد على بعض من لا يصحح العمل بالمكاتبة”* . 

الثاني : القسم الذي انتقده الدارقطني ويترجح فيه قول الشيخين. 

الثالث: القسم الذي انتقده الدارقطني ويترجح فيه قوله. 

ولو قيست هله الأحاديث التي يترجح فيها قول الدارقطني بمجموع 
أحاديث الصحيحين فإنها لا تتجاوز نسبة /١‏ إذ إِنّ مجموع الأحاديث 
المنتقدة في البخاري ومسلم مائتين وعشرة من أكثر من ستة عشر ألف 
حديث» وهذه الأحاديث المنتقدة بعضها متفق عليه والبخاري ومسلم قد 
أشارا إلى العلة فيه والبعض الآخر يترجح فيه موقف الشيخين» فلنفترض أن 
الدارقطني قد أصاب في نصفها أي في مائة حديث وهي نسبة ضئيلة جداًء 
وهي مما يؤكد صحة هذين الكتابين. ۰ 

E FF HF 


(©) انظر هذه الأحاديث في الشتبع: الأرقام الحالية )١١(‏ و(١١1)‏ و(۹١١)‏ و(۳٤١)‏ 
وركهة١).‏ 


۳ 


التفود وأثره في التعليل 





المطلب ارك قات تشه ةة رة ااه رة 
المطلب الثاني : الأحاديث التي استنكرت في صحيح البخاري. ' 
المطلب الثالث: الأحاديث التي أعلها الإمام البخاري بالتفرد. 


المطلب الاول 





مقدمات نظرية 


أ - حقيقة التفرد: | 

:هو أن يروي شخص من الرواة حديثاً دون أن يشاركه الآخرون' وهو 
ما يقول فيه المحدثون النقاد «حديث غريب» أو «تفرد به فلان» أو «هذا: ٠‏ 
حديث لا يعرف إلا من هذا الوجه» وا حص وي اه إلا من 2 


١ 
3 حديث فلان»‎ 


فالعديف الذي ؛ تفرد به الراوي ولا يشاركه فيه غيره يسمى وي 


ويقابله الا 


.١5ص الموازئة بين المتقدمين والمتأخرين‎ )١( 


4 


قال الحافظ ابن مندهء فيما نقله عنه ابن الصلاح: 


«الغريب من الحديث كحديث الزهري وقتادة وأشباههما من الأئمة 
ممن يجمع حديثهم إذا انفرد الرجل عنهم بالحديث يسمى غريباء فإذا روى 
عنهم رجلان أو ثلاثة واشتركوا في حديث سمي عزيزأء فإذا روى الجماعة 
عنهم حديئاً 58 N‏ 

ويسمى بعضهم الحديث الذي ينفرد به الراوي ولا يشاركه فيه غيره 
فرداًء وبعض العلماء جعلهما مترادفين وبعضهم غاير بينهماء ويرى الحافظ 
ابن حجر أنهما مترادفين لغة واصطلاحاًء إلا أن أهل الاصطلاح غايروا 
بينهما من حيث كثرة الاستعمال وقلته» فالفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد 
المطلق» والغريب أكثر ما يطلقونه على الغريب النسبي”'". 


ب - أنواعه: 
للتفرد نوعان: تفرد مطلق»ء وتفرد نسبي 
فالفرد المطلق ما كانت الغرابة في أصل سنده. 
وکن آنل اشا هو ما ينفرد به واحد عن كل أحد. 


والفرد النسبي » وهو ما يقع فيه التفرد 2 أثناء سندة 6 و سمى تالتسيى 
لأن التفرد ليس مطلقاًء وإنما هو بالنسبة إلى جهة معينة» ومن هنا كانت له 
أنواع مختلفة» باعتبار جهة التفرد منها 


0020 


2 تفرد ثقَة برواية حديث. 


۲ - تفرد راو معين عن راو معین . 





.7 مقدمة اين الصلاح ص49‎ )١( 

(؟) نزهة النظر ص؟7؟١.‏ 

() انظر: مقدمة ابن الصلاح ص٩۸‏ - ۰۸۱ والنکت ص۲۹۱ - ۲۹١‏ ونزهة النظر ص۷٠‏ 
- 218 وتيسير مصطلح الحديث ص7١.‏ 


Yo 


۳ تفرد أهل بلد أو أهل جهة. ' 


>٤‏ - تفرد أهل بلد أو جهة عن أهل بلد أو 


ج - مراتب التفرد: 
۰ اعند إمان انظر في صنيع المحدئين ينين نا أن الطرد على مرتيين: 
٠ - ١‏ تفرد في الطبقات. 'المتقدمة. 


2 تفرد في لطبقات المتأخرة. 


أولاً - التفرد في الطبقات المتقدمة: 


ا رد اراری ی في جه اماع رو د 
رواته في الغالب» فهذا النوع من التفرد مقبول ومحتج :به بشرط أن يكون 
الراوي ثقة معرواً. ْ 


لأن التفرد في هذه الطبقات لا يثير.في نفس الناقد تساؤلا خول: كيفية ' 


. . التفردء ولا ريبة في ممدى ضبطه لما تفرد به حيث إن تداخل الأحاذيث 


والأكان بالنسة إليه احتمال يكاد يكون معدوماًء نظرأ لمحدودية الأسانيذ .التي 
كداولها جر a‏ وقصرها. ْ 


اا ا ا کان متنه لا یعرف إلا من روایته» ٠‏ 
ا اقا فإنه عندئذ يصبح شاذاً ريا ويرفض : الناقد 
قبوله . 


وأما إذا كان الراذي المتفرد به ا فأمره بين » فلا خلاف أبن ف 
رد حديثه » 5 إذا كان 0 'فإنه يرد عند الجمهور من e‏ ۰ 


)١(‏ الموازنة بين المتقدمين ا ص٣۲ ۲۷:١‏ ا 


YY 


ثانياً - التفرد في الطبقات المتاخرة: 

أما التفرد برواية حديث في طبقة من شأنها أن يكون الحديث فيها 
مشهوراً ومتعدد الطرق» كالمدارس الحديثية المشتهرة في جهات مختلفة من 
الأقطار الإسلامية» والتي يشترك في نقل أحاديثها جماعة كثيرة من مختلف 
البلاد لبالغ حرصهم على جمعها من مخارجها الأصيلة بحيث لا يفوت لهم 
شيء منها إلا نادرء وقد تهيأ لهم ذلك من خلال تنقلهم الواسع بين البلدان 
الإسلامية . 

فهذا النوع من التفرد يدعو الناقد إلى ضرورة النظر إلى أسبابه» فينظر 
في علاقة صاحبه مع المروي عنه عموماء وكيفية تلقيه ذلك الحديث الذي 
تفرد به خصوصاًء كما ينظر فى حال ضبطه لأحاديث شيخه بصفة عامة. 
ولهذا الحدينث خصوصاء ثم ييحكم عليه حسب مقتضى دراسته وببحئه. 

فليس هناك حكمٌ مطردٌ بقبول تفرد الثقة أو رد تفرد الضعيف بل 
تتفاوت اکا 


حكم التفرد وضابطه: 

لقد استقرت كتب المصطلح منذ ابن الصلاح إلى يومنا هذا على أن 
الحكم على التفرد يكوة يسبيب أحوال الرؤاة فإذا كانالزازي نقد قبل 
خد وان كان صحفا ره اخ وإن كان مترسط عير اديه بس" 
وهذا الحكم أخذ كضابط كلي مطرد في كل تفرد. 

وعند تتبع كلام النقاد والنظر في صنيعهم يتجلى لنا أن ما لخصه ابن 
الصلاح ‏ رحمه الله تعالى ‏ ينبغي تخصيصه فإن مقاييس القبول والرد فى 
مجال التفرد ليست أحوال الرواة المتمثلة في الثقة والضعف فحسب» بل 
بتوافر القرائن الدالة على ذلك . 


)١(‏ المصدر نفسه ص۲۷ - ۲۸ وقد أشار إليه الذهبي في الموقظة ص ل/الا. 


YY 


فمن ااا الثقات اي ما يرد د ما بقبل» ولهذا. وضع اف 
0 ا الثقات ا ذكر هذا القيد 0 في التعريف 0 . ۰ 

يفول الخافظ: ابن رحب اسيل ددرا أك العاف القن 758 
يقولون في الحديث إذا تفرد به واحد وإن لم يرو الثقات خلافه : لود ْ 
عليه». ويجعلون ذلك عبلة فيه اللهم إلا أن يكون ممن كثر حفظه واشتهر 
عدالته وحديثه کالزهري ونحوه» وربما يستدكرون بعض تفرد الثقاث الكبار 
ولهم في كل حديث نقد خاص» وليس عندهم لذلك ضابط يضبطه» ٠٠.‏ 


الغرائب والأفراد في نظر الأئمة: ٠‏ 2 
يقول ابن رجب :: «وقد كان السلف يمدحون كووب مسي 
ويذمون الغريب منه في الجملة. ْ 
ومنه قول ابن المبارك: الل نعو الذي مجك من ا رمن ههن 
يعني المشهور وعن علي بن الحسين: رق 
ما عرف وتواطأت عليه !الألسن». 


وعم كر جم رونت وك ا امي الذي ا 
الناس». ۰ و ۰ : 
وعن الأعمش: اكانوا ا غ الخدت وریب الكلام .. 
وعن اف يوسف :! «من ‏ طلب غرائب الحديث كذب». 

ا لرن کان و او ا 
ل لزعت 0 قال : 0 غرائب قال يقول له أيوب: 


حدي الاشمث لعلي أجد في شي غري 5-5 


(۱) الموازنة ص۲۷ - ۲۸ وانظر أيضاً «الحديث المعلول» و 0 
0( ف العلل e‏ ۰ 


۴۸ 


فقال: لو كان فيه شىء غريب لمحوته» وعن أحمد: تركوا الحديث 
وأقبلوا على الغرائب ما أقل الفقه.فيهمء وعنه أيضاً: لا تكتبوا هذه 
الأحاديث الغرائب فإنها مناكير وعامتها عن الضعفاء)”'' . 


أهمية التفرد في معرفة علل الأحاديث: 

لقد اعتنى أئمة الحديث ونقاده بالتفرد عناية كبيرة. .. إذ إن له علاقة 
قوية بتعليل الأحاديث فهو أحد وسائل الكشف عما يكمن في الأحاديث من 
أوهام وأخطاء وفي هذا !شرن ابو السلا راچ ` 

ا a‏ (أي العلة) بكر الراوي؛ وبمخالفة غيره له مع 
قرائن تن تنضم إلى ذلك" . 

د i SAE E‏ حالة التفرد أو 
حالة المشاركة في كل طبقة من طبقات الإسناد. 

3 2 


المطلب الثاني 


الأحاديث التي استنكرت او استغربت 
فى الجابح الضفيح 





لقد تكلم بعض الأئمة في جملة من الأحاديث في صحيح البخاري 
ووصفوها بالغرابة أو النكارة وهي وإِنْ كانت قليلة» ومحدودة العددء فليس 
غرضي هنا إحصازهاء وإنما القصد دراسة نماذج منها للوقوف على منهج 
اليخاري ووجهة نظره في ي إلخراج هذه الأحاديث» ومعرفة الأ سس التي بنى 
عليها هؤلاء الأئمة نقدهم لتلك الأحاديث. 

وقبل الشروع في دراسة بعض النماذج لا بد من الإشارة إلى حقيقة 
. علمية مهمة وهي: 


.۲۳١ المصدر نفسه ص٤۲۳ ۔‎ )١( 
علوم الحديث صاق.‎ () 


Ak 


إن وجود. الغرائب: والأفراد في الصحيحين هو أمر نادرء ولم' يكن من , 
قصد الشيخين - رحمهما الله - أن يكون كتاباهما مجمعاً للغرائب والأفراد ٠:‏ 
كما قصد بعض الأثمة من مصدفاتهم» وإئما قصدهما ذكر الأحاديك! 
الصحيحة المشهورة التي تداولها aS‏ 


فى مقدمة ey‏ 


E‏ الأخاديث المبسوررة أ اة من قبل بع 
الأئمة قليلة بالنسبة إلى الأحاديث الصحيحة المشهورة. و 


ا امو« لمكت ع تهون ولد قدا تن ل ا 
الغرائب» فقد خالف الواقع. وخالف الحقيقة العلمية التي قررها الأئمة ' 
النقاد» وممن ادعى ذلك الإمام الحاكم النيسابوري - رحمه الله وقد ارد . 
عليه الحافظ ابن حجر بقوله: 


«وأما قوله: إن الغرائب الأفراد 56 في ا منها شيء» فليس 
كذلك» 0 ل لت ضياء الدين 


المقدسى ا جزء مفردا”؟ . 


اك أن هذا العدد في مقابل متون أحاديث الصحيحين التي ا ق 
عن لملية الاق ی و ی ۰ 


والأمر الثاني الذي معزي ا نهذ ا أمر نسبي» فقد . ٠‏ 
يكون حديث ما غريباً عند إمام ناقدء بينما لا يوافقه غيره من الأئمة على ٠‏ 


(۳) هو 0 الحجة ضياء “ الدين 0 عبدالله محمد بن المقدسي الصالحي 
كثيرة » من أشهرها e‏ المختارة» 0 00 وكان 0 أهل عصره باليت: 
والرجال. توفي سنة (1145ه). ترجمته في: شذرات الذهب جه ص4 ؟25 وتذكرة | ' 
الحفاظ ج٤‏ ص406١..‏ 0 

(4) التكت ص١١1.‏ 


ذلك الحكم لوقوفهم على متابعات وشواهد تدقع عن الحديث وصف الغرابة 
أو النكارة 
و رة. 


فهذه جملة من الأمور تتضح تفاصيلها من الأمثلة المدروسة. 


المثال الأول: 

حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكيْهُ: «إن الله 
تعالى قال: من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب» وما تقرب إلي عبدي 
بشيء أحب إلي مما افترضته عليهء ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى 
أحبه؛ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع بهء وبصره الذي يبصر به» ويده 
التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء ولئن سألني لأعطينه» ولئن 
استعاذني لأعيذنه» . 

فهذا الحديث تفرد بإخراجه البخاري من دون أصحاب الكتب الستةء 
خرجه عن محمد بن عثمان بن كرامة» حدثنا خالد بن مخلد» حدثنا 
سليمان بن بلال حدثنا شريك بن عبدالله بن أبي نمر عن عطاء عن 
أبي هريرة عن النبي كي فذكر الحديث بطوله وزاد في آخره: وما ترددت 
عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن 5 الموت› وأنا أكره 
مساءته) , 


قال الحافظط ابن رجب: اوهو من غرائب الصحيح تفرد به أبن كرامة 
عن خالد. وليس هو في مسند أحمد» مع أن خالد بن مخلد القطواني تكلم 
فيه أحمد وغيره ) وقالوا: له مناكير وقد روي هذا الحديث من وجوه أخرى 
لا تخلو كلها من مقال» . 


(1) أخرجه البخاري» في كتاب الرقاق» باب التواضع حديث رقم (58:7), ج١١‏ ص۸٤٠‏ 
(مع الفتح)» وأبو نعيم في الحلية: ج١‏ ص٤٠‏ والبيهقي في «الزهد» (590) و«السئن»: 
ج٣‏ ص٦٤۳‏ وج١٠‏ ص۲۱۹ والبغوي في اشرح السنة» .)١١١۸(‏ 
)2 ع العلوم والحكم - تحقيق شعيب الأرناؤوط وإبراهيم باجس - دار الهدى عين 
. الجزائر» ج۲ ص۳۳۰ ۔ 31"”, 


۳١ 


ثم ذكر ‏ رحمه الله -.تلك الطرق 5 عليها. . 


«وساق ال ر 0 ذكر قول ا ش 
فيه: له مناكيرء وقول أبي حاتم لا يحتج به» وأخرج ابن عدي عشرة 
أحاديث من أحاديثه استتكرهاء هذا الحديث من طريق محمد بن مخلد عن ' 
محمد بن عثمان بن كرامة شيخ البخاري فيه» وقال: ٤‏ | 


هذا حديث رت جد EON‏ 500 
ل ن ما ٠‏ فإنّ هذا المتن لم يرو إلا بهذا الإسناد. ولا خرجه من غدا 0 
البخاري». ولا أظنه فى مسند أحمدء قلت (القائل ابن حجر): ليس هوافي 2 
مستا الخد جزماء وإطلاق أنه ع ترق إلا :يييذ! الإسناة مردود» ومع ذلك ١ ٠‏ 
شريك شيخ شيخ خالد فيه مقال أيضاًء وهو راوي حديث المعراج الذي زاد ا 
فيه ونقص» وقذم وأخر؛ وتغرّد 'بأشياء لم يتابع عليهاء ولكن للحديث طرق 
٠‏ أخرى يدل مجموعها بملى أنه لا أصل»"" ثم ساق تلك الطرق ا 

الج ف انس كان نهنا الحديث من قبل هؤلاء لانمة هو تفرد ص« 
. محمد بن عثمان بن كرامة به عن خالد بن مخلد القطواني . ظ 


أما TT‏ البخاري› د د : 
ديد وقد اا أئمة كت 


ْ )0 التقريب ص٤‏ 
۳( ا هدي الساري ص .45١‏ 


۲ 


وقال: ابن سعد: كان متشيعاً مفرطاً. 

وقال صالح جزرة: ثقة إلا أنه كان متهماً بالغلو في التشيع . 

وقال أحمد بن حنبل : له مناكير. 

وقال أ داود: صدوق إلا أنه يتشيع . 

وقال أبو حاتم: يكتب حلديثه ولا يحتج به. 

كال التحافظ ‏ ركه ال 

«أما التشيع فقد قدمنا أنه إذا كان ثبت الأخذ والأداء لا يضره لا سيما 
ولم يكن داعية إلى رأيه» وأما مناكيره فقد تتبعها أبو أحمد بن عدي من 
حدیثه» وأوردها في كامله» وليس فيها شيء مما أخرجه البخاريء بل لم أرَ 
له عنده من أفراده سوق حديث واحد» وهو حديث اة هريرة 
رضي الله عله : من عادى لي ولياً» وروی له الباقون سوق أبي داود» . 

وقد لخص الحافظ حاله في التقريب فقال: «اصدوق يتشيع › ولك اقرا 

(والبخاري لم يرو عن أحد إلا وهو يرى أنه يمكنه تمييز صحيح 
حديثه من سقيمه» وهذا يقتضي أن يكون الراوي على الأقل صدوقاً في 
الأصل)”" . 

فالبخاري لما ترجح عنده صدق خالد بن مخلد القطواني أخرج له 
فإن قيل إنما يعرفٌ صدقه وصحة حديثه بموافقة الثقات له» وخالد له 
مناكير» ومنها هذا الحديث الذي تفرد به ولم يتابعه عليه الثقات» فكيف 
یکون صحیحا؟ 
موافقة الثقات» وإنما تحصل بأحد أمرين: إما أن يكون الراوي ثقة ثبتاً 


(1) هدي الساري ص۲۱٣.‏ 
(۳) التنکیل: ج۱ ص۳۲۱. 


rr 


البرك فضي جد له زان ره سور نقلي بر ب 
معرفة ما لم يغلط فيه بطرق أخرى » كأن يكون له أصول جيدة» وكأن يكون 


غلطه خاص بجهة معينة) . 


وخالد بن مخلد من شيوخ البخاري فهذا يقتضي معرفة حديثه وحاله عنده. 

فلما علم البخاري صدق خالد بن مخلدء ورأى أن هذا المتن الذي . 
انفرد به لیس فيه شيء يخالف القرآن أو السنة ال أو أصول ٠‏ الشريئعة : 
ووجدت له شواهد”" وإن كانت ضعيفة ولكنها كثيرة ة يصلح منها'نوع' قوة : 
مما يدل على أن للحديث اأصاد as‏ البخاري 06 
الخد : 

ويمكن القول أيفناً: إن البخاري تساهل في رواية هذا الحديث لأنه ' 
في الرقاق وفضائل الأعمال وليس في أصول التحريم والتحليل» والله أعلم . 


00 المثال الثاني: ‏ 


ا الان ت د و E‏ 
خدكتي-غمرو بن عاصم. الكلابي» حدٹا همام بن" يحيى حدئدا إستحاق بن * 
. عبدالله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنك عمك : 
النبي. وء فجاءه رجل فقال: يا رسول الله إني أضبت 'خداً فأقمه على.: :قال : 
ولم يسأله عنهء الو خد ت لض > فصلى مع النبي كك فلما قضى ِ 
النبي يك الصلاة» قام إليه رجل فقال:: يا رسول الله إني أصبت 'حداً فأقم | 
في كتاب اللهء قال: «ألييس قد قد صليت مغنا؟» قال: نعم. قال: «قإن الله 0 
غفر لك ذنبك - أر قال: - حدك»”” . | 
)١(‏ المصدر نفسه. ۰ 

(۲) انظر هذه الشواهد في * | جامع ا والحکم: ج۲ ص۳۳۱ ۔ “الال وفتتح الباري 
ج١١‏ ص۹٤۰۳‏ وسلسلة الأحاديث الصحيحة حديث رقم (1141). E‏ 
(۳) الجامع الصحيح» كتاب الحدود»ء باب إذا أقر بالحد ولم يبين» هل للإمام أن تر 
عليه حديث رقم (1۸۲۲)؛ ج۱۲ ص ؟1. 00 


۳4 


ورواه مسلم أيضاً عن الحسن بن علي الحلواني عن عمرو بن عاصم 
a‏ ۰ 1 

فهذا الحديث استنكره بعض النقاد كالبرديجي”"'. وأبو حاتم - 
رحمهما الله -. 


قال الحافظ البرديجى : «هذا عندي حديث منكرء وهو عندي وهم من 
١ (r)‏ 
عمرو بن عاصم» 2 
ونقل ابن أبي حاتم عن أبيه أنه قال: «هذا الحديث باطل بهذا 
الإسناده؟. . 


وقد أجاب بعض الحفاظ المتأخرين» على كلام البرديجي وأبي حاتم - 
رحمهما الله - ومن هؤلاء الإمام الناقد ابن رجب في شرحه لعلل الترمذي» 
والحافظ ابن حجر في شرحه لهذا الحديث من الفتح. وسأنقل فيما يلي 


قال ابن رجب: «ولعل أبا حاتم والبرديجي إنما أنكرا الحديث لأن 
عمرو بن عاصم ليس هو عندهماء في محل من يحتمل تفرده بمثل هذا 
(e,‏ 
الإإسناد» . 
وقال الحافظ ابن حجر بعد نقله كلام البرديجي : 


«.. لم يبين (أي البرديجي) وجه الوهمء وإما إطلاقه كونه منكراً 


(0) هو الإمام الحافظ الثبت» أبو أحمد بن هارون بن روح البرديجي» نزيل بغداد» له 
مصنفات منها الأسماء المفردة وقد طبعء وكتاب معرفة المتصل من الحديث والمرسل 
والمقطوع وبيان الطرق الصحيحة» مات سنة (١0ه)»‏ ترجمته في الأنساب ج۲ 
ص۸٤۰۱‏ وتذكرة الحفاظ : a‏ ص5 لا. 

(۳) شرح العلل ص*56. 

(5) المصدر نفسه: وانظر أيضاً «علل الحديث؛ لابن أبي حاتم : ج۲ ص454. 

() شرح العلل ص*8؟. 


0 


ل eT a‏ 3 
E e.‏ ا 
حديث أ أمامة» الذي ا إا ومن ثم أخرجه > عقبه ۰ وإلله | 
ا ال ش 0 
نلاحظ أن الحافظ ابن رجب علل إطلاق البرديجي وأبي حاتم التكارة !. 

على هذا الحديث بناء على حال الراوي المتفرد به وهو عمرو بن عاصم. 


| ورو تة اي حديثه الجما عة لكن يحتمل أن كر سنا 
عند البرديجي وأبئ ي حاتم ومن ثم يكون حديثه الذي ينفرد به منكزاًء وهذا , 
التوجيهء ما بع يناء على جا معن عليه امطلوع البجاهرين عن أن 
الحديث المنكر 'هو: الفرد المخالف لما رواه. ۰ 


الثقات› رار الذي ليس في راويه من الثقة واو ما 0 فعة , 


كلام الحافقل لاسا ع ل نر يحدث به e‏ 
عن الصحابة أو التابعين عن الصحابة لا يعرف ذلك الخحديث» وعو امتن 


. الحديث إلا من طريق الذي رواه فيكون منكراً)‎ ٠ 

قال ابن رجمسا. : «ذكر هذا الكلام في سياق إذا لشو عد ا 
سعيد. بن. أبي عروبة أ هشام الدستوائي بحديث عن قتادة عن أنس عن 
النبي َكل وعدا کالتصربح. بانه کل ما یتفرد به تقة هن ثقة ولا عرف الجن , 
من غير ذلك و 00 


)١( '‏ فتح الباري: ج؟١‏ :۷ 

00( عمرو بن عاصم بن عبيدالله الكلابي القيسي» اا ا 5 : 
من صغار التاسعة» مات سنة (17 لاه التقريب ص"47 ء والتهذيب : جك ص۸٥‏ . 

(): انظر: علوم الحديث لابن الصلاح ص ؟لاء واختصاراً علوم الجديث ص٥٠‏ والتقريب , 
للنووي مع شرحه تدريب الراوي: ج١‏ ص۲۳۹٠‏ وشرح العراقي لألفيته ج1 ص۱۹۷. ْ 

(4) شرح العلل ص107. : 


طرف 


فواضح أن الحافظ البرديجي يطلق المنكر على الحديث الذي ينفرد به 


إذن فهذا التقرير من الحافظ ابن رجب يوهن توجيهه السابق لاستنكار 
البرديجي وابن أبي حاتم للحديث السابق. 

وأما الحافظ ابن حجر فقد وجه نقد البرديجي للحديث على أساس أنه 
يسمى ما ينفرد به الراوي منكراً إذا لم يكن له متابع» ومقتضى هذا أن 
النكارة لا تزول على الحديث إلا بمعرفته من وجه آخرء وقد صرح بهذا 
الحافظ ابن رجب حيث قال معلقاً على استنكار يحيى القطان لحديث لا 
تسافر امرأة فوق ثلاثة أيام»"'' «... وهذا الكلام يدل على أن النكارة عند 
يحيى القطان لا تزول إلا بمعرفة الحديث من وجه آخرء وكلام أحمد قريب 
و ٠‏ 


وقد حقق شيخنا حمزة المليباري هذه المسألة جيداً جمع فيها بين 
أقوال هؤلاء النقدة وصنيعهم من خلال ممارستهم النقدية» قال حفظه الله 
-: «والحق الذي أميل إليه أن الإمام أحمد ويحيى والبرديجي لا يستنكرون 
الحديث لمجرد تفرد ثقة من الثقات». وإنما يستنكرونه إذا لم يعرف من 
مصادر أخرى» إما براوية ما يشهد له من معنى الحديث أو بالعمل بمقتضاهء 
ومما يمكن . الاستئئاس به لتقرير قول الحافظ البرديجي: (إذا روى الثقة من 
طريق صحيح عن رجل من أصحاب النبي بو حديث لا يصاب إلا عند 
ذلك الرجل الواحدء لم يضره أن لا يرويه غيره إذا كان متن الحديث 
تعروفا: ولا يكون کا ولا 2 

وقول أحمد: (شر الحديث الغرائب التي لا يعمل بها)“ . 


- ٩۷٩ص رواه مسلم: في الحج رقم ؟١4: ج؟ ص48 ورقم 414 و۱۷٤ : ج۲‎ )١( 
ٍ .47 ورواه الترمذي عن أبي سعيد : السنن: ج۳ ص‎ ءةال١‎ | 

(؟) شرح العلل ص554. ا 
(۳) المصدر نفسه ص۳٠٠.‏ 
(4؛) الكفاية ص177. 


¥ 


ا ی یک ع کر ا تقر به نع عن نقد قلا “أظن أن وهم ٠.‏ + 
ذلك فئ كلامهم» وإن كان بعض ما نقل عنهم يوهم خلاف ذلك» فإنه ٠ ١‏ 
ل ل ل ل الت ا 7 
ادر ٠‏ 0 

ثم ثم ذكر حديث عمرو بن عاصم السابق» وكلام البرديجي وأبي 0 
فيه» وتوجيه ابن رجب له ثم قال : «والذي أميل إليه أن ذلك الاستنكار إتما 
هو على حدود اطلاعهماء لأنه إذا كان الحديث معروفاً من جهة أخرى! ٠‏ 
فليس بمنكر جسب تصريحي الحافظ البرديجي حتى ولو كان الراوي المتفرد ٍ 

من الشيوخ الذين هم دون مرتبة الثقات يقول البرديجي: (فأما أخاديث قتادة ¡ . 
: التي يرويها الشيوخ مثل احماد بن سلمة» وهمام وأبان والأوزاعي» ينظر في 
الحديث فإن كان بحفظ من غير طريقهم عن النبي بف أو عن أنس بن 
مالك من وجه آخرء لم :يدقع . . : : 

وإن كان لا يعرف عن أحد عن النبي وك إلا من طريق عن أنبي"» 
إلا من رواية هذا الذي ذكرت لك كان E‏ 


,وحديث عمرو بن عاصم الذي أنكره البرديجي وأبو کان ن مروا ّْ 
معناه من طريق أخرى كما سبق" . ْ ' 0 
أما الرواية التي ملل تيه ان فد ارجا الاه د .في | ) 
و عق حذيت ' أنين هاشرة :لكؤن كباهدا له قال ركه اا ٠ ١‏ 
«حدثنا نصر بن علي الجهضمي› > وزهير بن حرب (واللفظ لزهير) قال 
حدثنا عمر بن يونس؛ لجدئنا عكرمة بن عمارء حدثنا شداد» حدثنا أبو ١أمامة:‏ 
قال : بینما رسول الله لاد في المسجد 'ونحن قعود معهء إذ جاء رجل فقال 3 





)0 الحديث المعلول ص۹۷. ١‏ : 

(#) هكذا وردت هذه العبارة في شرح العلل وهكذا 52500 وشي نشطرية ويظهر لي , 
أنه تجلى ذا او زلا این طرق ای فو ای ا من ورا ٠‏ والله أعلم. ١‏ 

(؟) شرح العلل ص”8؟. , 

(*) المصدر السابق ص98 - 44. 


A 


يا رسول الله إنى أصبت حداً فأقمه على فسكت عنه» وأقيمت الصلاة» فلما 
انصرف تبي الله يل قال أبو أمامة: فاتبع الرجل رسول الله حين انصرفء.. 
واتبعنا رسول الله يلْةِ. انظر ما يرد على الرجلء فلحق الرجل 
رسول الله ية: أرأيت حين خرجت من بيتك أليس قد توضأت فأحسنت 
الوضوء. قال بلى يا رسول الله؛ قال: ثم شهدت الصلاة معناء فقال: نعم 
يا رسول الله. قال: فقال رسول الله تَكِةِ: فإن الله قد غفر لك حدك ‏ أو 
قال - نباك . 


۰ 


مما سبق نخلص إلى أن هذا الحديث صحيح وإطلاق النكارة عليه من 
قبل بعض الأئمة كان في حدود اطلاعهمء والله أعلم. 


المثال الثالث: 


حديث عبدالله بن دینار عن ابن عمر رضی الله عنهما قال: نهیى 
النبي يي عن بيع الولاء وهبته». 


فهذا الحديث تفرد به عبدالله بن دينار عن ابن عمرء ثم اشتهر عنه. 
حتى قال مسلم لما أخرجه في صحيحه: الناس كلهم عيال على عبدالله بن 
دينار فى هذا الحديث. ۰ 


عبدالله بن. دينارء رواه عنه شعبة وسشيان ومالك . 


)١(‏ صحيح مسلمء كتاب التوبة» باب قوله تعالى: إل الست يُدْيِنْنَ ألتَيدَانٍ #4 حديث 
رقم (TY)‏ ج٤‏ ص‌۲۱۱۷. 


(۲) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب العتق» باب بيع الولاء وهيتهء رقم (575؟) جه 
ص۱۸۹ (مع الفتح)» وفي كتاب الفرائض» باب إثم من تبرأ من مواليه رقم (2)509/85 
ج؟١‏ ص۳٤‏ (مع الفتح)» ومسلم في كتاب الفتن» باب النهي عن بيع الولاء وهبته؛ 
رقم (15)ء وأبو داود (584194) وابن ماجة (9/49؟) والترمذي (5؟1 و5١١7)‏ 
والنسائي ج۷ ص1٠٠‏ ومالك في الموطأء كتاب العتق» باب مصير الولاء لمن أعتق 
ج۲ ص ١8لا‏ والحميدي في مسنده (1۳۹)» وأحمد في مسنده ج۲ ص٩‏ و۷۹. 


۳۹ 


قال الحافظ ‏ عت الله : اوقد اعتنر أبو نعيم الأصبهاتي' بجمع:. 
طرقه عن: عبدالله بن دينار فأورده عن E‏ ا به عن | 
عبدالله ۳ 2 ا ۱ : 


أحاديث کثیرة لکن هذا TT‏ إلا بهذا الإسناد. ۰ : 
ومن رواه من طريق أخرى غير هذه الطريق فقد وهم وغلط» .ومن 
هذه الروايات الخاطئة : 
و لو ناه حم 1 عن اين عمر 
قال : «نهى رسول الله ية عن بيع الولاء Rs‏ 0 
قال' أبق عيسى : «والصحيح : عن غبدالله بن دینار» وعبدالله بن و 
مدورد يهنا لديم عن اوعس ويحبى بن سليم أخطأ في حدينه»”" . 
:وقال الترمذي في! جامعه بعد روايته لهذا الحديث : «... هذا حديث 
E NS‏ قيار عن اب عر العمل على 
هذا عند آهل العلم. ' ١‏ 
۰ 0 
عن ابن عمر عن النبي ية أنه نهى عن بيع الولاء وهبته» وهو وهم :وَهِمَ. 
e‏ روئ e‏ 5 وعبدالله بن نمير» بوغير 
وهذا اسع من حديث يحي بن سی 1 a‏ 
وإن كان المتن واحدً في الرواينين لان هذا الحديث لا يعرف من روابة 0 


)200 فت الباري: ج١٠‏ 8 ۰ 
(0) أخرجه مسنداً ابن ماجة ,في سننه .)۲۷٤۸(‏ 
(۳) العلل الكبير للترمذي ص١۱۸.‏ 

(؛) جامع الترمذي (مع التحفة): ج۲ ص۲۳۸. 


4 


عن ابن عمر» ودليل خطئه مخالفته لأصحاب عبيدالله بن عمرء فكلهم 
يجعله من رواية ابن دينار عن ابن عمر قال ابن رجب - رحمه الله - وهو 
يتكلم على حديث عبدالله بن دينار اوهو معدود من غرائب الصحيح › ٠»‏ فإن 
الشيخين خرجاه» ومع هذا تكلم فيه الإمام أحمد وقال: لم يتابع 0 
دينار عليه» وأشار إلى أن الصحيح ما روى نافع عن ابن عمر أن النبي كَل 
قال: «الولاء لمن أعتق“ لم يذكر النهي عن بيع الولاء وهبته. 

٠‏ قلت: وروى نافع عن ابن عمر من قوله: 0 ون 
هبته غير مرفوع وهذا مما يعلل به حديث عبدالله بن ديئار والله أعلمة”؟ 


فالإمام أحمد استند في تعليله لهذا الجذية”عن تحملة مد الأمور” 


أولا: تفرد عبدالله بن دينار عن ابن عمر بهذا الحديث دون سائر 
أصحاب ابن عمر كنافع وسالم وغيرهما. 

ثانياً: بعض أصحاب ابن عمر كنافع يروى في هذا الموضوع متنا 
فاا لما يرويه ابن دينار وهو قول النبي ا : «إنما الولاء لمن أعتق ق» ولم 
يذكر النهي عن بيع الولاء وهبته. 

ثالعاً : روى نافع عن ابن عمر «النهي عن بيع الولاء وهبته؛ لكن جعله 
موقوفاً على ابن عمر ولم يرفعه للنبي كَل ومعلوم أن نافعاً أحفظ أصحاب 
ابن عمر وقد ميز الموقوف من المرفوع» فيكون حديثه أصحء هذه أهم 
الأمور التي استند عليها الإمام أحمد في تعليل حديث ابن دينار. 

ويفهم من كلام أحمد أن عبدالله بن دينار روى هذا الحديث بالمعنى 
ولم يلتزم باللفظء وبهذا صرح أبو بكر بن العربي رحمه الله حيث قال في 
عارضة الأحوذي: «تفرد بهذا الحديث عبدالله بن دينار» وهو من الدرجة 
الثانية من الخبر» لأنه لم يذكر لفظ النبي ية وكأنه نقل معنى قول 





4١ص‎ ٠۲ج‎ )1۷١۲( أخرجه البخاري في كتاب الفرائض» باب الولاء لمن أعتق رقم‎ )١( 


(۲) شرح العلل ص۲۳۸ ۔ ۲۳۹. 


البى كل: «إنما ١‏ ولاه لمن أعتق ٠‏ ّ | 
لم في اا سن والقرائن ¿ التي اعتمد عليها الإمام ا 
هذا الحديث وتعليله. ند ما بهي لأسي للحي NE‏ 
وود اس والعرمادي وغيرهم في تصحيح هذا الحديث؟ ' ۰ 1 
... كه الأسس والقرائة لي ا 
الحديث يمكن حصرها فيما يلي : ۰ 
ادر منرونض الى زوين قاطن E‏ 
الأحاديث التي وردت فى هذا الموضوع سواء عن ابن عمر نفسه أو غينره ْ ش 
كعائشة وما ورد في هذا الباب هو قول النبي بل : «إنما الولاء*؟ لمن | 
أعتقا .وهو يفيد ا الولاء في العتق». دون غيره من أسباب التمليك 7 
واتفاقهما : د ترجم في كتاب 0 اباك ار 
وهبته») اوردق خديف عبدالله بن دينار عن ابن عمرء ثم أورد فيه حديث ٠‏ 
عائشة› قالت اشتريت بريرة. فاشترط أهلها 5-0 يكرت ذلك للني 6ه . 
فقال: أعتقيها. فإن e‏ الورق. . : 
00 كه مر مسي 0 فكأنه أثار ' 
e‏ الع الع مار ا 
١ 7‏ 


الصحابة ااا والأئمة :رضي الله عنهم وهذا ر شاهدا لصحته.. 0 


وإلى هذا أشار الإمبام الترمذي في جامعه» فإنه قال بعد روايته لهنا 


)4( الولاء 0 ولع حبك اي > الفتح : اج هو ص۱۹۸), ` 


(07) الفتح: جه ص۱۹۸. 


4۲ 


الحديث: «هذا حديث صحيح لا نعرفه إلا من حديث عبدالله بن ديئار عن 
ابن عمرء والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم»"" . 

'وقال ابن عبدالبر: اتفق الجماعة على العمل بهذا الحديث إلا ما روي 
عن ميمونة أنها وهبت ولاء سليمان يسار لابن عباس وروى عبدالرزاق ابن 
جريج عن عطاء : يجور للسيد أن يأذن لعبده أن يوالي من ا 

وقال ابن بطال وغيره: جاء عن عثمان جواز بيع الولاء وكذا عن 
عروة» وجاء عن ميمود جواز هته الولاء وكذا عن ابن عباس » ولعلهم لم 
يبلغهم الحديث”" . 

.وهنا يدل أنضا على -صيعة حديك عبدالله بن دينار فى النهى عن 
بيع الولاء وهبته أنه ورد من طريق شعبة ومالك بن أنس وسفيان الثوري» 
وحديث عبدالله بن دينار إذا ورد من طريق هؤلاء فهو صحيح. 

قال أبو جعفر العقيلي“ : 

«روى شعبة والثوري ومالك وابن عيينة عن عبدالله بن دينار أحاديث 
متقارية عند شعبة نحو عشرين» وعند الثوري نحو الثلائين» وعند مالك 
نحوهاء وعند ابن عييئة بضعة عشر حديثاء فأما رواية المشايخ عنه فيها 
اضطرات2006, 


وقال البرديجي : 





)١(‏ جامع الترمذي (مع التحفة): ج۲ ص۲۴۸. 

(۲) الفتح: ج١٠‏ ص٥٤‏ . 

(۳) المصدر نقسه. 

(4) هو الإمام الحافظ أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حمدا العقيلي» صاحب 
كتاب الضعفاء وهو مطبوع في أربعة مجلدات يشمل على )5١١١(‏ ترجمة وعلى أكثر 
من )١8:8(‏ حديث صحيح وضعيف ومعلول. توفي سنة (۳۲۲ه) ترجمته في تذكرة 
الحفاظ : ج۳ ص١٤٠.‏ 

() شرح العلل ص١55.‏ 


Yr 


(أحاديث عبدالله بن دينار صحاح من حديث شعبة ومالك وسفيان.. 
| للد 1 
لثوري 
فنظروا عد الحديك فوح E E‏ الحديث . 
. الذي زواه نافع فصححوه. : 
٠‏ وهنا نجد ما يتفاضل به نافع عن عبدالله بن دينار من جهة التقيد . 
بحرفية الحديث الذي يحدث يه ابن عجن ۰ ۰ 


المثال الرابع:. 
حديث عبدالله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة عن الي ل 

قال ۰ «الإيمان يضع وستون شعبة» والحياء شعبة من Cw‏ 
أخرجه البخاري عن عبدالله بن محمد عن أبي توا 

٠‏ يهان بن بلال به. 
وأخزجه مسلم عن |عبدالله a‏ 
ورواه أيضاً زهير عن جرير بن حازم عن سهيل بن عبدالله عن ابن ذينار به. 
ورواة أبو داود عن موسى بن إسماعيل عن حماد عن سهيل. به. 0 
رواه الترمذي عن أبي كريب عن وكيع عن سفيان عن سهيل به» وقان 1 


٤ المصدر نفسه ص؟15.‎ )١( 

(؟) رواه البخاري في كتاب الإيمان» باب أمور الإيمان» حديث رقم 4 ج ص۷٦ Î‏ 
الفتح) .ومسلم» في الإيبان أيضاً» باب عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها . رقم ْ 
(o¥)‏ (۸) جا ص۳٦۰‏ : وآبو داود في كتاب السنة» باب في رد الإرجاء ج۲ A‏ : 
ط دار الكتاب العربي ؛ والترمذي في كتاب الإيمانء ج٣‏ ص۹۸٣‏ مع التحفة)» 
والنسائي» في كتاب الإيمان»: 'باب شعب الإيمان )85١0١9(‏ و(١؟0:ه)‏ و(051ه) جم ١‏ 
ص۸۳٤‏ طبعة دار ار وابن ماجة في مقدمة سننه» باب في الإيمان رقم اف ا 
س 


Ef 


ورواه النسائى عن محمد بن عبدالله الخر ف غ اس عامر العقدي به. 

وعن أحمد بن سليمان عن اف داود الحفري وأبي نعيم كلاهما عن 
سفيان به. 

وعن يحيى بن حبيب» عن خالد بن الحارث عن ابن عجلان ببعضه 
«(الحياء من الإيمان). 


ورواه ابن ماجه عن علي بن محمد الطنافسي عن وكيع به وعن 
عمرو بن نافع بن جرير به. ۰ 


وعن أبي بكر بن شيبة عن أبي جمال الأحمر عن ابن عجلان نحوه. 


دینار» عن أبي صالح ولم يتابعه عليه أحد» ثم اشتهر عن عبدالله بن دينار» 
ورواه عله جماعة من أصحابه كسهيل ا صالحء و محمد بن عجلان ٠‏ 
وسليمان بن بلال» وهؤلاء كلهم رواياتهم في الكتب الستةء» كما سبق بيانه . 


وذكر ابن رجب عن العقيلي ‏ وهو يتكلم عن أصحاب عبدالله بن 
دينار کد 


«. .. وأما رواية المشايخ عنه ففيها اضطراب» ثم ذكر منهم: 
يحيى بن سعيدء وعبدالعزيز بن الماجشون» وسهيلا بن عجلان”*' ويزيد بن 
الهادء وهؤلاء الثلاثة رووا عن عبدالله بن دينار عن أبي صالح عن 
أبي هريرةء حديث الإيمان بضع وسبعون شعبة قال: ولم يتابعهم أحد ممن 
سمينا من الأثبات ولم يتابع عبدالله بن دينار عن أبي صالح عليه أحده". 


وقد فسر الحافظ ابن رجب المراد من كلام العقيلي فقال: 
(#) لم أجد في الرواة من اسمه سهيل بن عجلان» وأظنه تصحيفاًء والصواب سهيلا وابن 


عجلان . 
)١(‏ شرح العلل ص؟55. 


«وقول العقيلي: لم يتابع عليه يشبه كلام القطان» وأحمد والبرديجي' ' 
في أن الحديث إذا لم ينابع راويه عليه فإنه يتوقف فيه أو بک مننکراً» , 
فالحافظ .العقيلي جکر ذا الحديث» وهذا الاستنكار مبني على | 
جملة من الأمور عي ٠‏ 
١‏ - تفرد عبدالله بن ديتار بالحديث» إذ لم يتابعه عليه أحد . 
د إن ی يرويه الشيوخ”* من أصحاب عبدالله بن دينأر» . 
و ع ا Da‏ 
۳ - وجود الاختلاف والاضطراب في رواية هؤلاء الشيوخ» عن عبدالله 5# 
دينار. ۰ 
اا 00555 بالحديث فلا يضر إذ إن التفرد كان : 
في الطبقات المتقدمة . والتفرد: في هذه الطبقات لا شر دمن شان الحديث 
الا بر كيرا 3 تتعدد؛ مخازجه› وقد تقدم تفصيل هذا في المطلب 0 
أما بالنسبة للنقطة الثانية: وهي تفرد الشيوخ بهذا الحديث. | 
نعم لم يرو الحفاظ من أصحاب عبدالله بن دينار هذا الحديث» عة 
ومالك. وسقفيان وإنما رواه الشيوخ من أصحابه وهم : ا : ١‏ 00 
سهيل بن عبداشاء ومیل ن اي صالحء و 
وسليمان بن بلال» ويزيد بن الهاد. : : 


فأما سهيل بن عبدالله فهو ضعيف؛ روى عنه الجماعة 0 


e‏ صالح: صدوق تغیر حفظه بآخره» و ا 


2000 المصدر نفسه . 2 0 

)4( الشيوخ: في اصطلاح امل هذا العلم عبارة عمن دون الأئمة الحفاظ وقد يكون هما الثقة ' 

وغيرء (شرح العلل صن6 ١08‏ , 
() التقريب.ص5609. 


زناه .وتلا وروي ال#ايقية. الجماعة””. 


و بن عجلان: صدوق إلا أنه اختلطت عليه أحاديث 
(TD. 1‏ 
ابي هريره ٠‏ 


ا ون ول فة رر ك الجاع ۹ 


ويزيد بن عبدالله بن الهاد: ثقة مكثر» روى و 


و الشيوخ 0 الضعيف a‏ حتی ولو لیت بأن 
ا عن عبدالله بن 0 عن أبى هريرة› فل ذلك َك ا قد 
حفظوا هذا الحديث. 

وأما بالنسبة للنقطة الثالثة: وهى وجود الاضطراب في رواية هؤلاء 
الشيوخ فما وجه هذا الاضطراب؟ وهل يقدح في صحة هذا الحديث أم ل 

قد ذكر العلامة العينى اختلاف الروايات فى هذا الحديث» وحاصله ما 
يلي : 

اختلاف في العدد: فبعض الرواة قال بضع وستون» أو بضع 
وسبعون على الشك». وبعضهم قال: بضع وسبعول» وقال آخر: بضع 
وستون . 

اختللاف في بعضص الألفاظ : فبعضهم قال: بضع وسبعول ا وفى 
بعضها شعبةء وورد في بعض الروايات: أرفعها وورد في روايات أخرى 


1 


أفضا 00 


)١(‏ المصدر نفسه صة56. 
(؟) المصدر نفسه ص855. 
60 المصدر نفسه ص .56٠*‏ 
(4) المصدر نفسه ص؟١5.‏ 
() عمدة القاري: ج١‏ صه؟1١.‏ 


فهذا الاضطراب لا يقدح في صحة أصل الحديث وإن كان ايملع في 

ثبوت العددء ولهذا نظائر وأمثلة في صحيح البخاري منها: حديث الواهبة. 

مرأة إلى رسول الله فقالت: يا سول الله: ني قد وهبت لك نفسي فقال ْ 

ب زوجنيها :قال: زوجناكها بما معك من القرآن» ْ 

فقد اختلف الرواة على آي حازم فقال مالك وجماعة: فقد جنها 

وقال ابن عيبيئة : انکحتکهاء > وقال ابن أبي حازم» ويعقوب بن عبدالرحمن:' 
ملكتكهاء وقال الثوري : أملكتكهاء وقال أبو غسان: أمكناكها. 2 ؛ 
قال الحافظ : افالمقطوع به أن النبي ية لم يقل هذه ا E‏ 

والجدة ة تلك الساعة» فلم يبق إلا أن يقال: لبي لقلا رصع 

بقية 00 بالمعنى : والله ا ْ 


فكذلك الاختلاف 1 في حديث «الإيمان , بضع وسبعون . ye.‏ 
يقدح في صحته. . وإن كان الإمام البخاري ‏ رحمه الله - قد اختار وراجح | 
رواية بضع وستون. »٠‏ فما هر الاجاض الذي اعتمده في ترجيح 0 
الرواية؟ قل أشار إليه الحافظ بقوله: : اورجح البيهقي رواية البخاري الأن. 
سليمان لم يشك » وترجيح رواية بضع وسبعون شعبة لكونها زيادة .ثقة قد كما ا 
ذكره الحليمي ثم عياض د لا تتفم إإذ الذي ازادعا لم یر مان ان ۰ 
بهاء لا سيما مع اتحاد المخرج› وبهذا يتبين شفوف نظر البخاري , وقد رجح ! 
ابن الصلاح رواية الأقل الكونه المتيقن» . ش 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب: : الوكالة: باب وكالة المرأة الإمام في النكاح 5 ض ۵٦۷‏ ارقم 
TT (T1)‏ كثيرة من صحيحه , 


)۳( فتح الباري : ا 


A4 


والذي يظهر لى إضافة إلى ما قاله الحافظء هو أن سليمان بن بلال أوثق 
ممن خالفه» فهذه القرائن كلها مجتمعة ترجح رواية البخاري - رحمه الله . 

ومما يدل على صحة هذا الحديث فى الجملةء أنه لا يعارض القرآن 
ولا السئةء بل يوافقهما لذا نجد الإمام البخاري ذكر قبل هذا الحديث آيتين 
في تسن معناء» :وهتما فقول تعالى:- إن الي أن ولوا ورک قل المشرق 


٣ 


َلْمَالَ عل حب دوى المرف ولتي والمسكين واب السبيل ولسَابلينَ وفي 
الراب امام الوه وای ألرَكَرةَ والموئرت يميم إا عدوا وَالصَّيرَِ فى 


وك ار ر 2 


و رم ووس ر ر تة kK‏ 1 ر و قر سے کو 
لأسا الس وي نأي وليك الْدسَ صَدَهواً وليك مم نمَو 43 . 


وقوله تعالى: طقَدَ فح امير 9 الي هم في صلا حَِعويَ 


ل مم عي الغو رشت 9 ري مم لبرگوة قير © ليبن م 
ليت 9 فن یی واه کلک اوليك حُمْ اعادو © وين هر لأمكيهم 
مَعَمْدِحْ وَعْنَ (© وَلنَ هر عل َنم بحافظ 9 كهك هم الور 
الت برو ایروس هم فبا يئ 43 . ظ 

قال الحافظ : «وكأن المؤلف (أي البخاري) أشار إلى إمكان عد 
القع فن هان الا وجج 

وأما الأحاديث فى هذا المعنى فهى كثيرة جداً قد أوردها الأئمة فى 
مصنفاتهم في أبواب الإيمان والسئة. - ا" 

مما سبق نستخلص أن البخاري لا يرى أن كل حديث تفرد به راويه 
منكراًء بل يراه صحيحاً مقبولا إذا توفرت فيه الشروط التالية كلها أو بعضها: 
٠١‏ - أن يكون الراوي المتفرد بالحديث ثقة حافظ . 


۲ - أن يكون التفرد في الطبقات المتقدمة ثم يشتهر في الطبقات المتأخرة. 


.(١الال سورة البقرةق» الآية:‎ )1١( 
.١١ إلى‎ ١ (؟) سورة المؤمنونء الآيات: من‎ 
الفتح: جا ص556.‎ )۳( 


3 


مت أ ا الحديث الثايبت المشهور عن النبي كِ. 
٤‏ - أن رن د القرآن الكريم أو الأحاديث الو 
َه أذ يكون ما تضمته الحديث معمولا به عند أمل العلم ولا يكون 
ر : 
وخسب و هذه القرائن وكثرتها يكون الحكم على الحديث 
بالنكارة أو بالشهرة. ٠‏ | 
وهنا تختلف أحكام الأئمة الثنقاد حسب اجتهادهم 00 ومن 
خلال هذه الأمثلة المدروسة نطمثئن إلى الأحاديث' و في صحيع 
البخاري, ونعلم أنها منتقاة بدقة كبيرة. 3 ا 
قال ابن وجب بعد أن نقل الإمام أحمد أنه يستتكر'ما تفرد ابه بريد بن 
عبدالله بن أبي بردة» وزيد بن أنسية؛ وإبراهيم التيمي . ش 
(... 2 تصرف الشيخين والأكثرين فيدل على خلاف هذاء زان ما 
رواه الثقة عن الثقة إلى منتهاه وليس له علة فليس بمنكرء »> وقد خرجا في 
الصحيحين حديث بريد بن عبدالله سن أي بردة» وحديت محمد بن إبراهيم 
التيمين وحدیث زید :ر بن آبي ا ١‏ 1 
ثم نقل عن الإمام مسلم قوله في مقدمة صحيحه: . ّْ 
ااحكم أهل العلم والذي يعرف من مذهبهمء Cs‏ 
المحدث. من الحذيث أن يكون قد شارك الثقات من أهل الحفظ :في بعض 
ما رواه» وأمعن فى ذلك على الموافقة ة لهمء فإذا وحد كذلك ثم زاد بعد 
ذلك E‏ لين عند أصحابه» قيلت زيادته» فأما من تراه يعمد لكل 
الزهري في جلالته وكثرة أصحابه الحفاظ المتقنين لجديث وحديث غيزه أو 
كمثل هشام بن عروة». وحديكييا عند آهل العلم مبسوط مشترك وقد نقل. ۰ 
يي ا د دوذ في الكثرة. فيروى عنهما أو عن 


(1) شرح العلل ص66 1. 


8۰ 


أحدهما العدد من الحديث ممن لا يعرف أحد من أصحابهماء وليس قد 
الناس والله أعلمة”"' . ا 


3 Ê FÊ 





المطلب الثالث 
نماذج لاحاديث أعلها الإمام البخاري بالتفرد 


رأينا في النماذج السابقة أن التفرد من دلائل العلة» ولكن قد يكون 
الحديث صحيحاً لقرائن أخرى تنضم إليهء كما سبق تفصيله . 


وفي هذا المطلب أذكر نماذج أخرى لما يتفرد به الراوي» وتنضم إليه 
قرائن أخرى فيكون الحديث معلولا عند الإمام البخاري - رحمه الله -. 


٠‏ المثال الأول: 


حديث النبي ئ : «الكافر يأكل في سبعة أمعاء والمؤمن يأكل في معي 
واحد٤“‏ فمتن هذا الحديث معروف عن النبي ييو من وجوه متعددة» وقد 
خرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة ومن حديث ابن عمر 
عن النبي ئة بطرق مختلفة. لكن هذا الحديث رواه كريب عن أبي أسامة عن 
بريد بن عبدالله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أآبي موسى عن النبي ييا 


قال: «الكافر يأكل في سبعة أمعاء» والمؤمن يأكل في معي واحد» . 


(۲) رواه البخاري» في كتاب الأطعمة» باب المؤمن يأكل في معي واحد» ج٩‏ ص٤٤٤‏ - 
۷ (مع الفتح)» ورواه مسلم» في كتاب الأشربة» باب المؤمن يأكل في معي واحدء 
والكافر يأكل في سبعة أمعاء» ج۳ ص١"15١.‏ 

(۳) أخرجه مسلم في صحیحه: ج۳ ص21575 وابن ماجة في سننه» حدیث رقم )۳۲٣۸(‏ 
من رواية أبي كريب» وأخرجه الترمذي في العلل الصغير: جه ص٠٠۷‏ (مع الجامع)؛ 
والعلل الكبير ص۳۰۳. 


o1 


وقد استغربه غير واحد من هذا الوجهء وذكر أن أبا كريب تفرد بها 
منهم البخاري 'وأبو زرعة' وظاهر: كلام أحمد يدل على اسكتكان هدا 
الحديث ٤‏ يفا ١ 0 ٠.‏ 
إذا علمنا أن ١‏ أن كريب” ۳ ت اا ا زو الجماعة' 
'فهل يتسنى لنا الاستدراك على .هؤلاء الآئمة ونقول: إنه ثقة حافظ فلا. يضر, 
تفرده أم نبحث عن القرائن التي انضمت إل هذا ا د 
على الحديث يالخرابة و ۰ ٠‏ 
وهذه القرائن هى 
e =‏ 
القت ترد أبي : أسامة بها عن بريد. 
۳ - رواية اي كريب ذا الحديث عن أبي أسامة حال المذاكرة.. 


ركه أشار البخازي - رحمه الله e‏ القرائن فيما نقله عنه 


اك مدا بن ا عن اال قال هذا زيف ل 
كرت عن أبي أسامة» فقلت : حدثنا غير واحد عن أبي أسامة بهذا فجعل. 
كرد ما علمت أن أحداً حدّث بهذا غير أبي كريب» قال ۰ 
وکا أن ل الحديث عن أي ا ئ 


2 اا وأبو الساتب والحسين ا i‏ 


(1)( شرح العلل ص ؟. ١‏ 

2 هو محمد بن العلاء بن؛ كريب الهمذاني» أبو كريب الكوفي؛ مشهور بكنيته»' ثقة. حافظء 
من العاشرة» مات سئة ENA‏ وهو ابن تسع وثمانين سنة» تر جمته في البقزيب' 
ص ٩‏ ۵. 2 

)0( العلل الصغير (مع اسا اج 0 والعلل الكبير ص .۳۰۹٣‏ 


Yor 


فلماذا لم يعتد النقاد بهؤلاء ويعتبروا حديثهم متابعة لأبي كريب تدفغ 
عنه وصف التفرد بهذا الحديث؟ 


لم يعتد النقاد بهذه الطرق» لأنهم علموا عدم صحة سماع هؤلاء لهذا 
الحديث من أبي أسامة مباشرة» وإنما سمعوه من أبي كريب وأضافوه إلى 
أبى أسامة . 


«وذكر لأبي زرعة من رواه عن أبي 0 غير أبي كريب» فكأنه أشار 
ال أنهم أخذوه منه» وححسين د تق الان ل كان ينهم بسرقة الحديث» 
Tra 1‏ ف د 
وابو 8 فيه ضعف» . 


عن أبي أسامة ا وقال : e‏ حدث بهذا غ ف الى كرت 


وأما القرينة الأخرىء وهي أخذ أبي كريب لهذا الحديث حال 
المذاكرة فقد وضحها الحافظ ابن رجب بقول: «وما حكاه الترمذي عن 
البخاري هاهنا أنه قال: كنا نرى أن أبا كريب أخذ هذا عن أبي أسامة فى 
المذاكرة» فهو تعليل للحديثء. فإن أبا أسامة لم يرو ا الد داج 
من الثقات غير أبي كريب» والمذاكرة يحصل فيها تسامح بخلاف حال 
السماع و الإملاء»“ . 


)١(‏ الحسين بن علي بن الأسود العجلي الكوفي» صدوق يخطىء كثيراًء مات سنة 184ه, 
تر جمته في : التقريب ص۰۱۹۷ والتهذيب ج؟ ص۳٤۰۳‏ والميزان: ج١1‏ ص .٥٤۳‏ 

2 محمد بن يزيد بن محمد بن كثير العجلي» أبو هشام الرفاعي الكوفي› قاضي بغداد» 
ضعقه البخاري والنسائي وغيرهماء مات سنة 748؟67» ترجمته فى: الضعفاء الصغير 
«٦‏ الميزان ج٤‏ ص1۸ . 

)۳( شرح العلل ص۸٤۲.‏ 

(4) المصدر نفسه ص4ة4؟. 


Yer 


المثال الثاني:. 
حديث النهي عن الانتباذ في الدباء والمزقت”") 


وهو حديث صحيح.ثابت عن النبي فل مشهور من رواية جماعة من 
الصحابة : اين عباس وابن عمر وابن سعيد وأنس وأبي هريرة. ' 


نو وو من ر عو ف غ ر عن ا 0 
عبدالرحمن بن يعمر أن النبي كله نهى عن الدباء والمزفت"" ٠...‏ 
ا(فهدا ادنك بهذ الإسناد غريب جداً وقد طوائف. 


من الأئمة 2 _ أحمْد والجخاري وأبو حاتم وابن د بي 
e‏ ! 
أيضا . 


.وقد بين الترمذي بعض الجواب اين ا اعل النقاد فقال * el‏ 

«هذا حديث ا لا غلم اج شود مه 
غير شبايه؛ وقد روي عن النبي بيه من أوجه كثيرة أنه نهى أن ينتبذ في 
الدباء والمزفت» وحديث شبابه إنما يستغرب لأنه تفرد به عن شعبة» اوقد 
روى شعبة وسفيان الشوري بهذا لاا فو ك ت طا أإسن. 
عبدالرحمن بن يعمر يمن النبي كك أنه قال : «الحج عرفة) فهذا الخديث. 
ا ا بهذا لادا وتال هذه القرائن فيه يلي : 





)١(‏ رواه البخاري في كتاب' الإيمان: باب أداء الخمس من الإيمان» , 5 ا ص۱۷ 
(مع الفتح)» عن ابن عباس ورواه في كتب العلم؛ والمواقيت» والأثرية عن أبن: علمر»: 
ورواه مسلم. في كتاب الإيمان» ج١‏ ص٩٤‏ - ٠١‏ عن ابن عباس وأبي سغید» ورواه في: 
الأئرية : ج۳ ص۷۷١٠‏ - ٠١۸١‏ عن أنس وأبي هريرة وعلى وعائشة وغيرهم: ۰ 

قرم أخرجه ابن .ماجة في شنئه رقم (049”) والنسائي: ج48 ص۳۱۹ وأخرجه الترمذي 
على العلل الصغير: م ص۱٦۷‏ ج الجامع) والعلل الكبير ص9١‏ ". 

9) شرح العلل صة4؟. . ش 

(4) العلل الصغير: ج ه ص۱٦۷‏ والعلل الكبير صة ١‏ ". 

(5) العلل الصغير: جه صنْ١76.‏ 


Yo 


١‏ - تفرد شبابة بهذا الحديث دون سائر أصحاب شعية. 
۲ - شهرة هذا الحديث بغير هذا الإسناد. 
۳ - وجود حديث آخر عن شعبة روي بهذا الإسناد الذي تفرد به شبابه. 


وفيما يلى تفصيل هذه النقاط: 

إن تفرد شبابة عن شعبة بهذا الحديث بهذا الإسناد دون سائر أصحاب 
شعبة الحفاظ الأثبات يثير ريبة في نفس الناقدء نعم إن شبابه بن سوار 
ل لكنه ليس من أثبت أصحاب شعبة» كيحيى القطان وابن مهدي 


وخاد ين عاف وخالد بن الحارك ودر محمد ين جعفن  ٠‏ 


فهؤلاء كلهم لم يرووه من هذا الطريق الذي رواه به شبابه . 


| ولو نظرنا في الصحيحين نجد أن الثقات من أصحاب شعبة رووه من 
طرق عدة» ليس فيهما طريق شبابة. 

فأما البخاري فإنه يروي هذا الحديث في مواضع متعددة من صحيحه 
من طريق شعبة عن أبي حمزة عن ابن عباس» حدث عن شعبة بذلك: 
ل ا e‏ ال وا 


وأما الإمام مسلم فإنه توسع في ذكر طرق هذا الحديث عن شعبة”. 
فقد أورده من طريق شعبة عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن 


)١(‏ شبابه بن سوار الفزاري: ثقة» رمي بالإرجاء. مات سنة ٠٠١‏ ترجمته في تهذيب 
التهذيب: ج٤‏ ص»٠٠".‏ 

(۲) انظر: سؤالات ابن بكير للدارقطني ص٤٤‏ وشرح العلل ص۲۸۹ - ۲۸۸. 

(۳) حدیث رقم )٥۳(‏ ج۱ ص۱۹۷. 

)£( حديث رقم (/اىم) ج۱ ص۲۲۱. 

(4) حديث رقم (155ل9) ج7١‏ ص7185. 


(3) صحيح مسلم: ج” ص978١‏ 1685. 


Yoo 


وأورده من ا عن نصور وسليمان. وا عن إبراهيم. عن 
الأسود عن عائشة حدث عن شعبة بذلك يحيى القطان. 0 


وأورده ا عباس 
TS‏ ۰ 
! وأورده من طريق شعبة عن محارب بن دثار عن ابن عمر حدثا عنه. 
أن من طريق شعة عن عقي بن حريث عن ب عمر: خدث عله 

الوه نكاس بن تاج ا 
محمد بن. جعفر . ْ ا 

وأورده من طريق شعبة عن عمر بن مرة عن زاذان عن ابن عمر حدث. 
. بذلك أبو داود ومعاذ بن معاذ. ' 5 

فهذه أشهو الطرق لهذا . الحديث 0 شعبة التي تداولها الثمّات من 
أصحابهء أما طريقة يقة شبابة عن شعبة فلم يا يشتهر فيتداوله الثقات . ٍ ْ 
ئ أما بالنسبة للنقطة الثالثة وهي وآ ی 
e‏ ا اک مر الذي مرف من شنا عن کے ن 
EE ۰‏ ۹ ا لخدي السابق. 


فهذه القرائن مجتمعة جعلت النقاد يحكمون على هذا الحديث ا ) 

وليس لمجرد التفرد. ظ N‏ 
والنتائج التي : OE‏ سبق تتمثل فيما يلي : 

٠. يعد التفرد من ل القوية لمعرفة علل الأحاديث‎ -١ 


)0 رواه 0 أحمد في كد ع 0 ۰ اد والترمذي : i‏ ص٥۸۸‏ 4 داود : : 


55 


لا يكتفي النقاد بمجرد التفرد للحكم على الحديث بالنكارة أو 
الشذوذ» بل لا بد من وجود القرائن . 
إن هذه القراقن تختلك باختلاق الأخاديث» وليسن متخصرة. 
ليس للنقاد عمل مطرد في تفرد الراويء فلا يقبلونه مطلقاًء ولا 
يردونه مطلقاًء فهنالك بعض تفردات الرواة صححها البخاري وغيره 
وهناك تفردات حكم عليها البخاري بالنكارة كما بينته في هذا 
المطلب. ْ 
قد تختلف أحكام النقاد على الأحاديث التي وقع فيها التفردء وهذا 
بناء غلى مدى اطلاعهم على طرق الحديث والقرائن المرجحة » ولیس 
اختلافاً في المنهج . 

2 3 


YoY 





أحكامهاء أثرها) . ١‏ © ار 


القسم الأول: الاختلاف! في سياق الإساد. 

المطكب الآول: الاختلاف في الوصل والإرسال. 

المطلب الثاني: الاختلاف في الرفع والوقف. 

المطلب الثالث : الاختلاف في تسمية شيخ الراوي. 

المطلب الرايع: الإختلاف في زيادة راو في الإستاد ا 
: القسم الثاني : الاختلاف؛ في سياق المتن. ٠‏ ) 
) المطلب الأول:. الاختصار. 
٠‏ المطلب الثاني : الرواية بالمعن . 


المظلب الثالث: الإدراج. 


مه" 


مقدمات نظرية: 


تعريف المخالفة وذكر أسبابها: 

الم أجد لها تعريفاً. وقد اجتهدت في تعريفها حسب ممارستي لكتب 
الحديث وعلله» فأقول: 

لهي أن يروي الرواة عن شيخهم حديثاً ماء فيقع بينهم تغاير”*) في 
سياف إسناده أو متله) . 

وسبب هذا التغاير فى بعض الأحيانء كثرة طرق هذا الحديث واتساع 
الشيخ في الرواية» وأحياناً يكون سببه الوهم والغلط . 

وتكثر المخالفة وتقل حسب كثرة تلاميذ الشيخ وقلتهم» فكلما كثر 
ا وتلاميذه كثر لصوت 0 حديثهف ا قل ا و قل 
وطول الملازمة للشيخ أو 5 


ضايطها: 

حتى يكون الاختلاف معتبراً يتعين فيه أن يكون المخرج .واحداً. 

قال ابن الصلاح ‏ رحمه الله -: «وينبغي في التعارض أن يكون 
المخرخ واحداً وإلا فتعد الوجوه المختلفة طرقاً مستقلة»”"'. 

قال الحافظ : «وقد فسر ابن العربي الحديث بأن يكون من رواية راو 
قد اشتهر برواية حديث أهل بلده» كقتادة فى البصريين وأبى إسحاق السبيعي 
في الكوفيين وعطاء في المكيين» وأمثالهم» فإن حديث البصريين مثلًا إذا 


(#) لم أعبر بالتعارض كما هو مستعمل عند بعض العلماء لأن التغاير أعم وأشمل. 
e‏ ومن الاختلاف ما ليس فيه تعارض. 
اا ی ان 


۲۹ 


جاء عن قتادة ونحوه کان مخر جه مرو وإذا: . جاء عن غير قتادة نجوه 
كان شاذاً والله أعلمة”'” . 


صور المخالفة: 1 
يقع الاختلاف بين الرواة في لتر ی و 
القبول وفيها ما لا يؤثر فيهء كاختلافهم في العبارات والألفاظ بحيث لا يغير' 
المعنى المقصود واكم والتأخير» وصيغ التلقي مثل حدثنا 
وا بالذكر أن ن في صيغ التلقي يؤثر أحيانا .في الشيحة' 
والقبول» كالاختلاف في التصريح بالسماع بالنسبة إلى ونه من ن وف 
ادن ار الال ظ e‏ 
أوأما الاختلاف المؤثر فتارة 5000 وتارة يكون في 5 
فالذي في السند يتنوع أنواعا : ET‏ 
تعارض الوصل والإرسسال؛ وتعارض الوقف مع الرفع» nw‏ 
الاتصال والانقطاعء وتعارض في شيخ الراري» مشلا : أن يروي. 2 : 
۰ قوم عن رجل عن تابعي عن صحابيء ويرويه غيرهم عن ذلك الرجل عن ظ 
تابعي آخر عن الصحابي, نفسهء وتعارض في زيادة رجل في أحد ll‏ 
وتعارض في ا الراوي ونسيه إن كان متردداً بين ثقة وضعيف» وتعارض , ١‏ 
في الجمع والإفراد في الرواية» مثا : أن يروي الحديث قوم عن رجل ق 
فلان وفلان ويرويه غيرهم عن ذلك الرجل عن فلان مفرداً. 304 


وأما الاختلاف في المتن فيتنوع أنواعاً: منها ا الإطلاق 
والتقييد» E e‏ والخصوص» وتعارض الزيادة ا ش 


.40 النكت: تحقيق ربيع بن اهادي : جا ص9‎ )١( 
' (؟) الحديث المعلول ص5”.‎ 
.۷۷۸ - المصدر الساہق: ج۲ ص۷۷۷‎ )۳( 
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أحكامها: 

لقد اعتبر كثير من المتأخرين ‏ عند وقوع الاختلاف بين الرواة في 
الوصل والإرسال والرفع والوقف ‏ أن الحكم للزائد إذا كان ثقة فيرجح 
الرفع على الوقف» والوصل على الإرسال باعتبار أن كلا من الرفع والوصل 
زيادة . 1 

وقد ذكر ابن الصلاح ‏ رحمه الله الخلاف في هذه المسألة» 
وحاصله ما يلي: 

إذا تعارض الوصل والإرسال فالحكم للمرسل وقيل الحكم للأكثرء 
وقيل الحكم للأحفظ. سواء أكان المخالف واخدا أم جماعة وصحح 
الحفيتب البغدادى "القؤل الا : 

ونقل الحافظ العلائي عن شيخه ابن الزملكاني أنه فرق بين مسألتي 
تعارض الوصل والإرسال والرفع والوقف بأن الوصل في السند زيادة من 
الثقة فتقبل وليس الرفع زيادة في المتن فتكون علة" . 

وله الأحكام العامة بالقبول أو الرد غير مسلمة فى منهج المحدثين 
النقادء فإن مذهبهم ليس القبول مطلقاً أو الرد مطلقاًء بل بحسب القرائن. 

قال الحافظ - رحمه ايله ت إن تعليلهم الموصول بالمرسل أو 
المنقطع› والمرفوع بالموقوف أو المقطوع» ليس على إطلاقه» بل ذلك دائر 
على غلبة الظن بترجيح أحدهما على الآخر بالقرائن التي تحفه» . 

وقال ابن دقيق العيد: 

«من حكى عن أهل الحديث أو أكثرهم أنه إذا تعارض رواية مرسل 


)20 انظر علوم الحديث ص54 هك 
(0) الكت صلكم1. 
(۳) المصدر نفسه ص4 .5١‏ 


۲۹۱ 


. هذا الإطلاق : فإن ذلك تنس انر سير وبمراجعة أحكامهم. الجزفية . ظ 
يعرف وب ما 2 ْ 


0 انه د‎ E ا الأئمة‎ ٠ 
٠ ويحيى بن سعيد القطان؛ وأحمد بن حنبل والبخاري وأمثالهم يقتضي أنهم‎ ٠ 
SS 
الترجيح بالنسبة إلى ما يقوى عند أحدهم في كل حديث»‎ 
ويقول الحافظ السجاوي:‎ 


(إنه لا يحكم في تعارض ا زا ا 
معين» بل إن كان من أرسل أو أوقف من الثقات أرجح قدم وكذا ' . 


O < بال‎ 


. أثر المخالفة في التعليل: 2 a‏ 
تعد المخالفة من الدلائل القوية التي تدرك بها العلة وقد سبق:آن : 
نقلت کلام ابن ا في ذلك» وأكرزه هنا لأهميتهء .قال رحمه الله د: 0 
وتان على إدراكها (أي العلة) بتفرد الراوي وبمخالفة غيره له هع ٠‏ 
قرات تلض إلى ذلك , " : E‏ 
اک اروا إلى العلة والكشّف عنها إلا بجمع طرق 1 ) 
المختلفة في سياق واحد» والنظر في كل راو من طبقات: الإسناد اهل نا تفرد 
أم خالف» قال الخطيب د رحمه الله -: 


ی و و ر ET‏ 


(1) المصدر نفسه ص٣۲۳‏ وقد نقله الصنعاني في توضيح الأنكار“ ج٠ e‏ 
(۲) المصدر نفسه ص۲۳۷ وقد نقله الصنعاني في توضيح الأفكار: ع ف 
(۳) فتح المغيث: جا ٠‏ 

. علوم الحديث ص۸۱‎ )٤( 


اختلاف رواته ويعتبر بمكانهم في الحفظ ومنزلتهم في الإتقان والضبط)”"' . 

والناظر فى كتب العلل يلاحظ اشتمالها على ذكر طرق الحديث 
المختلفة, والمقارنة بينها وذكر اختلااف الرواة فيما بيهم . 

وقد اهتم الأئمة النقاد بهذه المسألة وأصبحت من أهم معايير نقد 
الحديث والحكم على الرجال عندهم ۰ قال الإمام مسلم - رحمه الله -: 

«وعلامة المنكر فى حديث المحدث» إذا ما عرضت روايته للحديث 
على روأية غيره من أهل الحفظ والرضى» خالفت روايته روايتهم 0 لم تكد 
توافقهاء فإذا كان الأغلب من حديئه كذلك كان مهجور الحديث غير 
مقتولةاء ”.ولا يفطل 


وقال أيضاً: فبجمع هذه الروايات» ومقابلة بعضها ببعض يتميز 

صحيحها من سقيمهاء ويتبين رواة ضعاف الأخبار من أضداد هم من 
الحفاظ» ولذلك أضعف أهل المعرفة بالحديث عمر بن عبدالله بن أبي ختعم 
وأشباههم من نقلة الأخبار لروايتهم الأحاديث المستنكرة التي تخالف روايات 
الثقات المعروفين من الحفاظ» . 


لهذا يحرص علماء الحديث ونقاده على استيعاب طرق الحديث 
ورواياته من أجل الوقوف على الأخطاء التي فيها والأوهام. 
قال ابن معين: «لو لم نكتب الحديث من ثلاثين وجهاً ما عقلناه“؟. 


وقال أحمد: «الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تفهمه» والحديث يفسر 
ee 57‏ 


)١(‏ المصدر نفسه. 


(۲) مقدمة صحيح مسلم ص لا. 

(۳) التمییز ص157. 

(54) الخطيب البغدادي: الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ج۲ صش7١5.‏ 
(6) المصدر نفسه. 


۳ 


وال ين المديني : «الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطؤم) 0 0 
٠‏ ولأهمية هذه المسبألة جعلتها المحور الثاني لهذا الفصل» 2 
٠‏ على أخذ e‏ من خلال ر لخدي عند الإمام البخاري أراحمه الله , 

القسم 17 الاختلاف في سياق الإسناد» ويشمل الطاب التالية: : 

الاختلاف في الوت والإرسبال. الاختلااف في الرفع والوقف؛ : الاختلاف. 
فى ةا اا الإختلاف في زيادة راو واحد وحذفه. 1١‏ ؛ ۰ 
القسم الثاني: الاختلاف في سياق المتن: ويشمل المطالب التالية: 

الاختصارء الرواية بالمعنى» ازا : ْ ” 
EER‏ 


(1) المصدر نفسة. 


4 


الاختلاف في سياق الإسناد 


المطلب الاول 
الاختلاف في الوصل (الإرسال 





المثال الأول: 

قال البخاري ‏ رحمه الله -: «حدثنا محمد بن خالد حدثنا محمد بن 
وهب بن عطية الدمشقي حدثنا محمد بن حرب حدثنا محمد بن الوليد 
الزبيدي أخبرنا الزهري عن عروة بن الزبير عن زيد بن أبي سلمة عن أم 
سلمة رضي الله عنها أن النبي بيه رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة 
فقال: «استرقوا لها فإن بها النظرة». 

وقال عقيل عن الزهري: أخبرني عروة عن النبي كَل تابعه عبدالله بن 
نالع ن الريدي. 

ورواه مسلم أيضاً قال: حدثني أبو الربيع سليمان بن داود حدثنا 
محمد بن حرب قال محمد بن الوليد به سنداً فقا 


. (مع الفتح)‎ 7١١ كتاب الطب» باب رقية العين» حديث رقم (۹) ج۱۰ ص‎ )١( 
(؟) كتاب السلام» باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة حديث رقم‎ 
.١9ل1 (5194):ج4 ص82‎ 


۲۵٥ 


با 1 وإرسالا ١‏ لم بكم في مشي 0 

ققد وض الحديث ويا فد بي ا ا ل 

e 
القرائن في شرح ا‎ ٠ لقد أشار اا ا لله - إلى هذه‎ 

الحديث فقال : 
«واعتمد الشيخان فني هذا .الحديث على رواية الزبيدي E‏ 

الاضطراب» وك يلتفتا إلى اتقصير عقيل ا وقد ,ړوی الترمذي من : 

طريق الوليد مسلم أنه سمع الأوزاعي يفضل الزبيدي على جميع أصحاب 


الزهري› يعني في الضبط› وذلك أنه كان يلازمه ا حضراً ورا وقد أ 


هك نهدا من زعم أن العمدة لمن وصل على من أرسل لاتفاق: الشينخين ' 
OS‏ والتحقيق أنهما ليس لهما في تقديم الؤضل : 
1 عمل مطرد بل هو دائر مع القرينة» فمهما ترجح بها اعتمداهء م 
حديث امنا ون تينب وی لي 1 أ 


ْ !.544 - ۲٤۷ص التبم‎ )١( 
. هو منحمد بن الوليد بن عامر الزبيدي أيو الهذيل الخمصي القاضي؛ أخرج ل اليخاري‎ )۲( 
. ومسلم وأبو داود والنسائي . مات سنة 15 أو 4¥ وكان من الحفاظ المتقنين؛ أقام‎ 
مع الزهري .عشن سنين؛ له ترجمة في التاريخ الكبير قسم. ۱ جا ص4 ه١٠ وتهذنيبٍ‎ 
ج۹ ص8۰۲ 0 ش‎ : 0 
۰ ASE OEE عقيل بن خالد الأيلي» ا‎ )۳( 
جا ا ا‎ ١ أخرج له الستة. ل ل الحاقظ‎ 
۰ ۰ .۳۹٦ص‎ 
ورد في الأصل يونس وهو خطا ظاهر والصواب ما أثبته.‎ a) 
الفتح: ج۱۰ ص۲۱۳.؛‎ )4( 


۲۹٦ 


ونت تتمثا هذه القرائن فيما يلي : 

١‏ - سلامة رواية الزبيدي من الاضطراب وذلك لأنها وردت من طريق 
e‏ 0 وهو حافظ› وتابعه عليها عبدالله بن سالم الحمصي › 

؟ - إضافة إلى ذلك يعد الزبيدي من أثبت أصحاب الزهري ‏ رحمه الله - 
وقد سثئل الدارقطني عن أثبت أصحاب الزهري فقال: «مالك» 
ووس جود بن أبى حسرة وانق«عبيقة» ويوتس من يرد رفييل 
والزبيدي2”'' وإنما عد الزبيدي من أثبتهم لأنه كان طويل الملازمة 

۳ إن تقصير عقيل في إسناد هذا الحديث يمكن أن يكون سببه الوهم 
واللسيان» ويمكن أن يكون سببه الشك وهذا الأخير أرجح وذلك أن 
الحفاظ المتقنين إذا شكوا قصروا فى الأسانيد. 





المثال الثاني: 

قال البخاري ‏ رحمه الله : «حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد 
عن أيوب عن نافع أن عمر قال: يا رسول الله ية ح وحدثني محمد بن 
مقاتل» أخبرنا عبدالله أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر 
رضي الله عنه قال: لما قفلنا من حنين سأل عمر النبي ييه عن نذر كان 
نذره في الجاهلية اعتكاف» فأمره النبي بي بوفائه. 

وقال بعضهم: حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر. 


ورواأه جرير بن حازم وعماد ين سلمة عن اير علو اقم عن ان 
2 610 
عمر عن النبي ا 


- سؤالات ابن بكير للدارقطني ص44‎ )١( 
ج۷‎ )۱٤۳۲۰( كتاب المغازي» باب قول الله تعالى: ا َي ...# حدیث رقم‎ )۲( 


ل" 


وقد ذكر الدارقطني - رحمه الله - هذا الحديث في كتابه التتبع وذكرا ' 
الاختلاف فيه» ولم يحكم فيه بشيء قال رحمه الله : ااوأخرجه البخاري عن ! ٠:‏ 
أبي النعمان عن حماد بن زيد عن أيوب عن نافع أن عمر قال: كرد 
مرسلا. ووصله E‏ ومعمر عن أيوب. 


2 ا ع 


زيد» ا ل ومعمر. ۰ 


الا ر الله ت «إثما أورد طريق حماد ابن زيد: e‏ 
. للإشارة إلى أن روايته مزجوحة لأن جماعة من أصحاب شيخه أيوبث خالفوه . 
۰ فوصلوه» بل بعض أضحاب حماد بن زيد رواه ا شاب إليه : 
البخاري هنا»”" . 0 ظ 


والقرائن الي اعتهد عليها البخاري في ترجيح ا المتصلة على 
e‏ ْ 


ا ما کا هو .عند البخاري» وكذا أورده الإسماعيلي ٠‏ .من ا 
سليمان بن حرب» وأني. الربيع الزهراني» وخلف' بن ا کل عن 
حماد بن زيد عن أيوب عن نافع ا 


CIDE‏ احماد بن زيد موصلا ' وهو اه بو ميد 


(E) :‏ 
العد؛ ل ال ااه 
وعند ابن خزيمة07». : ٍ ١‏ 


)١( '‏ التتبع ص"اه5. 

: () الفتح: ج۷ ص .5"١‏ 

' (۳) الفتح: ج۷ ص٠۳٠.‏ 

)4( ا صحیح مسلم :ج ص۱۲۷۸. 
(5) المصدر السابق. 1 


1A 


فأصحاب حماد بعضهم يرويه مرسلا وبعضهم يرويه موطولاء وهذا 
مما يوهن رواية حماد بن زيد. 

۲ - إذا سلمنا أن هذه الطريق إنما وردت عن حماد بن زيد مزسلة 
لكثرة من رواها كذلك فهي معارضة برواية غیره ممن رواه عن أيوب مسنداً 
وهم أك عدداً ممن رواه وضو وهذه الروايات المعارضة لرواية 
حماد بن زيد هي : 

١‏ - رواية جرير بن حازم أشار إليها البخاري وقد وصلها مسلم وغيره من 
۲ ب رواية حماد بن سلمة وقد أشار إليه البخاري أيضاً ووصله مسلم من 
برواية. محمد بن إسحاق كلاهما عن نافع عن ابن عمر”" . 
(Y)‏ 
۳ زواية معمر وقد وصلها البخاري 2 
5 - رواية سفيان الثوري وقد وصلها العا 

فتكون رواية هؤلاء الجماعة أرجح› لا لكونهم جماعة ولكن بانضمام 
القرائن » وهى فى رواية حماد بن زيد والقرينة الثالثة . 

۳ ۔ إن حماد Es‏ حفظ وليس صاحب كتاب. ومن عادته أنه 

ال رة ااه ال رج لرن ال رة علي الترة هي 
كون الحديث محفوظاً عن نافع موصولا وقد تابع أيوب على وصله عبيد بن 


)١(‏ صحيح مسلم ج۳ ص۱۲۷۷. 
() كتاب الإيمان والنذرء باب إذا نذر ث ثم أسلم قبل أن يفيء رقم (۳۸۲۹) و(۳۸۳۰) ج۷ 
ص٠۲‏ ط دار المعرقة. 


۲۹4 


MW 3 a 
عمر وقد أخرج. روايته البخاري وغيره‎ 


المثال الثالث 
ایت دلا 5 الا بولي» الذي برويه 58 إسحاق ق السبيعي 9 . 0 
هذا 'الحديث اختلف في وصله وسال فقد رواه اف ت ۰ 
يونس في آخرين : 00 أبي إسحاق لسبيعي عن أبي برد عن ايه 
ورا مان الشور ری و عن E‏ ایا ت ا رد عن ظ 
النبي كه مرسلا وسئل البخاري ‏ رحمه الله - عن هذا الحديك» 2 لن : 
وله وقال: ا الثقة مقبولة" . ! 


: 7١ص‎ 3 (TY) رواه البخاري في قات الاعتكاف باب الاعتكاف ليلا رقم‎ )١( 
ورواه مسلم في الإيمان» باب نذر الكافر وما يقعل فيه إذا أسلم رقم (۲۴۷) وأخرجه‎ : 
. )۴۳٣١۵( أبو داود في الأيمنان والنذورء باب من نذر في الجاهلية ثم أدرك الإسلام‎ 
والنسائي:في الأيمان‎ )١675( والترمذي في" النذور والأيمان» .باب ما جاء في وفاء النذر‎ 


والنذورء باب إذا لذر ثم أسلم قبل أن يفي ٠(‏ 28 وابن ماجة في الصيامء باب في | : 


اعتكاف يوم وليلة (۱۷۷۲) وفي الكفارات» باب الرفاء ا )114( اج في |" 
مسندة ج١7‏ ص۲ وص 87. | ١ ٠‏ 

)2 هو عمرو بن عبدالله. بن. عبيد؛ أبو إستحاق الكوفي من. أعلام :التابعين » ثقة ممكثر لحابد ٍْ 
اختلط بآخرة: مات سنة (۲۹٠ه)‏ له ترجمة في: تذكرة الحفاظ: ج١‏ 0 ا 
الإسلام: جه ص۰۱۱۹ | التقريب ص477. ش 

(۳) هو إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي» أبو يوسف الكوفي» حفيد أبي إشلجاق ' : 
ثقة ثقة» تكلم قيه بلا حجة» 'روى له الجماعة» مات سنة ٠(‏ ۰م( ترجمته في التقريب ' 
ص؛ ٠١‏ وروايتة أخرجها أحمد ج٤‏ ص4ة"” و"١4.‏ وأبو داود 2)7١88(‏ والعزفذي ! 
(غ) واللدارمي (1A۸)‏ والبزار (كشف الأستار 477١)غ2‏ وابن ع حبان ( )0 
والدارقطني ج4 ص8١5»‏ والبيهقي ج۷ ص/7,١١.‏ ش 

(5) رواية سفيان الشوري علن أبي إسحاق أخرجها عبدالرزاق في المصنف - حديث ارقم 
(هل/اع .)٠١‏ . 1 . 

5 1 . رواية :شعبة آخرجها الترفذي‎ (e) 

(5) آورد هذه القصة الخطيب البغدادي بالسند في الكفاية» باب القول ا روى من الااد 
مرسلا ومتصلا 1 ْ 


¥۰ 


وقد احتج الخطيب البغدادي بهذا على أنه إذا ورد الحديث مرسلا ومتصلا 
فالحكم لمن أوصله إذا كان ثقة وتبعه على ذلك ابن الصلاح في مقدمته» محتجا 
بصنيع الإمام البخاري في ترجيح الموصول على المرسل هناء مع أن من أرسله 
شعبة وسفيان» وهما جبلان لهما من الحفظ والإتقان الدرجة العالية'"". . 

فهل يصح أن نأخذ من هذا حكماً كلياً ننسبه إلى الإمام.البخاري 
ونعدّه منهجاً له كما فعل الخطيب رحمه الله وتبعه على ذلك ابن الصلاح 
وكثير من المتأخرين؟ 

لقد قت الخافظ ابو رجت الطب في عله المشالة وب آنها لا 
تأخذ كحكم كلي مطرد وهذا من خلال الاستقراء لصنيع الإمام البخاري في 
كتابه التاريخ الكبير فقال: «وهذه الحكاية إن صحت فإنما مراده الزيادة في 
هذا الحديث» وإلا فمن تأمل كتاب تاريخ البخاري» تبين له قطعاً أنه لم 
يكن يرى أن زيادة كل ثقة في الإسناد مقبولة» . 

وبين ابن رجب أن هذا ليس منهجاً للبخاري فحسب بل هو منهج 
غيره من الأئمة النقاد فقال: «وهكذا الدارقطني يذكر في بعض المواضع أن 
الزيادة من الثقة مقبولة» ثم يرد في أكثر المواضع زيادات كثيرة من الثقات» 
ويرجح الإرسال على الإسناد فدل على أن مرادهم زيادة في تلك المواضع 
الخاصة وهي إذا كان الثقة مبرزاً في الحفظ)"". 

الفا زو عل الي رين هرد ما سا أن قول رباد 
الوصل إنما هو لقرائن خاصة في مواضع خاصة ولم يفصل في ذكر تلك 
القرائن في هذا الحديث . 

وقد رد أيضاً عل الخطيب ومن تبعه كابن الصلاح» الحافظ ابن حجر 


ب رحمه الله فقال : 


)١(‏ علوم الحديث ص560. 


)( شرح العلل ص45 ؟. 


۲۷1 


نكن ا بأن ا للواصل دائماً على المموم ب من طني | 
1 بالاتضال ٠‏ من أجل کون الوصل ا وإثما ب 217 بالاتصال لمغان ٍْ 
أخرى رجحت عنده: ج الوضل :9 : ِ 
ثم ذكر هذه القرائن فقال 
ظ امنها: أن يونس ائن أبي إسحاق”"2 واه اسراف وف رووه 
عن ئ اناف وضو ول نشك أن ال الرجل حصن نه من غير 1 


ْ 78 ال‎ O Ft ا‎ 


۔ () النکت ص۲۳۸ 
- (۲) هو يونس بن أبي اسان السبيعيْ» أبو إسرائيل الكوفي» صدوق يهم افليلا 1 
الخامسة» مات سنة )٠١۲(‏ (التقريب ص۳ وقد ضعف الإمام أحمد حديثه عن. أبيه . 
(الضعفاء ل ت١١١1)‏ وروايته أخرجها الترمذي RE ١(‏ 

۳( تقدمت ترجمته » وروايته : ES‏ 
)4( هو عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي» 'أخو إسرائيل» كوفي نزل الشام مرابظاًء . 
ش 0 مات سنة (لا4١اه)‏ وقيل (931١ه)‏ روى له الجماعة (التقري ا ۰ 
۰ ولم أة قف على روايته مع طول البحث .. ش 1 ا 
)6( عر وفاع اليشكري الواسطي :البزارء أبؤ عوانة مشهور بكنيته» ثقة ثبت› ؛ مات تة 
(هلاه) أو (5لاه) روى له الجماعة» قال. بحيى اقطان أبو ا من كايا أحب ٠‏ إلي | 

من شعبة من حفظه. ‏ ' م 
وقال يحيى القطان: ما أشبه حديثه ET‏ سفيان وشعية» وقال عفان: . هوا عندنا أصح ١‏ 
حديثاً من شعبة. التقريب ص 5808» والشذرات :جا ص۰۲۸۷ وروايته ا ابن , 
ماجه (1881) والترمذي' )١١١1(‏ والبيهقئ ج/ا ص/7١٠.‏ 
(7) شريك بن عبدالله النخعي الكوفي» القاضي بواسط. ثم الكوفة». أبو عبداللهغ دوق : 
يخطىء کثیراًء تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة» وكات عادلا فاضلا عابداً شديداً على 
أهل البدع. مات سبة (لال1١اه)‏ أو (141ه). روى له البخاري تعليقاً ومسلم ويقية . 
الجماعة . : 1 ' 
(التقربب صة5؟) وروايته أخرجها الدارمي (145؟) EE‏ ۰ وابن عبان 
(4055) وزملا 4) والييهتي : جلاص8١٠.‏ 00 


YY 


معاوية2 وتمام العشرة من أصحاب أبي إسحاقء مع اختلاف مجالسهم 
في الأخذ وسماعهم إياه من لفظه. ٠‏ 

وأما رواية من أرسله وهما شعبة وسفيان» فإنما أخذاه عن أبي إسحاق 
في مجلس واحدء فقد رواه الترمذي فقال: 

حديث محمود بن غيلان» ثنا أبو داود ثنا شعبة قال: سمعت سفيان 
يسأل أبا إسحاق سمعت أبا بردة رضى الله عنه يقول: قال رسول الله يل : 
«لا نكاح إلا بولي» فقال: نع . ۰ 

فشعية وسفيان إنما أخذاه معاً في مجلس واحد» كما ترى» ولا يخفى 
ران ما اغد من لفط المتحدت في امالس فة على :ما حل عه 
عرضاً في مجلس واحد. 

هذا إذا قلنا حفظ سفيان وشعبة في مقابل عدد الآخرين» مع أن 
الشافعي رضي الله عنه يقول: «العدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد». 

فبين أن ترجيح البخاري لوصل هذا الحديث على إرساله لم يكن 
لمجرد أن الواصل معه زيادة ليست مع المرسل بل لما يظهر من قرائن 
الترجيح» ويزيد ذلك ظهوراً تقديمه للإرسال في مواضع اخ 

ثم ذكر حديثاً قال فيه البخاري : الصواب قول مالك مع إرساله» ثم 
قال عقبه: «فصوب الإرسال هنا لقرينة ظهرت له فيهء وصوب المتصل هناك 
لقرينة ظهرت له فيهء فتبين أنه ليس له عمل مطرد في ذلك والله أعلم»“. 

وممن صحح الوصل في هذا الحديث الترمذي ‏ رحمه الله - في 
جامعه وعلله؛ وصححه أيضا ابن حبان والحاكم. 


)١(‏ هو زهير بن معاوية بن حديج الجعفي الكوفي نزيل الجزيرة» ثقة ثبتء مات سنة 
(17ه) (التقريب ص8١١)‏ وروايته أخرجها ابن حبان .»)4١058(‏ والبيهقي: ج7 
ص۷١۱‏ . 

(۳) النکت ص۲۳۹. 


YY 


وأسند الحاكم من طريق على ابن المديني ومن طريق البخاري ٠ ١‏ 
والذهلي وغيرهم أنهم صححوا حديث إسرائيل"“ وقال الحافظء عاد 
ذكر كلام الترمذي على هذا الحديث: مم 


اومن تأمل ما ذكرته. عرف أن الذي" وخ | TT‏ 
ذلك إلى كونه زيادة ثقة. فقطء بل للقرائن المذكورة ا تربع دواية 53 
610 : : 


' إسرائيل على غيره؟ , 
) سبق أن :ذكرت أن الام التوماي :كنا ع زمار م ا 


. ' - لكبير معتمداً على القرائن. السابقة الثي فصلها الحافظ‎ E 
٠ ره ا محقق العلل الكبير تحامل على الترمذي ومن وافقه من‎ 
0 رت ا ا ب و ی‎ 
E واتباع الهوى قال: اقد حاول كثيرون تصحيح هذا الحديث ووصله‎ 
' في .ذلك كل ملك 58 في أنفسهم أساسها ا للدي والعياذ‎ 


وقال ا «ما صحح هذا الحديف أحد إلا 5 فى نفسة والعياة ظ 


ا u‏ إلا مرد ان خو القن الف عة 
) فيهم بعض الضف واللين»” وأما الثقات منهم فقد رووا عن أبي إسحاق' لما 5 
تيل يوان رال ومن تابعه على وصل الحديث ولو كان معهم 0 3 3 
يقفون بجانب شعبة وحده» فكيف ومعه سفيان الثوري .. 1 
ش هذه هي حجته» ويا لیت ك لسانه عن الخوض في أعراض مولا 
الأئمة ا ١ TT‏ : 


00 الفتح : ج۹ ص48 
9( المصدر نفسه . 
© العلل الكير ص ١66‏ ت التحفة) . 


ا 


أقول: إن الترمذي ومن معه من الأئمة الأعلام كالبخاري والحاكم 
وابن المديني والذهلي وغيرهم ممن صحح وصل هذا الحديث قد علموا أن 
شعبة والثوري أحفظ من هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق هذا الحديث» 
وهذا قد صرح به الترمذي نفسه في جامعه”© لكن شريك وإسرائيل هما من 
أثبت أصحاب أبي إسحاق بعد شعبة والثوري”" . ش 

فهؤلاء الحفاظ النقاد الذين لا شك في صدقهم وأمانتهم على الدين» 
لما صححوا هذا الحديث لم يكن بناء على ظاهر الإسناد وأحوال الرواة لأن 
الثقة قد يخطىء كما أن الضعيف قد يصيب فكيف لو كانوا عشرة أو أكثر 
فيهم الثقات والضعفاء وسمعوا في مجالس متعددة وأوقات مختلفة. نعم 
منهم من روى عن أبي إسحاق بعد الاختلاط والتغير ولكن اتفاقهم على 
وصل هذا 0007 مع كثرة عددهم وأخذهم في أوقات ومجالس متعددة 
مما يدل على أن ن أبا إسحاق كان يرؤي هذا الحديث وضولا ويمكن أن 
يكون أرسله أحياناً فسمعه منه شعبة وسفيان فروياه كما سمعاهء فيكون 
الحكم لمن أوصله؛ هو العلم والعدل» وليس هو التعصب والهوى 

ثم قال: «وقد أراح البخاري ومسلم قا ا ای چ و 
مثل هذا الحديث في كتابيهما»”". 

نعم لم يذكر البخاري هذا الحديث في كتابه مسنداً ولكن ترجم لما 
يدل عليه صراحة فقال في كتاب النكاح: «باب من قال لا نكاح إلا بولي» 
وذكر فيه آيات وأحاديث تدل على اشتراط الولي في النكاح» قال الحافظ - 
رحمه الله - في شرحه لهذه الترجمة : 
٠‏ «استنبط المصنف هذا الحكم من الآيات والأحاديث التي ساقها لكون 

الحديث الوارد بلفظ الترجمة ليس على شرطه)”؟'. 


)١(‏ الجامع: ج؟ ص١١٠‏ (مع التحفة). 
(؟) العلل الكبير ص95١.‏ 

(*) العلل الكبير (الحاشية) ص۷١٠.‏ 
(9) الفتح: ج٩‏ ص٩۸.‏ 


Yo 


والظاهر أن لمعلل ن يدرك أن الثقاد إذا' حكموا بترجيح الور 
على المرسل أو العكس› ٠‏ فإن ذلك لا يقتضي. صحة الحديث في نفس ؛ 
و وإنما هو حكم بما هو. الصواب. المطابق للواقعء أ کت کیت ف 
ES Ey‏ 
٠‏ أو ضعفا متوقفا على النظر فني كل .شروط الصحة إلأخرى. ف 


| ولعل البخاري لم يخرج هَذًا! التعويف مدا لعف القن ا ا 
لوجوه الاختلاف فيه. ا ف ھون ای وه ری إذا كان 'في ٠‏ 
نفس معناهء كما هو الحال في هذه المسألة فقد أورد فيها ا البخاري د 


ثلاث آیات وأربعة أحاديث صحيحة . 


وعلى اليو + حدايث. لا تكاح إلا 7 أقل أحواله أن ET‏ 
مرفوعاً إلى النبي بي لكثرة ة شواهده وقد أشار إليها الترمذي بقوله: «وفي ٠‏ 
الباب عن عائشة وابن اعباس وأبي هريرة وعمران بن حصين وأنس»“ . 
والجمهور SS‏ 


ذلك إلا أبو حنيفة - رحمه االله . 


أمثلة لاحاديث رجح فيها الإمام البخاري الإرشال على الوصل: ‏ 


ذكرت في الأمثلة السابقة أحاديث رجح فيها الإمام البخاري الوصل | 


على الإرسال وقد نقلت! ا أقوال اا المتاحويق ما یدل على أد آن ۰ هذا 
رجح فيه البخاري لإرسال لی الوصل بارغ من أن الواصل تة 3 


المثال الأول: 


نا وزاه الغوري عن محمد بن إي بكر بن حزم عن عبدالملك بن 


6 جام الترمذي :ج ص۱۷4 وانظظر چا ئی الا ی ري 


۲۷٦ 


أبي بكر بن عبدالرحمن» عن أبيه» عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: 
النبى يِه قال: (إن شئت سبعت 0 


ورواه مالك عن عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن 
عبدالملك بن أبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي عن 
أبيه» أن 1 الله يع حين تزوج أم سلمة وأصبحت عنده قال لها: «اليس 
بك على أهلك هوان» إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهنء. وإن شئت 
لشت عندك ودرت» فقالت: ثلث . 

فالخلاف بين مالك والثوريء فالثوري أوصلهء ومالك أرشلهء 
والثوري ثقة إمام حافظ ومع ذلك قال الإمام البخاري في تاريخه: 


«الصواب قول مالك مع إرساله)”” . 


ويظهر أن الثوري سلك فيه الجادة» والله أعلم. 


المثال الثاني: 


ل ا لي اقضى باليمين مع 
0 عن جعفر عن أبيه» عن جابرء أن النبي كَل : 


«قضى باليمين مع الشاهدة””*' وتابعه إبراهيم بن أبي و 





)0 أخرجه مسلم في صحيحه»؛ كتاب الرضاع 1 باب قدر ما تستحقه البكر والثبت من إقامة 
الزوج عندها عقب الزفاف رقم () ج۲ ص ۰۱۹۸۳ وأبو داود (؟75١5؟).‏ وابن ماجه 
5139 1). وغيرهم . 

(؟) رواه مالك في الموطأ كتاب النكاح؛ باب الإقامة عند البكر والأيم رقم )١4(‏ ج” 
ص۲۹٥۰‏ ورواه مسلم أيضاء في نفس الكتاب والباب . 

(۳) انظر النکت ص۲۳۹. 

)£( أخرجه أحمد a‏ صة 239٠١‏ وابن ٠‏ ماجه (۳٦4)‏ والترمذي )££ (AT‏ والدارقطني ج٤‏ 
ص۲۱۲ والبيهقي اج ص۱۷۰۹ . 

() عند البيهقي ج١٠‏ ص١7١.‏ 


YY 


وقال يحيى بن منليم وعبدالعزيز بن. سلمةء من رواية شبابة'بن إسوارا ٠‏ 
عنه» عن جعفر بن محمد عن آبيه» عن علي؛ عن النبى ملة: (3 ۰ 
باليمين والشاهد» . ا 

قال. الترمذي - رحمه الله -: | 

«سألت محمداً عن هذا ال ل 507 ا فقال : 
أصحه حديث جعفر بن محمد عن أيه أن م مرسلا”''. 


3 05 الحديث رذكر الاختلاف فيه 0 على بن لجر 


الا اراد قال : ا علي ٠‏ ا أصح» ا وى ۰ 
سفيان الثوري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن البي كله مرسلا". 000 


وقد. وافقهم على ترجيح الإرسال في اا ندعة/ 
وأبو حاتم الرازيان - رحمهما الله تعالى - قال ابن أبي حاتم : اوسألتهما عن 
مي I‏ 
٠‏ النبي بي قضى. بشاهد ويمين»ء فقالا: أخطأ عبدالوهاب في هذا. الحديث» ' 
إنما هو عن جعفر عن أبيهء أن النبي ككك: مرسل 6 . 0 


فلماذا رجح الارن ور ن اا هة رسال ف هذا الحذيك ْ 
بالرغم من أن الذي وصله ثقة ثقهُ فإن ا الثقفي الذي 0 ثقة وی 
ل البخاري وسائر الجماعة 0 ْ ْ 


)١(‏ أخرجه الترمذي» في 2 الأحكام» 0 ما جاء في اليمين مع الشاهد ج٣‏ ص۲۸۱ 
(مع التحفة) والبيهقي ج١١‏ ص۹۹٠‏ و۳ CG‏ 

00 العلل الكبير ص7١7.‏ 

26 جامع الترمذي: ج١‏ ص18 (مع التحفة). 

,16407 علل الحديث رقم‎ )4( ٠ 

(0) التقريب ص58". ئ : ' ! 


؟ 


وقد تابعه على الوصل جماعة هم: 

السري بن عبدالله السلميء وعبدالنور بن عبدالله بن سنان» وحميد بن 
اا تخيلا جا ا بو 

وقال الترمذي بعد روايته لهذا الحديث عن عبدالوهاب الثقفي» وتابعه 
إبراهيم بن أن حية”" ولم يصح هنا أن تقبل زيادة عبدالوهاب الثقفي ومن تابعه 
في وصل هذا الحديث» لأنهم خالفوا من هو أوثق وأثبت منهم في هذا. 

وهم: مالك بن أنس» وسفيان الثوري». وابن جريج» والدرارردي» 
وإسماعيل بن جعفر. وعبدالله بن جعفرء فكل هؤلاء رووه مرسلا" . 

تنبيه: لقد خالف بعض الأئمة النقاد في هذا الحكم ورجحوا الرواية 
المتصلة على المرسلة فمن هؤلاء الدارقطني ‏ رحمه الله - فقد قال بعد 
روايته طريق الثقفى ومن تابعه: 

«والحكم يوجب أن يكون القول قولهمء لأنهم زادوا وهم ثقات 
وزيادة الثقة مقبرلة»“ . 

وقال .الشافعي والبيهقي : ادال وشا وله وو ف 

ولقد صحح خی حابن الموصوك نو :غوانة وات ل اا 

وليس المقام هنا مقام مناقشة هؤلاء الأئمة فيما ذهبوا إليه» وإنما 
القصد بيان أنه ليس للإمام البخاري طريقة مطردة في ترجيح الوصل على 
الإرسال أو العكسء وإنما الأمر تابع للقرائن دون مجرد الاكتفاء بالنظر في 
ظاهر الإسناد وأحوال الرجال. ش 





.۹۸ - ۹٤ص العلل للدارقطني: ج۴‎ )١( 
.۲٠۲ص العلل الكبير‎ )9( 

(*) المصدر السابق. 

)٤(‏ المصدر نقسه. 

(5) تحفة الأحوذي: ج۲ ص۲۸۱. 

(5) المرجع نفسه. 


لوف 


وكيك ا eT‏ البخاري والترمذي :و بو حاتم وأبو زرعة ١‏ 

بتصويب الحكم بالإرسال في هذا الحديث على 00 للقرائن السابقة . 
والكل مأجور على اجتهاذه» والله أعلم. Re ١‏ 

HHR | 


المطلب الثاني 





الاختلات في الرفع والوقف 
قد يختلف الرواة: فيما بينهم فيرفع اخ ا وة ااا ۴ 
العكس. وقد سبق في كلام الأئمة ما يفيد أنه لا يحكم في هذه المشألة . 
بحكم كلي مطرد من تقديم الرفع على الوقف على اعتبار أن الرفع زيادة من ٠‏ 
الثقة فتقبل كما ذهب إليه كثيز من المتأخرين» وإنما الأمر دائر مع القرائن ١‏ 


والمرجحات فتارة يرجح الوقف وثارة يرجح الرفع , وهذه أمثلة من 2 ١‏ 
1 الإمام البخاري وضع هذا | الأمر. ٠‏ 


أمثلة لأحاديث رجح فيها البخاري الرقع على الوقق: 


المثال الأول: | 
قال الإمام البخاري: «حدثنا أحمد بن يونس حدثنا ابن ای ئب ان ئ | 
سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي بيا قال: e‏ ) 
الإمارة وتكون ندامة يوم القيامةء ٠‏ فنعم المرضعة وبئست الفاطمة» . 

وكا جيه ون كاله حدثنا عبدالله بن حمران حدثنا ا ْ 
رضن ی ی ععرد ابن السك و اي هريرة. . . قول .. 
وقد ذكر الإمام الدارقطني رحمه الله - هذا الحديث في كتابه «التتبع» فقال: 


3 الجامع الصحيح» عن ليا ناك ما يكز رمن سرض على ا سن‎ )١( 
E ج۱۳ ص۱۳۳.!‎ )۷۱٤۸( 


A 


«وأخرج البخاري حديث ابن أبي ذئب عن سعيد عن أن هريرة: 
استرحصون على الإمارة وتكون خزي وندامة» فنعم المرضعة وبئست 
الفاطمة) . 

وقد رواه عبدالحميد بن جعفر عن سعيد المقبري عن عمر بن الحكم 
عن أبي هريرة موقوفاً غير مرفوع»!") 

فالدارقطني ‏ رحمه الله ذكر الخلاف الذي ذكره البخاري ولم يحكم 
ا 


والخلاف هنا بين ابن أبى ذثب وعبدالحميد بن جعفر" فقد اختلفا 


عن شيخهما سعيد المقبري فابن أبي ذئب يرفع الحديث إلى النبي عله 
وعبدالحميد زاد فيه رجلا ووقفه على أبي هريره 

والإمام البخاري رجح هنا رواية أبن أبي ذئب على رواية 
عبدالحميد بن جعفر لأنه روى الأولى مسندة تامة» ثم عقبها بالرواية الثانية . 

قال الحافظ - رحمه الله -: 

«وابن ا ذئب أتقن من عبدالحميد وأعرف بحديث المقبري منه» 
فروايته هي المعتمدة» وعقبه البخاري بطريق - عبدالحميد إشارة منه إلى إمكان 

ا 
فالترجيح هنال رواية ابن أبى ذئب باعتبار أنه أتقن وأثبت وأعرف 


.۱۳۹ التبم ص۹٣۱۳ ۔‎ )١( 

(Y)‏ ابن أبي ذئب: هو محمد بن عبدالرحمن بن المغيرة ين أبي ذثباء أبو الحارث المدني 
العامري»: أحد فقهاء الأمة. مات بالكوفة سنة (0188) ترجمته في التذكرة ج۱ ص۱۹۱ 
وتهذيب التهذيب : ج۹ ص٣٣٣‏ والتقريب ص ۹۹۳. 

(۳) عبدالحميد بن جعفر بن عبدالله بن الحكم بن رافع الأنصارءي صدوق رمي بالقدرء 
وربما وعم» مات سنة ثلاث وخمسین . . روى له البخاري تعليقاً ومسلم وسائر الجماعة 
(التفريب ص۳۳۳). 

(4) الفتح: ج۱۳ ص٤۳٠.‏ 


۲A1 


فال أبن 0 «الليث وابن 1 ذئب ثبتان فى عوك سغبيد 1 
المقبرئ7*. : f,‏ 
18 مال الحافظ إلى أن البتخاري يشير آل اسان تصحيح الروايتين 
ْ فعا وذكر لذلك اوخا كلها مبنية على مجرد الاحتمال والتجويز العقلي. 


كالم ويه الله افلعله كان عند سعيد عن عمر بن الحكم أ غن ‏ 
أبي هريرة موقوقاًء على ما. رواه عبدالحميد» وكان عنده عن أبي هريره پیر ْ 
- واسطة مرفوعاًء' إذ وجلات عند كل من الروايتين عن سعيد زيادة» 509 
الوقف لا تعارض رواية الرفع لأن الراوي' قد ينشط فيسند وقد لا ينشط ١ ١‏ 
ns A RÎ‏ ْ 00 ا 
رف ال جر الك عه د مر غا ترقا خان 
اجيف لأن عبن هذا الاحسال علن رواية هذا عبدالحبيد زعن مخالقة ' 
لرواية من :هو أثبت وأتقن وأعرف منه: بحديث .سعيدء فتكون واه خاظئة . 
ّ وشاذة» وم يقوي الخطأ في روايته أنه زاد فيها رجلا لم يدي ابن أبي ‏ ۰ 


2 


وقول الحافظ : 0 2 عند كلع من ارداتین E‏ 9 3 قبول. 
. زيادة عبدالحميد في الإسناد رجلاء والواقع أن ابن أبي ذئب حدث كما 
ا ا یزد شيئاً وإنما. عبدالحميد هو الذي زاد ونقص . 1 : إٍ 


وعلى التسليم بقبول زيادة ابن ا ذئي الرفع في هذا الحديث' ا ۰ 
٠‏ يبرر ذلك قبول زيادة عبدالحميد رجلا في الإسناد» اللي عند ب 
الوثاقة و ایرشحه لقبول زيادته؛ ونخاصة وقد خالف فيها من بهو 
آثبت منه وأحفظ . 


' () تهذيب التهذيب: ج٤ i‏ 
() شرح العلل ص۳٣۲.‏ , 
(۳) الفتح:. ج۱۳ ص1"4. 


YAY 


وقول الحافظ : «ورواية الرفع لا تعارض رواية الوقف». 
كلا بل الوقف يعارض الرفع» لأن الوقف معناه أن الحديث من قول 
الصحابي» والرفع معئاه أنه من قول النبي ا فكيف يكون الحديث الواحد 
بالإسناد الواحد قولا للصحابي وقلا للرسول ا في آن وأحد. 
ثم قال الحافظ : «لأن الراوي قد ينشط فيسندء وقد لا ينشط فيقف». 
ليس هذا فحسب بل هناك أسباب أخرى منها: 
- أن الراوي قد يخطىء ويهمء فيرفع ما يقفه غيره» أو يقف ما يرفعه 
غيره. ' 
9 وملها أن الراوي قد يشك فيقف الحديث وهذا دأ ب كثير من الثقات 


فإنهم إذا شكوا فى الحديث وقفوه و أرسلوهء والظاهر هنا فى هذا 
الحديث أن عبدالحميد أخطأ في وقفهء والله تعالى أعلم. 


المثال الثاني: 

قال البخاري - رحمه الله -: 
إبراهيم أبو إسماعيل السكسكي قال: سمعت أبا بريدة واصطحب هو 
يزيد بن أبي كبشة في سفرء فكان يزيد يصوم في السفرء فقال له أبو 
بريدة: سمعت أبا موسى مراراً يقول: قال رسول الله : «إذا مرض العبد 
أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيماً صحيحاً»”''. 

وقد ذكر الحافظ الدارقطنى هذا الحديث فى «التتبع» وبين الاختلاف 
إبرا هبد ای عن آي بريدة قن بي اموس فتن الي قل كال «إذا 


الإقامة حديث رقم (995؟) ج؟ ص۸١٠‏ (مع الفتح) . 


YAY 


امرض العبد أو سافر کتب له مثل ما كان يعمل صحيحاً مقيماً» لم a‏ 
غير العوام» وخالفه مسعر: روأه عن عن إبراهيم لمك ولي بردة 
ولم يذكر أبا موسی ولا النبي :. 
۰ وقد أجاب الحافظ عن انتقاد وبين القرائن تي من أجلها 
ا ۰ 9 : 
اشير خف 5 بلا شك» إلا أن مثل هذا لا يقال بالرأي :فهو 
في حكم المرفوع؛ وفي السنياق قصة تدل على أن العوام حفظةء فان فيه 
اصطحب يزيد . بن أبي كبشة» وأبو بردة في سفر فكان يزيد يصوم في السفر ۰ 
فقال له أو بردة: أفطر فإتي سمعت أبا. موسى مراراً فذكره. وقد قال 
أحمد بن حنبل: إذا كان فى الحديث قصة دل على .أن راويه حقظهء والله 
2 1 
-١‏ ا Ea‏ 
8 في الحديث قصة تدل على أن العوام حفظ الرفع في هذا الحديث: 


فالترجيح لم يكن لمجرد أحوال الرجال en‏ أحفظ من 
العوام“ فلو كان الترجيح لمجرد حال الإسناد. لكان الحكم لرواية مشعر, 
لكن لوجود هذه القرائن رجت رواية العوام وإن كان ترسك لي : 
الحفظ . ۰ r‏ 


.. ٠٠١ص التتبع‎ )١( 

() هدي الساري ص 875".. : 

(۳) العوام بن خوشب بن يزيد الشيباني» ا الواسطيء ثقة ثبت اضل. مات سنة 
(۸٤١ه)‏ روى له الجماعة» ترجمته في التقريب ص٣۳٤‏ . 

)£( مسعر بن کدام» بكسرا أوله وتخفيف ثانيه» ابن ظهر الهلالي؛ أبو 58 الكوفي؛: مهأ 
ثبت فاضل» مات سنة (81١اه)‏ أو (68١ه)‏ روى له الما ترجمته في البقزيب' 
ص۲۸ . 


بيد 


أمثلة لأحاديث رجح فيها البخاري الوقف على الرفع 
هناك أمثلة كثيرة لأحاديث رجح فيها الإمام البخاري الوقف على 
الرفع» لقرائن معتبرة منها الأحفظية أو كثرة العدد أو غيرهاء وفيما يلي 


المثال الأول: 


ما رواه أبو كريب»ء حدثنا يحيى ب بن آدم عن أبي بكر بن عياش عن 
Ty‏ عن النبي يله : «صلوا في مرابض 
الغنم» ولا تصلوا في أعطان الإبل». 

قال الترمذي فى علله الكبير: 

«سألت محمد عن هذا الحديث فقال: رواه إسرائيل عن أبي حصين 
عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعاً»”"'. 

وقال الترمذي في جامعه : 


«وحديث أبي حصين» عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي ييا 
غریب»۴. 
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فهذا الحديث اختلف فيه أبو بكر بن عياش مع إسرائيل”* فالأول 
رفعه إلى النبي بيه والثاني وقفه على أبي هريرة. 


(1) أخرجه الترمذي» في أبواب الصلاة» ات ما جاء في الصلاة في مرابض الخدم وأعطان 
الإبل رقم (۳۹( ج١‏ ص۲۸۲ (مع التحفة)» ورواه ابن خزيمة رقم .)۷۹١(‏ 

(؟) العلل الكبير ص/87. ْ 

(۳) المصدر السابق. 

(5) أبو بكر بن عياش بن سالم الأسدي الكوفي المقرىء» مشهور بكنيته» والأصح أنها 
اسمه» واختلف في اسمه على عشرة 5 أقرال» ثقَهَ عابد» ا 
وكتابه صحيح. مات سنة (194١ه)‏ روى له الجماعة» ترجمته في التقريب ص4 .٠١‏ 


(9) هو إسرائيل بن يوسف بن إسحاق السبيعي تقدمت ترجمته. 


هم" 


وقد رجح البخاري - رحمه الله - رواية إسرائيل الموقوفة؛ على زواية ' 
ال ريا E‏ 
اط ص سايم . 0 


المثال الثاني ظ 

: ا إبراهيم بن سعيد» حدثنا إسحاق بن. يوسف الأزرق» عي 
سفيان» عن نالاد الحذاءء. عن أبي المتوكل› عن ابي سعيد» أن النبي ا 
رخص في الحجامة 0 م 


ا فخا 1 هذا الحديث فقال: حديث إسحاق يكو عن ) 
TE‏ خط . 


وهذا يبين أن اا الترمذي على ا بالوهم 


| ئم قال الترمذي : دیف ا المتوكل عن أبي سعيد موقوفا امع 
مدا روى قتادة وغير واحد عن اف المتوكل عن أبي سعيد قوله. , 0 ش 


احدثنا إبراهيم بن' أسعيدء حدثنا أبن علية» عن حميد 5 لطوريل. 
TS‏ ْ 


(41) ا خزيمة و‎ u ۱۲ أخرجه البزار (كشف الأمثان عن زواقذ ا‎ )١ 
5 كران‎ .)7٠١ه(و‎ )١554(و‎ )١954(و‎ 

(9) العلل الكبيرص175. ' 

(۳) .المصدر نقسه. : ٠‏ 1 

(5) هو إسحاق بن نوست بن مرداس ارتي الواسطي» التسررق E‏ ثقة من أ 
التاسعة» مات سنة خمس وتسغين» وله لحان وسبغوة :(الغريت 1 * °( ا 


۸ 


وقال ابن خزيمة: إنما هو من قول أبي سعيد الخدري لا عن 
النبي نه الخدت ق ارواه و جما 0 ودر ها ميق 


ا البخاري حكم على الرواية المرفوعة بالخطأ لأنها مخالفة لرواية 
جماعة من الحفاظ . 

ولم يتفرد الإمام البخاري بهذا الحكم فقد تبعه عليه كل م من الإمام 
الترمذي ‏ رحمه الله والبزار وابن خزيمة وأبي زرعة وأبى ي حاتم الرازيين. 

قال ابن. أبي حاتم: «سألت أبي عن حديث رواه معتمر ابن سليمان 
عن حميد الطويل عن أبي المتوكل عن أبي سعيدء أن النبي كي كان 
يرخص في الحجامة والمباشرة للصائم : 

فقال (أبو حاتمء وأبو زرعة): هذا خطأ إنما هو عن أبي سعيد قوله. 
رواه قتادة وجماعة من الحفاظ عن حميد عن أبي المتوكل عن أبي سعيد 
قوله. . 

قلت: إن إسحاق الأزرق» رواه عن الشوري عن حميد عن أبي 
المتوكل عن أبي سعيد عن النبي كلل. 

قالا: وهم إسحاق في الحديث. 

قلت: قد تابعه معتمر. 

قالا: وهم فيه أيضاً معتمر» . 

في الأمثلة السابقة أمكن ترجيح الرفع على الوقف أو العكس حسب 
القرائن والمرجحات» لكن هناك أحاديث تختلف في الرفع والوقف» فيرجح 


.٤۷۷ - ٤۷1ص رواية قتادة أخرجها البزار من طريق شعبة «كشف الأستار؛ جا‎ )١( 

(؟) رواية حميد الطويل أخرجها أيضاً البزار من طريق حماد بن سلمة «كشف الأستار» 
)٠١1*(‏ وأوردها الترمذي في علله الكبير من طريق ابن علية ص175١.‏ 

(۳) علل الحديث: رقم (590/5). 


YAV 


بعضِ النقاد و بعضهم يرجح الرفع ویرجح آخرون صحة الطرفين م معاً. 
٠‏ 557 لذلك مثالا من صنيع الإمام البخاري - رحمه الله 
حديث الى عن سالمء عن أبيهء عن النبي كله : «من ب 
عبداً. . ٠.‏ فهذا الحديث: اختلف فيه على ابن عمر. فسالم يرويه هكذا: ' : 
عبداًء وله مال» فماله للمبتاع؛ ومن باع و فتمره إلا ان ۰ 
يشترط المبتاع». 


0 : «من ,باع عبدأء. 56 فماله ‏ 
تع إلا أن يشترطه المبتاع»”" فقد اتفقا - رضي الله عنهما - على رفع ما | 
ا 


ووقفه افع. 


وقد 5 ا أنه سأل البخاري عن هذا الحليية فقال: سألت 
۰ محمداً عن هذا الحديث وقلت له: حديث 0 .عن 
۰ النبي ييا : د ونان a‏ 


فقال: إن ع 53 سالماً في اڭ وهذا من تلك a‏ ۰ 
وروی سالم عن أبيه عن النبي يل وقال نافع عن ابن عمر عن أعمر كأنه 
رأى الحديثين صحيحين؛ أنه يحتمل عنهما عي : ٠‏ 


النص من الإمام الترمني / يفيد إمكان صحة الحديئين > جميعاً عند 





0( ا البخاري في كتاب لفرت والمساقة. باب الرجل یگون له مما أو شرب 2 
ج ه ص۰۱۷ وآبو داود (err)‏ وابن ماجة (۲۳۱۱) والنسائي (4580). 


؟) أخرجه البخاري في, كتاب البيوع. باب من باع نخلا قد أبرت رقم' 35 5 ۰ 
ص۹٦٤۰‏ ورواه مالك:في الموطا وعبدالرزاق في مصنفه .)۱٤۹۲۳(‏ ۰ 
(5) العلل الكبير ص189., 


TAA 


«وقال محمد بن إسماعيل البخاري» حديث الزهري» عن سالم عن 
a‏ 017 
أبيه عن النبي كلخ أصح»” '' . 


فهذا النص يفيد أن البخاري يرجح رواية سالم وهو معارض للنص 
الأول الذي يفيد صحة الروايتين عا 

والذي يظهر لي أن الإمام البخاري كان يرى صحة طريق عام 
ل 0 راي طنحة الطريقين ما 
«العلل الکیں ومعلوم أن الترمذي اله بعل e‏ ا جرده ده وأقرده مله 
حتى إن كثيراً من العلماء يسميه ب«العلل المقردة). 

أما بالنسبة لصنيع الإمام البخاري في صحيحه فلا يستبعد منه أيضاً أنه 
يرى صحة الطريقين معاًء إذ إنه ذكر رواية سالم مسندة مرفوعة في كتاب 
الشرب والمساقاة"“ ثم ذكر عقبه: وعن مالك عن نافع عن ابن عمر في 
العبد. 

وأما رواية ع ابن عمر فقد أخرجها في كتاب البيوع. پاب إذا 
باع نخلا قد أبرت”" وباب بيع النخل بأصله”'' في كتاب الشروط باب إذا 
باع نخلا قد أبرت”*) 

فهذا الحديث قد اختلف فيه نظر النقاد فمنهم من رجح رواية سالم» 
ومنهم من رجح رواية نافع» ومنهم من يرى صحة الطريقين معاً. 

وهو أحد الأحاديث الأربعة التي اختلف فيها نافع مع سالم» وقفها 


۲٤۳۴ص كتاب البيوع» ياب ما جاء في ابتياع النخل بعد التأبير» والعبد وله مال: ج۲‎ )١( 
(مع التحفة).‎ 

(؟) الجامع الصحيح (مع الفتح): جه ص١5.‏ 

(۳) المصدر نفسه ج٤‏ ص459. 

.48١ص‎ ٤ج المصدر نفسه‎ )٤( 

(ه) المصدر نفسه ج٥‏ ص59". 


A۹ 


٠ ورفعها ذل" فين لالم 6 أحدهما على الآخر فيها‎ e 
2 له ر إذاا اختلف فلأيهما تقضي؟ قال : كلاهما ثبت» ول‎ 


ش مرتحي سرج بي مير 5 ونقل ‏ عدمان الا عن بد معین 
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ش١‎ ۳ 


ا اة ل 17 الحديث ' فقد رجح جماعة من. الغلماء روابة 
نافع منهم مسلم والنساتي.. ٠‏ 
والإمام أحمد رجح في ا اخ قول نافع فيما نقله ت 
شو E‏ 

و و الدارقطني روایة نانع ل 
رواية سالم وقول نافع ٠:‏ ا 

«قال ات سالم أجل في القلب والقول قول اف 

ومقتضى هذا أن زواية سالم في. رفع العبد وهم عندهم . | 
0 وأما القرائن التي رجح بها هؤلاء النقاد رواية نافع وحكموا على سال ظ 
بالوهم» فتمثل فيما يلي: 
١‏ [قبناقعاً عيز .رين المرفوع والترقوق مما ايل على .نعطب 
ا فالا لف که ا | 
٠‏ “قال الحافظ السخاري رحمه الله #وكان سيب a‏ 2 بذلك 
(أي رت كون 9 أو من دونه سلك الجادة» فإن العادة في: الغالب 0 ٠‏ 


)00( انظر هذه الأحاديث في شی العلل صةة؟. 

(۲) المصدر نفسه 

(۳) المصدر نفسه ١‏ 

)£( نقل عنهم ذلك ا في سنئه ويك والحافظ في الفتح 14 ۹ 
() شرح العلل ص۹٥۲.‏ . ١‏ 

(5) التتبع ص٤۲۹.‏ 


14۰ 


الإسناد إذا انتهى إلى الصحابى قيل بعده عن رسول الله ع فلما جاء هنا 
بعد الصحابى ذكر صحابي آخر والحديث من قوله كان ظناً غالبا على أن 
من ضبطه هكذا أتقن ضبطا» . 
وهناك من النقاد من رجح رواية سالم من هؤلاء : 
اقيض :فنا سكا لعزم نل تعاس E‏ 
وكذلك صححها بعض المتاخرين كالنووي والداودي وغيرهما. 


قال النووي: «لم تقع هذه الزيادة في حديث نافع عن ابن عمر» 
ولذلك لا يضر فإن سالماً ثقة» بل هو أجل من نافع فزيادته مقبولة» . 

ونقل ابن التين عن الداودي : اهر وهم من نافع والصحيح ما رواه 
سالم مرفوعاً في العبد والثمرة»“ . 

قال ابن التين معقباً على قول الداودي: «لا أدري من أين أدخل الوهم 
على نافع» مع إمكان عمر أن يكون قال ذلك على جهة الفتوى مستندا إلى ما 
قاله النبي ية وقد سبق نقل الترمذي عن البخاري 7 تصحيح الطريقين معا . 
كنت أميل إلى إمكان تصحيح الروايتين معأ ولكن القصد بيان أن نقاد 
الحديث قد تختلف أنظارهم واجتهاداتهم في ترجيح الوقف على الرفع أو 
العكس أو تصحيح الطريقين معا. 


() 


(1) فتح المغيث: ج١‏ ص۷٤۲.‏ 

(۲) انظر الفتح: ج٤‏ ص١47»‏ والاستذكار: ج9١‏ ص59. 

(۳) نقله الحافظ في الفتح: جه ص"77. 

(5) الفتح: جه ص"5. 

(8) العلل الكبير ص886١.‏ 
وقد وهم الحافظ في الفتح (/57) فذكر أن الترمذي نقل في الجامع عن البخاري 
تصحيح الروايتين» ونقل عنه في «العلل؛ ترجيح قول سالم. والصواب أنه نقل تصحيح 
الروايتين في «العلل» وترجيح قول سالم في الجامع» وقد نقل كلام الحافظ هنا الشيخ 
مقبل في تعليقه على التتبع (ص596) ولم ينه عليه والله أعلم . 


۹1 


2 قد يحصل أذ لاد الواحد يختلف اجتهاد من حين إلى آخرء.. 
كما وقع للبخاري في هذا الحديث. 0 : 


اليه الي تاا بي فب ت اين نوا شار ْ 

حكم مطردٌ في مسألة اختلاف ا والوقف فتارة يرجح الوقف وتارة يرجح ش 

الرفع ء وتارة يصحح الطرفين معء بحسب القرائن ظهوراً وخفاءً والله أعلم . 
$F‏ 3 2 [ْ 


المطلب الثالث . 





الاختلاف في تسمية شيخ الراوي 


قل ت ار با ی ي ای ری ت اديع | 
فوقه فيكون الترجيح بينم خاضعاً للقرائن بغض النظر عن أحوالهم. 
نان لل ا البخاري في مكيف ا ا ا ان ٠‏ 
الوليد أخبرنا عبدالأعلى حا معمر عن الزهري عن سعيد عن ای هريرة' 
عن النبي بل قال: اايتقارب .الزمان» 'وينقص العلمء ويلقى الشح» كد 
الفتن» ويكثر الهرج» قالوا: يا رسؤل الله أيما هو؟ قال: «القتل القتل؟.: 


قال شعيب » يي 5 ابق أخي الزهري» عن ا 
E ٤ 000 3‏ : 

حميد عن أبي هريرة»”' ا 

وقد ذكر الإمام الدارقطني هذا الحديث في كتابه التي و أشار ادال 
ترجیح رواية من حالف 0 فقال: 

«أخرج البخاري < خحديث عبد الأعلى عن معمر عن سعيد بن الات 
عق أي هريرة قال : قال رسول الله كلا : . ايتقارب الؤمان» ود بلق الشح : 
(49 كات القع باب طهر الق حدرت رقم (۷۰۹1) ۱۳ ص٣۱‏ 3 الفح)ء 77 ْ 
سح عن أبي بكر بن أي شيبة عن عبدالاعلى. چ به ج15 ص۳۲۲ (مع شرح التوري): ش 
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وتظهر الفتن. ويكثر الهرج. . .؟ وقد تابع حماد بن زيد عبدالأعلى» وقد 
خالفهما عبدالرزاق فلم يذكر أبا هريرة وأرسله. 

ويقال إن معمراً حدّث به بالبصرة من حفظه بأحاديث وهم في 
بعضهاء وقد خالفه فيه شعيب» ويونسء والليث بن سعدء وابن أخي 
. الزهري؛ رووه عن الزهري عن حميد عن أبي هريرة» وقد أخرجا جميعاً 

وت حميد يفا . 

وقال الحافظ ابن حجر مبيناً قول البخاري: (وقال شعيب» ويونس 
والليث وابن أخي الزهري عن حميد عن أبي هريرة). 

«يعني أن هؤلاء الأربعة خالفوا معمراً في قوله عن الزهري عن سعيد 
فجكلوا "شع 'الزهرئ سخا لا سيدا وصليع 'البخاري- رقتضي .أن الطريقين 
صحيحان» فإنه وصل طريق معمر هناء ووصل طريق شعيب في كتاب 
الأدب» وكأنه رأى أن ذلك لا يقدح لأن الزهري صاحب حديث فيكون 
. عنده عن شيخين., ولا يلزم من ذلك اطراده في كل من اختلف عليه في 
شيخهء إلا أن يكون مثل الزهري في كثرة الحديث والشيوخ» ولولا ذلك 
لكانت رواية يونس» ومن تابعه أرجح . وليست رواية معمر مدفوعة عن 
ا ا د 

فواضح مما سبق ذكره من كلام الدارقطني: أن معمراً يروي هذا 
الحديث عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي كَلةِ وهذا الطريق 
محفوظ عنه إذ رواه اثنان من أصحابه هما: حماد بن زيد» وعبدالأعلى . 

ويعتبر طريق عبدالرزاق المرسل وهم منهء إذ إنه خالف فيه من هم 
أكثر وأحفظ. أي أن معمراً كان يروي هذا الحديث مسنداً غير مرسل» 
' والإرسال وهم يلزق يعبدالرزاق. 


إذن لم يكن معمر يسنده تارة ويرسله تارة: كما فهم ذلك الشيخ مقبل 
)١(‏ التتبع ص١7١.‏ 
(۲) فتح الباري: ج۳٠‏ ص18. 
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- حفظه الله - في تعليقه على التتبع"2 وجعل هذا قرينة لتعليل رواية معمز» ٠‏ 
أي أنه اضطرب فيه فتارة كان يرسله وتارة. يسنده. o‏ 2 ْ 
٠‏ ومن القرائن ال ا ر عه 
كان تارة داوم لديم ديعن ابي هريرة عن النبي ولك وتازة . 
يحدث به عن همام عن بي هريره ْ ْ 
ش وهذه القرينة - فيما أرى - غير صحيحة» رلت لأن الحديث الذي ؛ 
. پرویه معمر عن همام عن أبي: هريرة» هو حديث آخر مخالف لهذا. e‏ 
ا | ۰ 
وهذا نصه كما في صحيح مسلم: «حدثنا محمد بن رافع اها 
عبدالرزاق حدثنا معمر عن: همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة, عن | 
رسول. الله د فذكر أحاديث منهاء وقال. رول الله ية : دلا" تقوم الساعة | 
٠‏ حتى تقتل فثتان عظیمتان» وتكون مقتلة عظيمة دعواهما واحدة" ١ ٠.‏ 
ھا کا ری اتآ رمن ازل ی ا و د 
يصح أن نقول إن معمراً كان يرويه تارة عن سعيد عن أبي هريرة» وتارة 0 
يرويه عن همام عن أبي إهريرة » إذن فما هي. القرائن و افاية . 
شعيب ومن معه على رواية معمر؟ 0 
هذه القرائن أشار إليها الدارقطني - رخمه الله - وهي : 
أ E‏ وكان قذ وهم في بعض | 
أحاديئه التي حدّث! بها هناك» لأنه كان يحدثهم بالبصرة ا 

۰ 5-7 ومما يقري أن الوهم من معمر أنه خالف هذا العدد من الرواة ْ 
1 ونيم من الثقات وهم: شعيب» ویوش a‏ وابن E‏ 


)١(‏ التتبع ص”7١‏ (مع 
.() المصدر نفسه ٠‏ : : 1 
(۳) كتاب الفتن وأشراط السلاعة» باب إذا تواجه المسلمان بسيفهماء حديث رقم 19( : 

ج٤‏ ۰ ص ۱۹۷. : أ 
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الزهري› وهؤلاء كلهم قد اتفقوا في سندهء يروونه عن الزهري عن 
حميد عن أبى هريرة» فهذا العدد أولى بالحفظ من الراوي المنفرد» 
ولو كان ثقة. 


لم قال الدارقطنى: وقد أخرجا جميعاً حديث حميد). 


البخاري ومسلم. 


أما حديث سعيد فقد رواه البخاري وأشار إلى علته» وكذلك صنع 


الإمام مسلم في صحيحه» فقد أورد طرق هذا الحديث في كتاب العلم من 


- 


260 


قال: حدثنا حرملة بن يحيى أخبرنا بن وهب أخبرني يونس عن ابن 
شهاب حدثنى حميد بن عبدالرحمن بن عوف أن أبا هريرة قال: قال 
رسول الله : ايتقارب الزمان , ٠‏ .0 

وحدثنا عبدالله بن عبدالرحمن الدارمى» أخبرنا أبو اليمانء أخبرنا 
شعيب عن الزهري حدثني حميد بن عبدالرحمن الزهري أن أبا هريرة 
قال: قال رسول الله يَكلِخْ: «يتقارب الزمان ويقبض العلم...» وذكر 
'مثله. 


حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبدالأعلى عن معمر عن الزهري 
عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي بي قال: «يتقارب الزمان ويقبض 
العلم» ثم ذكر مثل حديثهما. 

فواضح أن الإمام مسلم لما ذكر طرق هذا الحديث عن الزهري قدم 


حديث يونس ثم حديث شعيب لأنهما الأصح ثم ذكر في آخر الباب حديث 
معمر إشارة إلى تعليلهء لأن هؤلاء أحفظ واتفقوا على سنده. 


(1) 


كتاب العلم» باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان؛ ج٤‏ 


1٠١ صلاه‎ 
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وقد صرح الإمام الدارقطني أيضاً في عللهء بتعليل حديث معمر حيث قإل : 
(احديث يتقارب الزمان يرويه الزهري» واختلف 'عنه: : 
فرواه معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. 
وخالفه يونس بن ,يزيد وإسحاق بن يحيى: فرؤياه عن الزهري ا عبن 0 
ج 02 عن أي .هريرة. ٠‏ 0 
إذاً تأكدنا من خلال هذه القرائن من صحة حديث شعيب 5 ون | 
وافقهماء وخطأ حديث معمر. Fa,‏ 
ا ع ا ی و د 


. قال: الوصنيع البخاري يقتضي أن الطريقين صحیحان» فإنه وصل فر 
معمر فناء ووصل طريق شعيب في كتاب الأدب. . ٠ ٠.‏ 


الظاهر أن الإمام البخاري ذكر طريق معمر معللا لهاء ولا يقتضي ا 
لما وصلها أنه يديا أنه ذكر الخلاف عقبهاء فهذا الخلاف مع انضمام ۰ 
القرائن السابقة يقدح في صحة رواية معمر أما طريق شعيب فلا غبار لى , 
محا مواد رسيا أشار إليها. 0 


وقول الحافظ : e‏ ذلك ل 5 لان لشت صاحب ٠‏ حدیٹ» £ 
فيكون عنذه عن الشيخين: . : 2 


هذا كله مبني علي التجويز العقلي المجرد»› و السابقة: تدل على : 
ا 


HEHEHE 


(۱) علل الدارقطني: ج۳ ص٠۸.‏ 









المطلب الرابع 
الاختلاف في زيادة راو في الإسناد وحذفه 

قد يجيء الحديث الواحد من طريقين» ولكن في أحدهما زيادة راوء 
ليس هو في الطريق الأخرى» فتارة يحكم النقاد على أن الزيادة راجحة» بكثرة 
. الراوين لها أو بضبطهم وإتقانهم أو غيرها من القرائن؛ وتارة يحكم بأن راوي 
الزيادة وهم فيهاء تبعاً للقرائن والمرجحات» وأحياناً يظهر صواب الطريقين» 
وصحة الوجهين الزائد والناقص على حد سواءء وفي أحيان أخرى يتوقف 
الناقد في ترجيح إحدى الطريقين على الأخرى أو الحكم بصحتهما معاً. 

ا لاون ل سل روا الح علق ما اک م 
الاختلاف من الرواة. 


وسأذكر فيما يلي نماذج وشواهد من صنيع الإمام البخاري توضح كل 
حالة من الحالات الأربع السابقة . 


الحالة الأولى: ترجيح الناقصة والحكم على الزيادة بالوهم: 


المثال الأول: 

حديث خزيمة بن ثابت قال: قال رسول الله يل: «فى الاستطابة ثلاثة 
أحجار ليس فيه رجيع». 
٠‏ رواه عبدة عن هشام بن عروة» عن عمرو بن خزيمة المدني» عن 
عمارة بن خزيمة عن خزيمة بن ثابت . 

وقال وكيع عن هشام» عن ابي OE‏ عن عمارة بن خزيمة» عن 
خزيمة بن ثابت7". 
292 أخر جه أحمد في مسنده: a‏ ص٣۲۱‏ و4 والدارمي (YY)‏ وأبو داود (١غ).‏ 
(؟) هو عمرو بن خزيمة» مقبول من السادسة؛ د ق (التقريب ص١١٤).‏ 
(۳) أخرجه الحميدي )٤۳۳(‏ وأحمد: جه ص۲۱۳ وابن ماجه .)٠٠١(‏ 


4¥ 


وقال ا معاوية عن a‏ بن عروة» عن عبدالر حمن بن سعدء عن 0 
۳ 00-6 


هھ 


حرا ريد رحن خرية إن ليت 


قال الترمذي : «سألت 1000 عن هذا الحديث فقال : التي 3 : 1 
روك عبدة ووكيع. وأبو معاوية أخطأ في هذا الحديث اد إزاه عن | 
عبدالرحمن ب بن ا ١ ١‏ ْ 


وقال أبو زرعة - رحمه الله -: «الحديث حديث وكيع و 


فهذا الحديث بروية عيدة ووكيع» وأبو أسامة وابن oR‏ 


يقولون هشام بن عروة عن عمرو بن خزيمة عن عمارة بن خزيمة عن 
خزيمة بن ثابت. . : ! 


إلا أن أبا معاوية خالفهم في روايته إذ زاد عبدالزحمن بن سعد بين 
هشام بن عروة وعمرو بن خزيمة. ۰ ۰ 


وقد ۔حکم البخاري زواية أبي شاو بالوهم والخطا .ذل ثما. 


١‏ - و ا سای شیف ني مشا بن مر 


الديث عن متا نا اا مر ضيح امد e‏ 


000 أخرجه الطبراني في ® الكبير 0084 ٠‏ 

' (5) العلل الكبير ص"5. . 

)۳( علل الحديث: رقم (۱۳۹). : 

)٤(‏ روايتي :أبي أسامة وابن تمير أشار اليما ا داود فيي سننه: :جا ص۷ حديث ارقم 

£( ا e‏ : 8 إ 
(۵) شرح العلل ص 1لا؟. ٠١‏ ا 
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قال الدارقطني ‏ رحمه الله : «أثبت الرواة عن هشام بن عروة: 
الثوري» ومالك» ويحيى القطان؛ وعبدالله بن نميرء والليث بن 
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اه لاني اة رولة ‏ يؤافق-فنها الحفاظ الأثبات هن عقا تن حروة 
مما يدل على وهمه في الرواية المخالفة لهم. 
لهذه القرائن حكم الإمام البخاري وغيره من النقاد على رواية أبي 
معاوية الزائدة بالوهم . 


المثال الثاني: 
حديث أبي مرثد الغنوي قال: قال رسول الله كَلهِ: «لا تجلسوا على 
القبور ولا تصلوا إليها . 


هذا الحديث يرويه الوليد د بن اسل" وعيسى بن و 
وصدقة ا کی ی رن بف ن و بن الأسقع عن أبي 
مرثد . 

وخالفهم عبدالله بن المبارك فزاد فيه أبا إدريس الخولاني بين بسر 
وواثلة"“ وقد رجح الإمام البخاري الطريق الناقصة على الزائدة. 

قال الترمذي: الت تدا عن هذا الحديث فقال: حديث 


)١(‏ سؤالات ابن بكير للدارقطتى. 

)سنن أبي اداوة: ١‏ عن/ حديك رقم (49). : 

)۳( أخرجه أحمد: : ج٤‏ ص٣۰۱۳‏ ومسلم :ج ص۲٦۰‏ والترمذي (1۰۵۱) والنساتي : 7 ج؟ 
ص۷٦‏ وابن خزيمة (۷۹۳). 

(5) أخرجها أبو داود في سننه (۳۲۲۹). 

(5) ذكر ذلك ابن أبي حاتم في علله حديث رقم (517). 

(5) أخرجه أحمد: ج؛ ص٠٠ء‏ ومسلم: ج۳ ص۳٦٠‏ والترمذي )٠٠٠١١(‏ وابن خزيمة 
(945). 
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جابر» عن بسر بن عبيد الله عن وائلة ؛ بن الأسقع . 
ا «وبسر بن عبيدالله سمع من واثلةء وحديث بن المبارك 
خطأ إذ زاد فيه عن أن إدريس الخولاني'. 


ولم ينفرد النشارعه نهذ الحكم فقد وافقه فيه نقاد ا کأبي حاتم ْ 
الرازي والدارقطني وغيرهما. 


قال ابن أبي حال «قال أبي : يروت أن 5 ار اا قاجا 


ودواء عيسى بن يونس اوصدقة ين خاد ؛ ولد بن لر ا عن اين 
عن النبي يا . ١‏ 
إدريس» فغلط ابن المبارك فظن أن هذا مما روي عن أي إدريس :عن ' 
واثلة» وقد سمح هذا الحديث بسر من وائلة نفسه)» لن أهل الشام أغرف ٠‏ 
ا : 0 3 
الحالة الثانية: : ترجيح الطريق الزائدة والحكم على الناقصة ‏ 


. المثال الأول: 


حديث ابن عباس قال: مر رسول الله على قبرين فقال؛ “نوي 
)۳( ده 
ليعذبان. . ٠.‏ . 


١ . ۱١۹۱ص العلل الكبير‎ )١( 
١ .6515( (؟) علل الحديث .رقم‎ 
, أخرجه البخاري في صخيحه. كتاب 25 باب من الکبائر أن لا يستتر من ل ازقم‎ )( ' 
= (15؟) ج١ وف 8 الفتح» ران الأرقام العالية (۲۱۷) و(۹۱١١١) و(۳۷۸(‎ 


ا 


هذا الحديث قد ورد من طريقين: 

الطريق الأولى: منصور عن مجاهد عن ابن عباس. 

الطريق الثانية: الأعمش عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس . 
فالطريق الأخيرة فيها زيادة طاووس فهل هذه الزيادة صحيحة أم لا؟ 
قال الترمذي : 


«سألت مهدا عن حديث مجاهد» عن طاووس» عن ابن عباس مر 


رسول الله على قبرين . 


فقال: الأعمش يقول عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس . 
ومنصور يقول: عن مجاهد عن ابن عباس» ولا يذكر فيه: عن طاووس . 
قلت أيهما أصح؟ قال: حديث الأعمش”''. 


لكن الإمام البخاري خرج حديث منصور أيضاً في صحيحه فهل تغير 


اجتهاده أم أخرجه ليبين علته . 


ذهب الحافظ ابن حجر إلى أنه يصحح الطريقين معأء قال: 
«وإخراجه له على الوجهين يقتضي صححتهما عنده» فيحمل على أن 


مجاهداً سمعه من طاووس عن ابن عباس ثم سمعه من ابن عباس بلا 


رأة أو الك : 


وقد ذكر الدارقطني هذا الحديث في كتابه التتبع وحكى الخلاف فيهء 


ولم يحكم ب 1 


00( 
زف 
6 


و(؟8١5)‏ و(5028): ومسلم ج١‏ ص٣۱۲‏ وأبو داود (۲۰) وان ماجه )۳٤۷(‏ 
والترمذي )7١(‏ والنسائي )"١(‏ وابن خزيمة (01) وأحمد في مسنده ج١‏ ص 2790 
والدارمی (97/56). 

العلل لحتو ص 43. 

فتح الباري: ج١‏ ص۳۷۹. 

التتبع ص٤۳۳‏ ۔ ه*”. 


والظاهر من صنيع البخاري في صحيحه أنه كان يرى ضحة الطريقين ٠ ١‏ 
إذ إنه أخرج طريق منصور الناقصة في كتاب الطهارة» باب الكبائر أن لا 
يستتر من بوله ممتحداً عليه وحده» وزواه أيضاً في كتاب الأدب؛ اپ امن ٠‏ 
اكاب معتمداً عليه وحده. ۰ 


تخريجها ا الأئمة الستةء ثم e‏ البخاري اا 0 3 


لتصريحه الذي .نقله عنه التزمذي في علله الكبير» وكتات العلل أصله مأخوذ : 
من كتاب الجامع للترمذيء أي أنه صنف الجامع ألو كان سان فد 
البخاري عن العلل ثم أفرده عن الجامع ‏ ولذلك يسميه البعض ب«العلل ' ٠‏ 
المفردة) وجا الترمذي كان بعد تصنيف صحيح البخاري. فيكون و 
النص متأخراً ا رواية الأعمش و ا : 


المثال الثاني: 


حديث ھت ریا ا قال: قال لني ة: إا زت 
أمة أحدكم فتبين زناها نليجلدها الحد ولا یثرب؟ . ۰ 


قال البخاري - رحمه الله 8 


«حدثنا عبدالله بن و حدثنا الليث عن سعيد المقبري عن ' e‏ 


عن أبي هريرة أنه سمعه يقول: قال النبي ككل: «إذا زنت الأمةء فتبين. 
زناهاء فليحلدها ولا يشرب » ثم إن زنت فليحلدها ولا يثرب» ا 5 


الثالثة فليبعها ولو بحبل امن شعرا. 0 
تأبعه إسماعيل بن أمية عن سعيد عن أبي هريرة عن' عن النبي 0 


اوقد وقع في هذا الحديث اختلاف بين الرواة على أبي سعيد 
ا 


20 أخرجه البخاري في كتاب الحدودء باب لا يثرب على الأمة إذا زنت ولا اتنفىء! ارقم 
A19)‏ ج۱۲ يالا (مع الفتح). ”5 


۳ 


وحاصل هذا الاختلاف ما يلي : ) 


الليث يقول: عن سعيد عن أبيه عن أب هريرة» وقد وافقه على زيادة 
(أبيه) محمد بن ا 


وإسماعيل بن أمية يقول: عن سعيد عن أن هريرة) وقد وافقه على 
حذف «أبيه») عبيدالله بن عمر ال وأيوب بن ا وأشافة بن 
0 ومحمد بن عجلان» وعبدالرحمن بن اناق فأي الطريق أصحء 
الطريق الزائدة أم الناقصة» وما هي قرائن الترجيح . 

لقد انتقد هذا الحديث الحافظ الدارقطني في «التتبع» وذكر الخلاف 
ولم يحكم فيه بشيء. ١‏ 

والظاهر عند تأمل صنيع البخاري ‏ رحمه الله أنه يرجح طريق الليث 
الزائدة وذلك لأنه أوردها متصلة معتمداً عليها فى أول الياب» ثم أورد طريق 
إسماعيل بن أمية تعليقاً. وهذه قاعدة منهجية عند الإمام البخاري» نبّه إليها 
الحافظ - رحمه الله - فقال : 


«من عادة البخاري إذا كان في بعض الأسانيد التي يحتج بها خلاف 
على بعض رواتهاء ساق الطريق الراجحة عنده مسندة متصلة» وعلق الطريق 
الأخرى إشعاراً بأن هذا الاختلاف يضر. : 


إما أن يكون للراوي فيه طريقان فيحدث فيه تارة عن هذاء وتارة عن 
هذاء فلا يكون ذلك اختلافاً يلزم منه اضطراب يوجب الضعف. 


(1) روايته أخرجها الإمام مسلم في صحيحه كتاب الحدودء باب رجم اليهود وأهل الذمة في 
الزنی ج٣‏ ص۱۳۲۸ 

(؟) المصدر نفسه. 

(۳) المصدر تفسه. 

(4) المصدر نفسه. 

(5) عزاها الحافظ في الفتح (ج؟١1‏ ص175) إلى النسائي ولم أجدها في السنن الصغرى 
ولعلها في الكبرى. 


۳۳ 


وإما أن لا يكون له فيه إلا طريق واحدة» والذي أنى عنه بالطزيق 
: الأخرى واهم عليه» ولا يضر الطريق الصحيحة ال وود الطريق 
اة الو 


وكذلك بالنسبة لنيع الإمام مسلم في صحيحه فالظاهر منه أنه بح 
طريق الليث الزائدة على الطريق الناقصة. وذلك لأنه أوردها أولا. مصدراً بها. . 
الباب ومعتمداً عليهاء ثم أورد بعدها الطريق الناقصة ليشير إلى الخلاقف. ؛ 
ويبين. العلة. وهذه طريقته ‏ رحمه الله - في صحيحه فقد قال: ئم إن إن 
شاء الله مارت ی کے ما ا وتأليفه على شريطة سرت اورقا لكا 
زغل أن تعمد إلى جملة ما آسيد من الأخبار حن :رسول أش 4 اة فنقسمها. ۰ 
على ثلاثة أقسام ثلاث طبقات من الناس على غير تكزار إلا أن 9 موضع ' 
لا يستغنى فيه عن ترداد حديث فيه زيادة معنى» أو إسناد يقع إلى. جنب ١‏ 
إسنادء لعلة تكون هناك»؟. 5 


e‏ ينفرد الشيخان 8 فقد سبقهما إلى تعليل الطريق النأقصة: 
وترجيح الطريق اود ابن المديني رحمه e‏ ا 


الي ا ا 1 


ورواه e‏ قال : معت :آنا ا هریرة 
فنظرت فإذا سعيد لم يسمعه من أبي هريرة. : 35 
ورواه إسحاق والليث بن سعد عن سعيد بن أن عمد كين أنه عن 


Ê 


ورواه أيوب بن موسى عن سعيد عن أبي هريرة: 


)00 النكت ص/١٠١.‏ ْ 
00 مقدمة صحيح مسلم صن . 


والحديث عندي حديث سعيد عن أبيه عن اي هريره . 


وحديث عبدالرحمن بن إسحاق ع :نيك قال“ شفعك آنا هزيرة 


وهم وأخاف ألا يكون حفظه»'. 

فالخلاف في هذا الحديث على سعيد المقبري» والنقاد رجحوا رواية 
الليث بناء على أنه أثبت أصحابه وأحفظ لحديثه فيقدم عند الخلاف . 

قال الإمام أحمد: «أصح الناس عن سعيد المقبري: ليث بن سعد 
يفصل ما روى عن أبي هريرة» وما رواه عن أبيه عن أبي هريرة» وهو ثبت 


فى حليثه ا 1 


وقال ابن المدينى: «الليث وابن أبي ذئب: ثبتان في حديث سعيد 
ا 

فلكون الليث أثبت أصحاب سعيد المقبري وخاصة أنه يميز بين ما 
روأه سعيك المقبري عن أبي هريرة مباشرة » وما يرويه عن أبن هريرة بواسطة 
«أبيه» قدم النقاد روايته المتصلة على الطريق الناقصة. 


الحالة الثالثة: ما يحكم فيه بصحة الطريقين معاً الزائدة 
والناقصة: 

أحياناً يرد الحديث من طريقين إحداهما زائدة» والأخرى ناقصة من حيث 
السندء فيظهر عند الراوي بالوجهين ظهوراً بيناً» بتصريحه بذلك ونحوه» وتارة 
يكون الحكم بصحة الطريقين معاً بحسب الظن القوي الذي يكون عند الناقدء 
وفيما يلي أمثلة توضح ما ذكرت» من صنيع الإمام البخاري . 





(1) العلل ومعرفة الرجال ص۹۸ - 44. 
(۲) شرح العلل ص‌۳٣۲.‏ 


التالية: 


0 


(0) 


(۳) 


(f). 
(e) 


المثال الأول: 


حديث المسيء صلاته» يرويه أبو هريرة» وهو يدور على الطرق ' 


يحبى بن سعيد القطان عن عبيدلله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد ‏ 
: 17( 
المقبري عن أبيه عن أبي هريرة 


عبد بن نمر عن عبيدالل بن عمر عن سعيد المقبري عبن 


أبو أسامة عن عبيداله بن عمر عن سعيد بن أبي سعليد عن 
CM.‏ 
أبي هريرة 


0 5 0 ا‎ 
e 


: EY 
أبي هريرة"‎ 


أخرجه البخاري» في كتاب الأذات: باب الروك ا للإمام والمأموم في | الصلوأت 
كلها...؛ رقم (ee)‏ چ ص١۲۷‏ (مع الفتح)» وفسلم في كتاب الصلاة؛ باب 
وجوب قراءة الفاتحة في: ,کل ركعة... رقم (4) ج1 ص 0546 والنسائي في شښنه 
ج۲ ص٤۱۲‏ وأبو داود ج۱ س۸ مع (عون المعبود) والترمذي جا ص۸٤۲:‏ افع 
التحفةء وأحمد ج٣‏ ص٤۲٠‏ (مع الفتح الرباني)» وأبو عوانة في صحيخه (۳/۲. O‏ 
وابن حبان (۸۳/۳ مع الإلحسان) والبيهقي أبضاً في جزء القراءة (ص۳٠)‏ والطحاري في 
شرح معاني CY) N‏ وأبو نعيم في الحلية (۳۸۲/۸). 
أخرجه البخاري في كتاب: الاستئذان. باب من رد فقال: عليك السلام» رقم Ya)‏ 
ج١١‏ ص۳۸ (مع الفتح) ومسلم (۳۹۷)ء. والترمذي )1۸٥/۴(‏ مع التحفةء دابن 'منايجه 
)٠۹٠(‏ والبيهقي في الستن الکبری ..)٠١/۲(‏ 

أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذور» باب إذا حدث ناسياً في الأيمان 5-5-5 
ج۱۱ ص۷٠‏ ومسلم ۳۹۷) وابن أبي شيبة في مصنفه (۲۸۷/۱) . 

أخرجه البيهقي في السئن الکبری ۳۷۳/۲(۰). 

ذكره الدارقطني. في في «التتبم» ص۱۳۲ حديث رقم ٠ .)٩(‏ 


۳۹ 


نلاحظ أن هذه الطرق كلها ما عدا الأولى ‏ تتفق في أن الحديث 
عن عبيدالله بن عمر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة. 

بينما الطريق الأولى عن يحيى تجعل الحديث عن عبيدالله بن عمر عن 
سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة فأي الطريقين أصح»ء أم كلاهما صحيح؟ 

لقد حكم الأئمة النقاد بصحة الطريقين معأء ومن هؤلاء الإمام 
الدارقطني - رحمه الله قال: (قل خالف يحيى أصحاب عبيدالله كلهمء 
منهم : أبو أسامة » وعبدالله بن دمير » وعيسى بن يونس › وغیرهم› رووه عن 
عبيدالله عن سعيد عن أبي هريرة» فلم يذكروا أباه» ورواه معتمر عن عبيدالله 
خت وغل الر و 

وقال الحافظ بعد أن نقل كلام الدارقطني السابق : 

«وقال البزار: لم يتابع يحيى عليه» ورجح الترمذي رواية يحبى. 

قلث: لكل من الروايتين وجه مرجح؛ أما رواية يحيى فللزيادة من 
الحافظء وأما الرواية الأخرى فللكثرة» ولأن سعيداً لم يوصف بالتدليس وقد 
ثبت سماعه من أبي هريرة»؛ ومن ثم أخرج الشيخان الطريقين»". ا 

يستخلص من كلام الحافظ أن النقاد قد اختلفوا في الحكم على هذا 
ال ١‏ 

فالإمام البزار يرجح رواية الجماعة» ويرى أن يحيى خالف هؤلاء 
- والإمام الترمذي يرجح رواية يحيى على رواية غيره» قال في جامعه - 

بعد روايته للحديث من طريق يحيى -: 


«وروى ابن نمير هذا الحديث عن عبيدالله بن عمر عن سعيد 





)١(‏ المصدز نفسه. 
(۲) فتح الباري: ج۲ ص554. 


¥ 


ی و ولم يذكر فيه عن أبيه عن أي هريرزةء ورواية ١‏ 
SS‏ 
وروى عن أبيه عن بي هريرة. 


ووجه ترجيح رواية؛ پحیی أنه حافظ 5 زاد. فتقبل زيادته . 


ويرى البخاري ومسلم والدارقطني صحة الطريقين معا 2 لني 5 
أشار إليها الحافظ ‏ رحمه الله -. ' 


المثال الثانى 


حارف ا 1 س الله من أكرم اا 
هذا الحديث رواه البخاري بإسنادين ناقص وزائد. 
قال : GSS‏ 
أبي سعيد المقبري عن أبي و : قيل للنبي يا : من أكرم الناس ,0 : 
وقال: «حدثني عبذالله ‏ بن إسماعيل عن ا قال : 
بحري سين ا نين عن أن مريرةم رعني اله فد - قال: ع 
رسول الله َة من أكرم الناس.. ش 200 
ارتا محمد بو ملام امرتي عبدة عي يدن سمي د 00 
أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي ية بهذا»" . ٠‏ ْ 
وول فا ع طرق من بو ج اة حن عة قال حدثتي ١‏ : 
سعيد ا SS‏ - قال : قيل يا 
رسول الله من أكرم الئاس . .2906 . ْ 





جامع الترمذي: جا ص۹٢٤۲‏ مع التحفة. e ٠‏ 

(؟) رواه البخاري في كتاب الأنبياء»: باب قول الله تعالى : $ کہ اء د حص يعوب 
لمو . . . 4 رقم )۳۴۳۷٤(‏ ج ص۷۷٤.‏ 

(۳) رواه اليخاري في كتاب؛ :الأنبياء» باب قوله تعالى : طلَقَدْ ا في بوس اي 3 

لک ©4 رقم )٤۹۸٩(‏ ج۸ ص۲٠۲‏ وفي تاب التفسير رقم e‏ ار 

4 _رواه البخاري في كتاب المناقب» باب قوله تعالى : : يك ناش نا علقت ين كر وق‎ )5( ٠ 
: جا وا‎ )۳٤۹۰( رقم‎ 


۳۰۸ 


وحاصل الاختلاف في هذا الحديث ما يلي : 
3 أبو أسامة» وعيدة ومعتمر يروونه عن عبيدالله عن سعيد عن 
أب هريرة. 
ويحيى القطان خالفهم ورواه غن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة » فزاد 
عن «أبيه». 
والظاهر من صنيع الإمام البخاري تصحيح الطريقين اء وقد أشار 
إلى هذا الحافظ ابن 0 والحافظ العلائي”" أيضا. 
أن ذكر اختلاف اا ا والقول ا 1 
وقد ذكره في / الح وبين الخلاف ولم يرجح E‏ 


الحالة الرابعة: 

وهو ما لا يترجح فيه إحدى الطريقين على الأخرى؛ ولا يغلب على 
الظن صحتهما معاً» لكن يحتمل أن تكونا صحيحتين معا. 

وأضرب لذلك مثالا من صنيع الإمام البخاري . 

قال رحمه الله -: «حدثنا حجاج بن منهال. حدثنا شعبة قال: 
أخبرني علقمة بن مرئد سمعت سعد بن عبيدة عن عن أبي عبدالرحمن السلمي 
عن عثمان - رضي الله عنه ‏ عن النبي 5 قال: «خيركم من تعلّم القرآن 
وعلّمه؛ . 
عن عثمان بن عفان - رضي الله عنه ‏ قال: قال النبي ككلَة: «إن أفضلكم من 


(۱) هدي الساري ص۳۸۲. 

(۲) جامع التحصيل ص8؟1١.‏ 

(6) العلل للدارقطني: ج؟ ص؟١.‏ 
(4) التتبع ص۳۲٠.‏ 


القرآن وعلمه»"'. 
وتحاضيلة ما > 


يي ل 
عبدالرحمن السلمي عن عثمانء وقد تابع شعبة على زيادة سعد بن عبيدة | 
بين علقمة وأبي عبدالرحمن كل من: عبدالله بن عيسى؛ ومبحمد :ين . 
جحادة» وموسى بن قئيس الحضرميء والنصر بن إسحاق ادر 
ومحملا بن جايز. وغيرهم عن علقمة: 


ورواه عفان لثوري عن علقمة عن أبي عبدالرحمن اقا سقد ابن ْ 
عبيدة» وقد تابعه على روايته كل من: عمرو بن قيس» ومسعر» وأبو 
اليسع› وعمر بن النعمان؛ ومحمد بن طلحةء وأبو حمادء يعر بن , 
سليمان» وأيوب .بن جابزء وسلمة ا ب ع" 


0 ا‎ ET 
عدم عم اليه المتأخرين إلى احتمال صحة الطريقين سا‎ 


كال معد اناف يد قان ع ا لفاوق ا 
الطريقين» وهو لا يكتفي بمجرد إمكان اللقاء: وفك قنع امن نة 
وسفيان جماعة على ما أقال:.فيحتمل أن يكون الحديث عند علقمة على ١‏ 
“ميم ويحتمل أن يكون أرسله عن إسقاط سعد د ا 


! أخرجه البخاري في نضائل القزافه ایز س ف القرآن وعلمة رقم 7ه‎ )١( ٠ 
! و(2۰۲۸) ج۸ ص1۹۲.‎ 

(؟) المصدر نفسه ص٥۲۷.‏ 

(۳) جامع التحصيل ص1"6.! 


5١ 


وقال الحافظ : «إن مثل هذا يخرجه البخاري على الاحتمالء لأن 
رواية الثوري عكن جباعة مه الحقاظ هن الميعفوظلة: :وشعبةزاد رجلا 
فأمكن أن يكون علقمة سمعه من سعد بن عبيدة عن أبي عبدالرحمن ثم لقي 

لخن 00 

عبدالرحمن فسمعه منه)ح ‏ . 

فاحتمال صحة الطريقين غير مستبعد» لأن كلا من سفيان وشعبة قد 
تابعهما جماعة من الثقات» ولم تقم قرينة على ترجيح أحدهما على الآخر. 

وفي تمام هذا المطلب نخلص إلى أن الترجيح بين الرواة إذا اختلفوا 
فئ زيادة راو فى إسناد أو حذفهء. لا" يلزم حالة واحدة مطردة بل يدور مع 
القرائن والمرجحات» فتارة يكون الحكم للزائدء وتارة يكون الحكم 
للناقصء وتارة يكون كلا الطريقين صحيحاًء وتارة لا يستطيع الناقد أن 

واا سا پلک کس س الفقهاء والأصوليين والمتكلمين. ومتأخري 
المحدثين من ترجيح الرواية الزائدة على الناقصة دائماً اعتماداً على أن 
الراوي الثقة إذا زاد تقبل زيادته» واحتمال أنه سمع من الشيخ بالواسطة ثم 
سمع منه مناشرة» كل هذا مخالف لمنهج النقاد القائم على النظر في الواقع 
الحديثي المدعوم بالقرائن والدلائل» ويحصل بالاتساع في الرواية والحفظ 
والفهم› ليشن بالاحتمالاات والتجويزات العقلية المجردة. 

3 4ه 


)١(‏ هدي الساري ص"#ة". 


"1١ 


الاختلاف في سياق المتن 





قد سبق بیان الالختلاف الذي يقع بين الرواة في إسناد .خديث 5 
الأحاديث وأوجه هذا الاختلاف» وكيفية الحكم في كل حالة. ۰ 


وفي هذا الخبحث نتعرض اللاختلاف في المتن ا أسيانت هذا: 


الاختللاف: ناا يكرة انز كروي في الحكم على العديت اسحة اوتعلياتء 
وتتمثل هذه الأسباب فيما يلي : 


| الاختصار والرواية | بالمعنى. والإدراج E‏ هذه القضايا بأمْئلة ؟ ' 


عه 






: المطلب الأول 
الاختصاز واثره في تغيير سياق المئن ١‏ 
RUC ES‏ 
هذا الاختلاف أن بعض الرواة. ساق الحديث مختصراً: والآخر ساقه بتمامه» : 
فهذا الاختلاف لا يقدح ! في الطريق التامة» وأما الطريق المختصرة قاجا ْ 
تكون هي أيضاً صحيحة» mS‏ الالدتطان ميا E‏ 
معنى الحديث وفيما يلي أمثلة توضح ذلك. 


۳1۲ 


قال الإمام البخاري في صحيحه: 

«حدثنا أحمد بن أبي رجاء حدثنا يحيى بن آدم» حدثنا جرير بن 
حازم» سمعت قتادة قال: حدثني النضر بن أنس بن مالك عن بشير بن 
نهيك عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال النبي يل «من أعتق 
شقيصا من عيد. . .٠.‏ 

حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة عن النضر بن 
أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي به قال : 
«من أعتق نصيباً أو شقيصاً في مملوك فخلاصه عليه. إن كان له مال وإلا 
قوم عليه فاستسعى به غير مشقوق عليه . 


تابعه حجاج بن حجاج» وأبان» وموسى بن خلف عن قتادة. . 


وقد انتقد الإمام الدارقطني هذا الحديث فقال بعد أن ساق هذا 
الحديث من صحيح البخاري : 

«وقد روى هذا الحديث شعبة وهشام وهما أثبت من روى عن قتادة» 
ولم يذكرا في الحديث الاستسعاءء ووافقهما همام» وفصل الاستسعاء من 
الحديث فجغله من رواية قتادة. ..00©. 

فهذا الحديث قد اختلف فيه على قتادة. 

يرويه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة وذكر فيه الاستسعاءء وتابعه على ذلك 
کل من: جریر بن حازم» وحجاج بن حجاج» وأبان» وموسی بن خلف . 

ورواه شعبة» وهشام الدستوائي» ولم يذكرا فيه الاستسعاء» ووافقهما 
همام» فقد فصل الاستسعاء من الحديث فلم يرفعه» ووقفه على قتادة. 


)١(‏ كتاب العتق؛ باب إذا أعتق نصيباً في عبد وليس له مال استسعى العبد غير مشقوق 
عليه على نحو الكتابة رقم (1o7)‏ ج ص 1١8868‏ (مع الفتح) . 
)۲( التبم ص١16١.‏ 


1۳ 


وقد اختلفت أنظار النقاد في الحكم على هذا الحديث . 
0 نقل 0 إلنووي بعضص أقوال من ارجح دو شعلبة. وهشام : 
.. قال أبو بكز النيسابوري: 3 أحسن ما رواه جا و ل 
قول قتادة عن الحديث . ا : ْ ا 
000 الأصيلي وابن القصار وغيرهما: من ا الا من الشديت: 
أولى ممن ذكرهاء لأنها ليست في الأحاديث الأخرى من .رواية ابن عمز. | 
و عبدالبر: ال ا ال اكيت مذ الڌين 
ب : 
ذكرو 5 
٠‏ (حديث eT‏ انه لم يقع للبخاري ولا مسلم» ولو دقع 
لهما نحكما . ل 
قال الحاكم - بعد أن ساق الحديث سوام د 2 
فيه الاستسعاء 2 ااحديث العتق ثابت صحيح وذكر الاستسعاء فيه من قول : 
كناد وقد وهم من أدز جه في كلام رسول الله ا : ثم ذكره من حدیث 
همام ٠‏ مفصلا ثم قال: ار الأول أن لكوم لاد المبين المميز» 6 
وقد ميز همام؛ وهو ثبت 6. : 


وقد ذكر الحافظ لغ بعض من: رجح روأية هشام وشعبة» فقال: 


تل الغلا ف اقلق من ممه له صف روه سد بم 


)١(‏ شرح النووي 78 ج ر۱۹۷ 

زفق نقله الشيخ مقبل بن هادي في تعليقه على «التتبع' صة؛؟١..‏ 
(9) معرفة ة علوم الحديث دا ا 

(1) المصدر نفسه.' 


لم 


فقال النسائي : بلغني أن هماماً رواه فجعل هذا الكلام (أي الاستسعاء) 
من قول قتادة . 
وقال الإسماعيلي : قوله (ثم استسعى) ليس في الخبر مسنداً» وإنما 
هو قول فتادة مدرج في الخبر على ما رواه همام . 
وقال ابن المنذر والخطابي: هذا الكلام الأخير من فتيا قتادة ليس في 
المتن». 
فهؤلاء الحفاظ يرون أن ذكر الاستسعاء مدرج في الحديث من قبل 
سعيد» وليس هو بمرفوع» وإنما هو قول قتادة. 
والقرائن التى استند إليها هؤلاء النقاد هى : 
تفرد سعيد بهذا الحديث. 
35 اختلاط سعيد فى آخر عمره. 
- قد ورد هذا الحديث من طريق همام مفصلاً. فجعل الحديث مرفوعاًء 
وجعل ذكر الااستسعاء فيه من قول قتادة» وهمام نشة . 
وقد أجاب الحافظ ابن حجر على هذه التعليلات”"': ونلخصها فيما يلى: 
حت سعيد بن أب عروية» أعرف بحديث فتادة لكثرة ملازمته له وكثرة 
أخذه عنه من همام وغيره؛ وهشام وشعبة وإن كانا أحفظ من سعيد 
لكنهما لم فا ا رر ونما اقفر من الخديت على سه ولس 


)١(‏ الفتح: جه ص۱۸۸. 

(0) فتح الباري: جه ص۱۸۸. 

(۳) حديث شعبة عن قتادة؛ عن النضر بن أنس» عن بشير بن نهيك؛ عن أبي هريرة عن 
النبي َل قال: «في المملوك بين رجلين» فيعتق أحدهما قال : ا وفي رواية 
أخرى لشعبة: «من أعتق شقيصاً من مملوك فهو حر من ماله) أخرجه مسلم 45/8 
وأبو داود (6878». والدارقطني ۴٤‏ وأما رواية هشام الدستوائي» فأخرجها أحمد 
۳ وأبو داود (2)*875 والدارقطني 175/6. 


۳1o 


المجلس متحداً ختى يتوقف في زيادة' سعيدء فإن ملازمة سعيد القتادة 
كانت أكثر منهما فسمع منه ما لم يسمعه غيره. : ١‏ 
سعيد لم ينفردا بهذا وت ف ا بعليه حير ا 
وحجاج :بن حجالخ؛ وموسى بن خلف» وحجاج بن أرطأة''. ا 
أما تعليل الحديث بكون سعيد بن أبي عروبة اليا فلو ويج اند 
عليه لأن هذا الحديث في الصحيحين رفون زرا وى سيت 
ل كيزيد بن زديع . 2 
أا اة لرواية همام المفصلة» فهمام قد انفرد بهذا التفصيل, ) 
E‏ الجميع في القدر المتفق على رفعهء فإنه جعله واقعة عين e‏ 
.وهم جعلوه حكماً عاماً فدل على أنه لم يضبطه كما ينبغي. 
هذه أهم الردود غلى القرائن التي اعتمد عليها من أعلّ حديث سعيد. ‏ 
Ey‏ الإمام البخاري لم يعل هذا الحديث» ورا صحة:الطريقين 


کا نقل عنه الإمام الترمذي قال: «وسألت محمداً عن هذا الحديث: 
(يعني حديث السعاية») فقلت أي الروايتين أصح؟ فقال: الحديثان جميعاً 
صحيحان» والمعنى فيه قائم» وذكر فيه عامتهم عن قتادة اللا إلا شعبة». 
وكأنه: قوى حديث سعيذ بن أبي عروبة» فی ار الا ْ 1 


وقد ذكر الحافظ ‏ بعض القرائن التي اعتمد عليها البخاري: ف في تيع 


رواية سعید فقال : 


(1) 
(۲) 


م2 


انظر تخريج هذه الروايأت في الفتح : ج ه ص۱۸۸. 


زواية همام أخرجها أبوا داود في سننه (65875» والدارقطلي ۰۱۲۷/١‏ ولفظه : «أن 3 
أعتق شقيصاً من غلام؛ فأجاز النبي عتقه › وغرمه بقية ثمنه» وهكذا ورد من رواية: 


'محمد بن كثير عن همام عن قتادة» وقد رواه عبدالله بن يزيد المقرىء:عن همام عن 


قتادة» وزاد: وقال قتادة : إن لم يكن له مال استسعی العبد» رواه هكذا الإسماعيلي»: 
وابن المنذرء والدارقطني» الاي والحاكم» والبيهقي» 7 ولخدي الفح 
.1AA/e‏ : 1 : 


العلل الکبیر ص٤٠٠‏ - 
۳1٦‏ 


«وكأن البخاري خشي من الطعن في رواية سعيد بن أبي عروبة» فأشار 
إلى ثبوتها بإشارات خفية كعادته» فإنه أخرجه من رواية يزيد بن زريع وهو 
من أثبت الئاس فيه وسمع منه قبل الاختلاط . 

ثم استظهر له برواية جرير بن حازم بمتابعته لينفي عنه التفرد . 

ثم أشار إلى أن غيرهما تابعهما. 

ثم قال: اختصره شعبة» وكأنه جواب على سؤال مقدر وهو أن شعبة 
أحفظ الناس لحديث قتادة» فكيف لم يذكر الاستسعاء”* فأجاب بأن هذا لا 
يؤثر فيه عفنا لأنه أورده ميخعضر ا وغيره ساقه بتمامه › والعدد الكثير أولى 
بالحفظ من الواحد»؟.. 

والمقصود هنا بيان أن هذا الاختلاف الذي وقع بين بين أصحاب قتادة : 
شعبة وهشام من جهةء وسعيد بن أبي عروبة؛ ومن ا من جهة أخرى» 
ليس سببه الوهم والخطأ المحتمل من أحد الجانبين» وإنما سببه أن بعض 
الرواة اختصر الحديث فخالف من ساقه بتمامه فلا تكون روايته سبباً فى 
تعليل رواية من ساق الحديث بتمامه» ولو كان الذي اختصره أثبت وأحفظ 
إذا كان اختصاره لا يغير معنى الحديث أي أنه يقتصر على بعضه ويترك 
. بعضه» وأما إذا اختصر الراوي الحديث بحيث يتغير عن المعنى الأصلى» 
فإنه يكون سببا لتعليل الرواية المختصرةء وإليك مثلا من صنيع الإمام 
البخاري . 

قال البخاري - رحمه الله -: «حدثنى محمود حدثنا عبدالرزاق أخبرنا 


معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة قال سليمان بن داود: لأطوفن 
الليلة بمائة امرأة» تلد كل امرأة غلاماً يقاتل فى سبيل الله فقال له الملك: 


() معنى الاستسعاء أن العبد يكلف الاكتساب والطلب حتى يحصل قيمة الشريك الآخر. 
فإذا دفعها إليه عتق. هكذا فسره جمهور القائلين بالاستسعاء. وقال بعضهم: هو أن 
يخدم سيده الذي لم يعتق بقدر ماله فيه من الرق ولا يكلف ما يشق عليه. وقد اختلف 
العلماء في مشروعيته. انظر: (الفتح  14894/‏ ١١1۹ء‏ وتحفة الأحوذي 517/9). 

)4( الفتح : جه ص۱۸۹ . 


۳1¥ 


قل إن شاء الله فلم. يقل .ونسي . . فأطاف بهن» ولم تلد منهن إلا امرأة نصف 
اسان قال النبي م «لو قال: إن شاء الله سم يحنث» وكان آرجی 
۰ لحاجته» . 


وقد .رواه غير البخاري عن محمود بن غیلان» قال: حدثنا عبدالرزاق. 
أخبرنا محمد عن ابن طاوؤس عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة قال: 
رسول الله عله : #من حلف فقال إن شاء الله لم يحنت 1 


.فهذا المتن مغاير للمئن الأول» فأيهما الصجيح؟ : 


قال الترمذي: احدثنا محمد بن غيلان» حدثنا عبدالرزاق عن ee‏ 
ابن طاوس » عن أبيه عن. أبي هریرة قال : قال رسول الله ا : دا 
فقال إن شاء a‏ 


'سألت محمد عن ! ا الحديف: ققال: جا عل حلام قبل .عبدالرزاق 


وهو غلط إنما اختصره اعبدالرزاق من حديث معمر عن ابن طاوس عن اأبيه 
عن الذي كه قي قم ا ی نين ال «لأطوفن_ الليلة على 


۳ 
سبعين ا مرأة) 


ااك المحفوظ بهذا الإسناد هو الحديث ا OEE‏ 
عليه «السلام - وعبدالرزاق كان يرويه ا قا کا س زان فخ 
فلما اختصره جاء بمتن مخالف ومغاير في سياقة للحديث الأصلي» وزفعه 
للنبي يله وهو قوله: «من حلف فقال إن شاء الله لم يحدث نث» فهذا المتن 
بهذا الإسناد لا: يصح عن e‏ ` 0 





12 TY كتاب النكاح» باب قول الرجل: ا ان عل سای حديث م‎ )١( 
: .518١ ص‎ 
والنسائي م‎ )٠١۴۲( والترمذي‎ )۲٠١١( أخرجه الا ۲ واين ماجة‎ )۲( 


(*) العلل الكبير: ص؟587. ' 
۳1۸ 


نعم قد ورد هذا الكلام بغير هذا السند في حديث نافع عن ابن عمر 
أن النبى ب قال: «من حلف فقال إن شاء الله فلا حنث عليه" . ' 


50 2 2 5 3 -. 657 
وا ختلف في وقفه ورفعه والارجح الو قف € 


ولقد اعترض ابن العربي على الحكم على عبدالرزاق بالخطأ بسبب 
اختصاره لهذا الحديث وذلك لأن ما جاء به عبدالرزاق في هذه الرواية لا 
يناقض غيرها لأن ألفاظ الحديث تختلف باختلاف أقوال النبي ية في التعبير 
عنهاء أي يخاطب كل قوم بما يكون أوصل لأفهامهم» وإنما ينقل. الحديث 
ار 
قال الحافظ: «وأجاب شيخناء في شرح الترمذي بأن الذي جاء به 
عبدالرزاق في هذه الرواية ليس وافيا بالمعنى الذي تضمنته الرواية التي 
اختصره منهاء فإنه لا يلزم من قوله : «لو قال سليمان إن شاء الله لم 
يحنث. . .» أن يكون الحكم كذلك في حق كل أحد غير سليمان وشرط 
الرواية بالمعنى عدم التخالف» وهنا تخالف بالخصوص والعموم»*“ . 
٠ E FE YF‏ 


المطلب الثانى 





الرواية بالمعنى وأثرها في التعليل 


كا فا قلف رة الخدت السو نة الروانة المي واخياناً 
لا يؤثر ذلك الاختلاف ولا يقدح في صحة الحديث» وأحياناً يؤثر في صحة 


)۲۳٤۸(و‎ )۲۳٤۷( و58 و٣۱۲ و۱۲۷ والدارمی‎ ٠١/7 أخرجه الحميدي (140) وأحمد‎ )١( 
)1681( والترمذي‎ )1١١5(و‎ )51١8( وأبو داود (757*) و(#057) وابن ماجة‎ 
و76.‎ ١7/7 والنسائى‎ 

(۲) انظر المصدر السابق ص ه7. 

(۳) فتح الباري: ج١١‏ ص51. 

 )4(‏ المعباار سه 


۳1۹ 


الحديث ويكون. سبباً لتعليله» وأضرب لذلك أمثلة. من صنيع الإمام البخاري : 


- رحمه الله ب 
أمثلة. لما تكون فيه الرواية بالمعنى سبباً للتعليل: 


المثال الأول:. 
قال البخاري: اح أ عاصم عن ابن جريج عن 4 هات 2 
علي بن حسين» عبن عهرو بن عثمان» عن أسامة بن زيد ‏ رضي: الله عنهما. 
- أن النبي يله قال: «لاا يرث المسلم الكافرء ولا الكافر المسلم:”" . 
فهذا الحديث يرويه مالك" وابن جريج”" وابن عيينة”*“. ا 
و 
SS‏ 
إلا أن هشيماً رواء عن الزهري بالإسناد المذكور ر رافظ بلفظ : n.‏ يتوارث' 


أهل ملتين»”". 


7 رواه البخاري في كتاب. الفرائض› باب لا يرث المسلم الكافر» ولا الكافر السام‎ )١( 
: . صا (مع الفتح)‎ ٠۲ج‎ ,)519/54( 

(۲) رواية مالك في الموطا» كتاب فراش باب ميراث أهل الملل رقم )٠١(‏ ص۵۱۹ 

(*) رواية ابن جريج سبى تخريجها. : : 

(4) رواية ابن عيينة أخرجها مسلم في أول کتاب الفرائض رقم 9 جم ص0 
وأبو داود في كتاب الفرائض» باب هل يرث المسلم الكافر ج۲ ص4١+‏ والترمذي في ! 


كتاب الفرائض» باب إبطال الميراث بين المسلم والكافر»؛ ج۳ ص۱۸۴ (مع التحفة) 1 ' 


وابن ماجه» في كتاب ا باب ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك 
)¥۲4( ج۲ ص۱۱٩.‏ 

() رواية يونس أخرجها البخاري. . في كتاب الحج» باب توريث دور شک وبیعها وشرالهاء 1 
رقم )١688(‏ ج7 ص٣۲٥‏ وابن ماجه في كتاب الفرائض» ياب ميراث أهل الحم 

من أهل الشرك رقم ( (AF!‏ ج" ص۱۲٩.‏ ۰ 

: رواية معمر أخرجها أبو ارده في كناب اقرا اب من رت ال اکا چا فل‎ )١( 
عزاها الحافظ في الفتح إلى النسائي» ولم أجدها فيه مع طول البحث» والسنن ای‎ )۷( 
: : اا و اب فلعلها في الكبرى.‎ 


1 


قال الحافظ: «وقد حكم 0 وغيره على هشيم بالخطأ فيه» 
وعندي أنه E‏ ظن أنه يؤدي معناه» فلم يصب فإن اللفظ 
الذي أتى به أعم من اللفظ الذي سمعه» وسبب ذلك أن هشيماً سمع من 
الزهري بمكة ا ارك سهان ll‏ 
الضابطين عنهء ولذلك لم يخرج الشيخان عنه شيئاً»”. 


فالبخاري ومسلم لم يخرجا هذا الحديث لأنه معلول؛ وظهرت علته 
بمخالفة هشيم لسائر أصحاب الزهري في سياق لفظه. إضافة إلى ذلك أن 
رواية هشيم. عن الزهري ليمنت قوية: لاه لم يكتب الأحاديث التي سمعها 

من الزهري» وإنما اعتمد على حفظه فكان أحياناً يروي على سبيل التوهم. 
أي يروي الشيء ويظن أنه يؤديه بالمعنى فيقع في الوهم والخطأ. 


وينبغي التنبيه هنا إلى أن هذا المتن (لا يتوارث أهل ملتين؛ قد ورد 
من غير هذا الطريق (فقد رواه الترمذي من حديث ا 1 ورواه أبو يعلى 
من حديث عائشة؛ ورواه أصحاب السئن الأربعة”" من طريق عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده» وسند أبي داود فيه إلى عمر صحيح)”؟' . 


المثال الثانى: 
قال البخاري : «حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن 





(۲( احرج SRG‏ ا باب 00 اميك هن العاف 
التحفة) ا أبي ليلى قال فيه الحافظ في التقريب: E‏ سيء الحفظ جدا. 

(۳) رواه أبو داود في سئئنهء كتاب الفرائض» باب هل يرث المسلم الكافر ج؟ ص9١‏ »؛ 
وسنده صحيح إلى عمروء ورواه ابن ماجه فى كتاب الفرائض؛ باب ميراث أهل الإسلام 
من أهل الشرك »)۳۷۳١(‏ ج۲ ص41۲٠‏ وفي سنده عبدالله بن لهيعة وهو ضعيف. 

)£( فتح الباري: جه ص۲٥.‏ 


۳١ 


الصلاة بالحمد لله رب العالمين» 90 . 


ذا اليف روا عن ا جماعة من الرواة و قتاد 2 مید 


الطويل "۰ وإسحاق بن أبي طلحة” 8 وغيرهم بهذا اللفظ . 
٠‏ وفي رواية لمسلم من طريق الوليد بن ملم من الارزاضي عن قتا . 
TT‏ وعثمان» فكاتوا يستفتحون بالحمد ارب 


العالمين؛ د باسم الله الرحمن اد في أول 2 و في: 
7 2 ْ 
اخرها) ا 


: فهذه الرواية مخالفة للرواية الأولى في سياق 555 إذد ت u‏ 
إخبار' بأن. افتتاح القراءة كان بالحمد لله رب العالمين دون تعرض لنفي اقراءة 
الس أو ا أما الرواية الثانية فهي نافية لرواية قراءة البسملة:. 


1 أفرواية اراق وا ی ل ا كشعية كيه 
الأوزاعي بالوهم. : 0 


() الجامع الصحيح» كتاب الآذان» باب ما ل د کی رقم )¥4۳( ج مر | 
٠‏ لمع الفتح). e ١‏ 
(۲) رواية قتادة أخرجها البخاري» ومسلم ف من طريق شعبة» جا ص۰۲۹۹ واا 
من ۽ طريق أبي عوانة» في كتاب الصلاة بياب افتتاح القراءة بالحمد لله رب :العالمين ج١'‏ 
ص۲۰۹ (مع التحفة) ' والنسائي» في کتاب الافتتاح » بياب البداءة بفاتحة الكتاف قبل 
السورة (۹۰۱) ج۲ ص٩۷٤‏ .ط دار 0 وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسبة 
فیها (۸۱۳) ج۱ ص۲۹۷. . ٍ 04 
(۳) أخرجها مالك في 0 موقوفة» كتاب الصنلاة باب العمل لاي لقراءة r: ١‏ 
ص۸۱. ۰ 1 
بام E‏ ن لفظها ج٠‏ ی٠ب‏ اوشاقھا احا فی ج ارا ات 
الإمام 5 0 (OY‏ ص٣٣‏ من ردم الوليد a E)‏ ولیس فيه زيادة, .)ك يذكرون 
باسم الله. . .). : 1 
)2 صضحيح سل كتاب الصلاة» باب من قال لا يجهر باليسملة (؟ه). 1 س 


۲۲ 


قال الدارقطني: «إن المحفوظ عن قتادة وغيره عن أنس أنهم كانوا 
يستفتحولن بالحمد لله رب العالمين؛ د ماده 


وقال البيهقى : «إن أ كثر أصحاب قتادة رووه عن قتادة كذلك» وهكذا 
1 الف 


رواه إسحاق ص عبدالله بن 7 طلحة وثابت البنانى عن أنس 

وقال ابن عبدالبر» بعد أن روى هذا الحديث من طريق أيوب ‏ وشعبة» 
وهشام الدستوائي وشيبان بن عبدالرحمن وسعيد بن أبي عروبة» وأبي عوانة 
«فهؤلاء حفاظ أصحاب قتادة ليس في روايتهم 0 ا ما يوجب 
سقوط باسم الله الرحمن الرحيم من أول فاتحة الكتاب»”” 


فهذه الرواية معلولة لأنها مخالفة للروايات الأخرى» مع قرائن انضمت 
إلى ذلك وقد أشار إلى هذه القرائن بعض المتأخرين. 


قال العراقي: «إن رواية الوليد بن مسلم عن الأوزاعي التي أخرجها 
مسلم معلولة لان الوليكة يدس تدليسن تسر . 


وقد تعقبه الحافظ ابن حجر في ذلك» Î‏ الوليد بن 
مسلم بالسماع ف طريق أخرىء وبين أن الأقوى تعليله بأن قتادة ولد أكمهء 
وهو لا يكتب» فيكون قد أمر غيره بالكتابة له وحينئذ فذلك الغير مجهول 
الحال عندناء ولو كان قتادة يثق به» فلا يكفى ذلك في ثبوت عدالته إلا 
عند من يقبل التزكية على الإبهام»”*. ا 

وقال السيوطي: «إن لحديث مسلم السابق (حديث الوليد بن مسلم 
عن الأوزاعي) تسع علل: المخالفة من الحفاظ والأكثرين» والانقطاع. 
وتدليس التسوية من الوليدء والكتابة» وجهالة الكاتب» والاضطراب في 





."٠١ص‎ ١ج سنن الدارقطني:‎ )١( 

(؟) السئن الكبرى: ج7 صاءه. 

(6) نقله العراقي في التقييد والإيضاح ص1۹. 
(4) المصدر نفسه ص*٠٠.‏ 

(8) النكت صؤ!١".‏ 


۳ 


لفظه› والإدراج؛ وثبوت. ٠‏ ما يخالفه عن صاحبه» ومخالفة ارواه مدد ۰ 
القواقة اللا 1 


إذن فرواية الوليد أبن مسلم وهم» سار وقوع هذا الؤهم هو أن . 

الراوي روى هذا الحديث بالمعنى الذي فهمه (فالراوي ظن حين سمع اقول. 

. أنس - رضي الله عنه -,صليت خلف النبي ية وأبي بكر وعمر ‏ وعثمان ا 

٠‏ رضي الله عنهم ‏ فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين» نفيها بذلك 
فنقله مصرحاً بما فهمه؛ وقال لا يذكرون باسم الله الرحمن الرجيم في أول. 
القراءة ولا في آخرهاء: وفي. لفظ فلم يكونوا يفتتحون القراءة ببسم الله . 
وصار بمقتضى ذلك احازيئا مرفوعاً والراوي. لذلك مخطىء اا 


بالمعئی؛ 1 ابن الا “ والحافظ ابن 0 ْ 


فاا الذي نهم الراك متلا نل د هو كما ا ظ 
الشافعي ‏ رحمه الله - قال : «معناه: أنهم كانوا يبتدئون بقراءة فاتحة الكتاب 


قبل السوزةء ولیس معناه أنهم لا يقرۋون باسم الله الرحمن الرحيمة”” 056 


وقد ورد في رواية مسلم من طريق شعبة عن قتادة فلم اسيع اا 
منهم يقرأ باسم الله الرحمن الرحيهم'" ولا تبرض كي لمم عم 
الوقوع» بخلاف الرواية !المتقدمة" . ' 


ومن القرائن التي ذكرها الإمام ابن مي و ٠‏ على أن 


(1) تدريب الراوي : جا a‏ 

(۲) فتح المغيث: ج١‏ ص۹٤۲.‏ 

(*) علوم الحديث صن88. : 

٠. النکت ص64‎ )٤( 

. (مع التحفة)‎ ٠ ٣ص نقله الترمذي في جامعه. : ج‎ (e) 

E E a صحيح مسلم كتاب الصلاةء باب حجة من قال‎ )١ 
e 1 التقييد. والإيضاح‎ )۷(. 


re 


رواية الوليد بن مسلم وقع فيها وهم (أنه ثبت عن أنس أنه سئل عن الافتتاح 
بالتسمية فذكر أنه لا يحفظ فيه شيئاً عن رسول الله )"2 . 
وهكذا يتضح لنا كيف تكون الرواية بالمعنى سبباً لوقوع الراوي في 
الوهمء فيكون حديثه معلولاء لذا نرى أن الإمام البخاري تجلّب رواية هذا 
أما بالنسبة للومام مسلم فإنه أورد هذا الحديث من طريق شعبة ولاه 
مما يدل على أنه الأصح عنده ثم أورد حديث قتادة من طريق الوليد بن 


أمثلة لما لا تكون فيه الرواية بالمعنى سبباً للتعليل: 

هناك أحاديث رويت بالمعنى» ولم تتطرق إليها العلة» وذلك أن 
الرواية بالمعنى لم تغيرها عن سياقهاء وهذا النوع الذي يختلف فيه الرواة» 
ولا يكون فيه تغيير للمعنى» وإثيات لحكم جديد» يورده الإمام البخازي في 
صحيحه 2 وفيما يلي أمثلة لذلك: 


المثال الأول: 
حديث ابن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ أنه كان نذر اعتكاف ليلة في 
الجاهلية فسأل النبى ية فأمره يي أن يفي بنذره» وفي رواية اعتكاف يوم» 
«حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن عبدالله أخبرني نافع عن ابن 
عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن عمر سأل النبي يي قال: كنت نذرت في 
الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام» قال: أوف بنذرك» . 


)0 علوم الحديث ص 7/7 
(؟) كتاب الاعتكاف. باب الاعتكاف ليلا ,)7١5(‏ ج4 ص۴۱". 


a 


«حدثنا عبدالله بن أإسماعيل حدثنا ا أسامة عن ا عن ا 
ابن عمر أن عمر نذر في الجاهلية أن يعتكف في المسبجد الحرام قال : راه 
قال ليلة فقال له بك الله 7 أوف يندرك . ۰ 


يي ل أبو الحسن» أخبرنا عبذالله أخبرنا عبيذالله بن . 
عمر عن نافع عن ابن عمر أن عمز قال: د 
الجاهلية أن ا ا الحرام قال: أوف بنذرك»:. ر 

وقال: أيضاً: 

دتا انو النعمان حدثنا محمد بن 4 ا أن : 
٠‏ عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه قال: یا رسول الله إنه کان علي اعتکاف 

وي ااه فأمره أن يفي به.. 1 


ورواه معمر عن أيوب عن بن بغر من اللا و قل 2 07 | 


وحديث معمر هذا أورده البخاري فى صححي حه قال : 


سكن د يز قال انيرا مدال اخترنا ععتن عن ابوس عق 

نافع عن ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: لما قفلنا من حنين سأل عر 

النبي ييو عن نذر كان ا في الجاهلية اعتكاف» فأمره النبي ل 

2 5 
بوفائه» 

)00 كاب الاعتكاف أيضاء باب إذا نر في الجاهلية أذ يمتكف : ثم أسلم (9؟1 EPL tg (Y:‏ : 

(؟) كتاب الأيمان والنذور» باب إذا نذر أو حلف أن لا يكلم إنساناً في الجاهلية * 56 ْ 

! 1 6 ص‎ ١1ج‎ (TAY) ۰ 

(9) کتاب الخمس» باب کان ينعطي النبي, ب المؤلفة قلوبهم من الخمس ونخوه \eD‏ ۰ 


ج ص۲۸۸ . 5 
(4) كتاب المغازي» باب ر وو ی د جڪ فو E‏ 0 
ج۷ عد : : 3 ١‏ 


۲٢ 


فقد اختلف على نافع في هذا الحديث» فعبيدالله بن عمر يقول: 
اعتكاف ليلة» وأيوب يقول: اعتكاف يوم في رواية حماد بن زيد عنه. 

أما معمر فى روايته عن أيوب مجملة لم يذكر مدة الاعتكاف وهو 
اختصار لا يضر بأصل الحديث وكل من أيوب» وعبيدالله بن عمر من ثقات 

وقد سئل الدارقطنى عن أثبت أصحاب نافع فقال: 

«عبيدالله بن عمرء ومالك» وأيوب السختياني6”"' . 


فلما كان المختلفان حافظين ساق البخاري رواية كل منهما لأنه لا 
تعارض في المعنى بينهما. وبيّن الحافظ ابن حجر كيفية الجمع بين هاتين 
الروايتين فقال: 

«والتحقيق في الجمع بين هاتين الروايتين أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ 
كان عليه نذر اعتكاف يوم بليلته فسأل النبي يَةٍ عنه فأمره بالوفاء به» فعبر 
بعض الرواة بيوم وأراد بليلته» وعبر بعضهم بليلته» وأراد يومها. 


من الاستعمالء فالحمل عليه أول من جعل القصة متعددة»" . 


وقد ذهب الإمام النووي إلى أنهما واقعتان: كان على عمر نذران» 
ليلة بمفردهاء ويوماً بمفرده» فسأل عن هذا مرةء والآخر أخرى”". وقد رد 
هذا على النووي كل من الحافظ العلائي وابن حجر وحملا ذلك على 
الرواية بالمعنى» وهو الصواب - إن شاء الله -. 


.6 سؤالات ابن بكير للدارقطني ص5‎ )١( 
,"14١ (؟) الكت ص‎ 


(4) المصدر السابق. 


YY 


المثال الثاني: ۱ ۰ 
قال البخاري: «حدثنا غبيدالله بن موسى قال: أأخبزنا با 
) سفيان عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال : 
رسول الله ب يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله 0 ٠‏ 
محمداً رسول الله » وإقام: الصلاة» وإيتاء الزكاة» والحتعه وصوم و 
هذا أحد ألفاظ الجديث التي ساقها البخاري . ١‏ ٍْ 


م و ا عوك الا ار ني 
عمر فقال: يا SS‏ 
| وتترك الجهاد في سبيل الله عز وجلء وقد علمت ما رغب الله فيه؟ قال : يا 
ابن أخي بني ا على خمس: إيمان؛ بالله ورسوله؛ والصلوات اعدو 
وصيام رمضانء وأداء الزكاة» وحج البيت. . ٠ . ٠.‏ 

ش ذه ألفاظ هذا الخديث في صحيح البخاري» ويلاحظ ا 
في الألفاظ. والعبارات كما يلاحظ اختلاف في التقديم والتأخير». جيث؛ اقم 
الحج على الصوم في الرواية الأولئ» بينما أخر .في الرواية الثانية» وقدمت | ا 
الزكاة yS‏ 
على الحج في الرواية الثانية . ) 
وأما الإمام مسلم فقد ذكر هذا ال ك 


-١‏ عن أبي بالق سني فى مكتاين لبد عن قن ما ل 
النبي ككل قال: «بني الإسلام. على خمسة: على أن يوحد الله: وإقام . ! 
الصلاةء وإيتاء الزكاة» وصيام رمضان» والحج». فقال رجل: الحج. 
وصيام رمضان» قال: «لاء صيام رمضان والح هكذا سمعتة 
رر الله كَل . ْ ' 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الإيمان» باب دعاؤكم إيمانكم» رقم (8). ج۱ ا ا 
(؟) كتاب التفسير» E‏ الى ي ا E‏ 
ض۳۲. : 


TYA 


؟- ... عن سعيد بن طارق قال حدثني: سعد بن عبيدة السلمي» عن 
ابن عمر» عن النبي بي قال: «بني الإسلام على خمس: على أن 
يعبد الله ویکفر بما دونه › وإقام الصلاة. وإيتاء الزكاة» وحج البيت» 


وصوم رمضان». 
اا وعن عاصم (هو ابن محمد بن زيد بن عبيدالله ابن عمر) عن 
أبيه قال: قال عبدالله: قال رسول الله كلِهِ: «بني الإسلام على خمس: 
شهادة أن لا إله إلا الله › وأن محمداً عبذه ورسوله. وإقام الصلاة. 
وإيتاء الزكاق وحج البيت» وصوم رمضان. 
8 - ثم ساقه من رواية عكرمة بن خالدء ولفظه مثل لفظ البخاري”''. 
ونلاحظ أيضاً أن فيها اختلافاً في الألفاظ. واختلافاً في التقديم 
والتأخير بين الحج والصيام . 
وقد حاول الإمام النووي كعادته أن يوفق بين هذه الروايات بتعدد 
الواقعة أي أن ابن عمر سمع الحديث من النبي ية على الوجهين”" . 
وقد استبعد الحافظ هذا الحمل فقال: 
«ولا شك فى أن مثل هذا هنا بعيد جداء فإنه لو سمعه على 
الوجهين» لم ينكر على من قال أحدهماء إلا أن يكون حنيئذ ناسياً أن 
النبي كه قاله على الوجه الذي أنكره والظاهر القوي أن راوي هذه الطريق 
قدم فيها الحج على الصيام. رواه بالمعنى فقدم وأخر ولم يبلغه نهي ابن 
النبي ع فهذا الحمل وهو رواية بعضص الرواة لهذه الطريق على المعنى 
أولى من تطرق النسيان إلى ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أو الإنكار للفظ 
الذي سمعه النبى کر" . 


)1( الجامع الصحيح للإمام مسلم: جا ص۹٩٤‏ . 
(۲) شرح النووي لصحيح مسلم: ج ص. 


(۳) النكت ص45". 


۳۹ 


e 


507 اا ا ر 
- وقع في مسلم من رواية: سعد بن عبيدة» .عن ابن عمرء بتقديم الصوم أعلى أ 
. الحج» قال: فقال رجل. والحج وصيام رمضان» فقال برعم لاء صيام ' 

:ان وال ٠‏ هکذا ممعت رسول الله 4ل. ۰ | 


ففى هذا إشعار بأن رواية حنظلة التي في البخاري م مروية E‏ 
_ آنه لم يسمع رد ابن عمر على الرجل لتعدد المجلس» أو حضر ذلك ثم . 
نسیه» ویبعد ما جوزه بعضهم ا ع ا ا 


الوجهين؛ ونسيٰ أجدهما عند .رده على الرجل . 1 
ووجه ا ا النسيان إلى م e‏ أولى من طرف 
' ا لأبي عوانة من وجه آخر عن حنظة أن جعل صوم رمضان قبل : 
فتنويعه دال: على أنة روئ بالمعنى . : 
ويؤيده ما وقع عند البخاري في التفسير بتقديم الصيام على الزكاة. . 
أفيقال إن الصخابي سمعه .على ثلاثة أوجه؟ .هذا مستبعد - كه ل 0 
وفي ختام هذا المطلب نخلص إلى ما يلي: 


إن لوا ا کا ا ات إ ر as‏ 
المعنى الأصلي. ولا تكوؤن سبباً للتعليل إذا لم تخرج عن المعنئ الأصلي؛ 5 
وذلك بتغير الألفاظ بمرادفتهاء 3 التعبير. عن اللفظ. بما يتجوز .عنه به» 2 ۰ 
بالتقديم والتأخير» ونو ذلك. ا 


HEH ¥ 


1 ,16 فتح الباري : جا ص‎ WV 
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المطلب الثالث 


الإدراج واثره فى التعليل 





قبل بيان أثر الإدراج في تعليل الأحاديث» نتحدث عن تعريفه لغة 
واصطلاحاًء ثم دوافعه. ثم نتطرق إلى كيفية تعامل الإمام الاي مع 
الأحاديث المدرجة في صححه . 


تعريف الإدراج لغة: 
الإدراج : أف الشيء بالشيء» والدرج لف الشيء» يقال : در حته» 
وأدرجته: والرباعي أفصحهاء ودرج الشيء ۶ء في الشيء دوجا وأدرجه : طواه 
2202 
وأدخله . 


تعريفه اصطلاحاً: 


اهو الس قن E e‏ قن ارا 
فيتوهم من سمع الحديث أن هذا كلام رسول الله ه21 , 


دوافع الإدراج: 
الذي يحمل الرواة على الإدراج أمور كير ع أي 
2 بيان حكم شرعي . 
۲ استنباط حكم شرعى . 
ويعرف الإدراج بأمور“ منها: 
(1) لسان العرب: ج ص۲۹۹ . 
0( انظر نزهة النظر ص٥٤‏ . 
(۳) تيسير مصطلح الحديث ص5١١»‏ وانظر تدريب الراري ص/ا9١.‏ 
(4) النکت ص۷٤".‏ 


۳۳١ 


1 أن يستحيل إضافة "ذلك للنبي قله.‎ -١ 
٠ ا‎ 5 01 e أن‎ ۳ 
e المدرج إلى قائله..‎ N 
۰ ارج إذن سبب لتغير سياق الحديث سواء في سئدة أو ا‎ 
۰ ويون سبباً للاختلاف بين الرواةء فبعض الرواة يميز الحديث ا ع‎ 
فيه من إدراج» والبعض ` يتوهم أن الألفاظ اللمرديين ست السديت‎ 1 
۰ : : ل تمييز » فيكون بذلك حديثه بعر‎ 


كيفية تعامل الإمام انا ي مع 50 المدرجة في صحيحه: ' 
إن الأحاديث المدرجة نوع من أنواع الأحاديث المعلولة» وبما أن 
الإمام البخاري قصد من' «كتابه» جمع الأحاديث الصحيحة السليمة من العلل 
' على اختلاف أنواعها وأجتاسهاء فهو من هذا المنطلق يستبعد الأحاديث 
٠‏ المعلولة» ومن ذلك الأحاديث المدرجة» ومع ذلك تجد الإمام الا ي 
1 يخرج في صحيحه الأحاديث التي وقع فيها الإدراج بكيفيات مختلفة : ا 

نحصرها فيما يلي : ETS‏ 
س تخريج الحديث ابرق دون 3 وقع فيه من ا 
۳ اور المدرجة 5 الداع فيهاء أو مع الإشارة ! إليه 1 
ْ إذا كان E‏ 1 3 


وريه الله لكل حالة من الحالات من صحيح البخاري. ‏ 


تخريج الحديث المرفوع دون ما فيه من إدراج: ْ 
E TS‏ ۰ 


rr 


في الأسانيد أم في المتون» وسواء أكان الوهم بسبب الإدراج أم الاختصارء 
أم الرواية بالمعنى» أم غير ذلك من الأسباب» ونمثل هنا بأحاديث وقع فيها 
إدراج» أخرج البخاري الحديث المرفوع منها فقط دون المدرج. 


المثال الأول: 


حديث ابن مسعود أن النبى يي أخذ بيده يعلمه التشهد: 
«التحيات لله والصلوات والطيبات؛ السلام عليك أيها النبي» وزحمة الله 
وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله و أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمدا عبده ا 


وأخرجه الدارمي وفي آخره «... فإذا قلت ذلك فقد تمت صلاتك»› 
شئت فقم» وإن شئت فاقعد»". 


فهذه الزيادة ليست من المرفوع . بين ذلك شبابة بن سوار فيما أخرجه 
الدارقطني وغيره وعبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان» فيما أخرجه أبو يعلى 
والطزراتن فن الأوتيط”. 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الأذان» باب التشهد في الأخير رقم (471) ج؟ ص۲٠۳‏ ثم 
كرره في مواضع كثيرة من صحيحه. انظر الأرقام التالية )۸۳١(‏ و(۳١۱۲)‏ و(١1۲۳)‏ 
و(7774) و(5894) و(07881: وأخرجه مسلم في الصلاة باب التشهد في الصلاة رقم 
(88) و(83) و(ل9ه) و(88): وأخرجه أبو داود في الصلاة» باب التشهد رقم (958) 
وأخرجه النسائي في التطبيق» كيف التشهد الأول )١1١51(‏ و(7١١)‏ وأخرجه ابن ماجة 
في إقامة الصلاة والسنة فيهماء باب ما جاء في التشهد رقم (AA)‏ , 

(؟) ووقعت الرواية المدرجة أيضاً في سنن أبي داود في كتاب الصلاة» باب التشهد رقم 


(4¥۰). 
)۳( السيوطي : المدرج اف المدرج تحقيق صبحي البدري السامرائي ١‏ الدار السلفية لل 
الجزائر» ص ۲۹. 


۳ 


المثال الثاني: [ 
جح ابر وا ااي اين خيرم من عل ٠‏ 
القرآن آن وعلّمه)»”" . ١‏ ۰ ظ ظ 
هكذا رواه البخازي ومسلمء ورواه الخطيب وزاد في (وفضل! 1 
القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه؛ وذلك أنه أمله). ا 
فالمرفوع منه إلى قله #وعلمة؟ وأما قوله «وفضل القرآن. .. إلى 
آخرها مدرج من كلام أبي عبدالرحمن السلمي» ميزه جماعة من الرواة: 


منهم : ابن راهويهء وآبو مسعود» وأحمد بن الفرات الرازي» ويحبى بن ا 
طالب" 


المثال الثالث: 

ديك أ جحيفة 2 رضي الله عنه - قال: الخبى: اکا وكان' 

٤ 5‏ 1 1 7 : 
1 اه 50 1 1 ا : 

هكذا روؤى البخاري ومسلم وغيرهما هذا الحديث . 

0 الخطيب وزاد“في آخرة وأتى توت بثو النسات ا 

رة شيطان فرمى به وقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم :: 

وقصة الوب مدرجة لأن أبا جحيفة هو الذي أ ی پالوب فقد زواع 


)4( 
٠‏ عله مفردة إبراهيم. بن س الرواسي 2 


. سبق تخريجه‎ )١( 

(9) المصدر السابق ص 5# 

(۳) رواه البخاري في كتاب التتاقت: باب صفة النبي كد حديث رقم ملم يد 
ض 561 ) مع الفتتح) ومسلم في كتاب: الفضائل » باب شبيه كي حديث رقم gE‏ 
ص۱۸۲۲ ا زقم (۲۸۲۷) جه و ودقم (۷ جه د وأحمد 

| في مسننده ج٤‏ صل/ا* را ) ١ ١‏ : 0 

)4( المدرج إلى المدرج»› ين 


4 


وقد يخرج البخاري أحياناً ببعض الأحاديث التي وقع فيها الإدراج من 


المثال الأول: 
او عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله يَِةِ: «من مات وهو 
يشرك بالله شيئاً دخل النارء ومن مات وهو لا يشرك بالله دخل الجنة»“. 


هذا الحديث وهم فيه أحمد بن عبدالجبار العطاردي”'" والمرفوع منه 
الجملة الأولى فقط» والثانية موقوفة. كذا مير جماعة من الروأة منهم 
الأعمش أخر جه الشيخان والنسائي © 


فهذا ات رواه البخاري من طريق اا مسعود ‏ 
رضى الله عنه ‏ قال رسول الله كَلنْهخِ: «من مات يشرك بالله شيئاً دخل النار» 
وقلت أنا: من مات لا يشرك بالله شيعا دخل الجنةه“ . 


المثال الثانى: 

حديث ابن عباس إن رسول الله ية خرج إلى مكة عام الفتح فصام 
حتى بلغ الكديد ثم أفطر» فأفطر الناس» فكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث 
من أمر رسول الله يكل أخرجه الشيخان. 


وقوله فکانوا يأخذون بالأحدث. . . ليس من قول ابن عباس» بل هو 


.4١ص أخرجه النسائي في السنن الكبرى. انظر تحفة الأشراف جلا‎ )١( 

(۲) هو أحمد بن عبدالجيار بن محمد العطاردي» وأبو عمر الكوفي» ضعيفا» وسماعه 
للسيرة صحیح › مات سنة ۲۷۲ وله خمس وتسعون سئة؛ روی له أبو داود: تر جمته 
في التقريب ص8١‏ وميزان الاعتدال: ج١‏ ص7 .1١‏ 

(9) المدرج إلى المدرج ص,١.‏ 

(4) أخرجه البخاري في كتاب الجنائزء باب في الجنائز ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله 
رقم (۱۲۳۸) ج٣‏ ص "1. 


ro 


مدرج من قول ا المخائف 33 وان إسبحاق فيما. 
أخرجه أحمد) ورواه ابن خزيمة من طريق ابن عيينة فقال: لا أدزي هل هو 
ارولو عاق اوح نر واد وود قري ا" ش 


. المثال: الثالث: 


حديث ابن عمر: :إن رسول الله نهى عن القران' إلا أن يستأذن الزجل. 

٠‏ أخاه قال الخطيب: الامْتئناء بالاستعذان من قوك ابن عفر لا مرقوع». بينه. 

آدم بن أبي إياس عن شعبة أخرجه البخاري”" وتابع آدم على فصل الوقوف. 
من المرفوع شبابة بن سوار عن شعبة أخرجه الخطيب وعاصم بن علي عن 

شعبة» احرج لشي وادافو أرقا وي شبد سيد ب 0د ۰ 

ا 006 


: رالخاميل E‏ فأكثرهم رواه عنه مدرجاًء وطاففة' 
منهم رووا عنه التردد فيي کون هذه الزيادة مرفوعة أو موقوفة» وشبابة فصل : 
نه » وآدم جزم عنه بان الزيادة من قول ابن عمرء ا ن ۰ 


وقد رجح الحافظ أنه لا إدراج في هذا الحديث واستدل لذلك 5 
البخاري اعتمد هذه الزيادة وترجم عليها في كتاب المظالم”* , وف الشركة 
ولا يلزم من کون ابن ۶ عمر ذكر الإذن مرة غير مرفوع» أن لا يكون يي 

ف ۰ ۰ ش 


فيه الرفع. 3 
وقد يخرج البخاري الأحاديث التي وقع فيها الإدراج ولا تة 00 کان؛ ا 


)01 أخرجه البخاري' في 7 المغازي» باب غزوة الفتح في رمضان رقم 55 
ص٩۹٥‏ (مع الفتح). 1 

(۲) المدرج إلى المدرج ص٣۲.‏ 

(۳) کتاب الال باب القرآن في التمر حديث ا (٥467)‏ 1 ص۸۲ ا فع 

٠‏ (4) انظر الفتح : ج۹ ص4۸۳٤‏ والمدرج ص۳۱. 

() باب إذا أذن إنسان لآخز شيئاً جاز رقم ( 2 ض۱۲۸. 

)5 الفتح : اج ص4875. 


سم 


واضحاًء أو يشير إليه ويصرح به إذا كان خفياً. وفيما يلي أمثلة على ذلك : 


المثال الأول: 

حديث عائشة رضي الله عنها في بدء الوحي .١‏ .. وكان يخلو بغار 
حراء فيتحنث فيه» وهو التعبد الليالي ذوات اد ا 

فتفسير التحنث ليس من قول عائشة وإنما هو مدرج من كلام 
الزهري”" ولم يصرح البخاري بذلك لوضوح الإدراج فيه. 
المثال الثاني: 


حديث أبي سعيد أن رسول الله ية نهى عن المنابذة: وهي طرح 
الرجل ثوبه بالبيع إلى رجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه. ونهى عن الملامسةء 
والعلامنة لمن الكوت “لا ينظر اليو 


فتفسير المتابذة والتلامسة من قول الصحابي”*) 


المثال الثالث: 


حديث ابن عمر» أن رسول الله ية نهى عن المزابنةء والمزابنة اشترا 
التمر بالتمر كيلاء وبيع الكرم بالزبیب کیل“ . 


وتفسير المزابنة من کلام الصحابي 





(۱) کتاب بده الوحيٰ» باب (۳) ج١‏ ص٠0"‏ (مع الفتح). 

(؟) المصدر نفسه ص١"‏ والمدرج ص8". 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب البيوع»؛ باب بيع الملامسة» رقم (45١؟)‏ ج٤‏ ص١47.‏ 

)؟11/1١( آخرجه البخاري في كتاب البيوع» باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام رقم‎ )٤( 
.44١ص ج4‎ 

(ه) أخرجه البخاري في كتاب البيوع/ باب بيع بيع الزبيب بالزبيب» والطعام بالطعام رقم 
(۱) ج٤‏ ص 44١‏ ورواه مسلم رقم )۱٥٤۲(‏ ج۳ ص۱۱۷۱ . 

(5) الفتح: ج٤‏ ص450. 
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هذه قله لأحاديت كثيرة”" وقع فيها الإدراج ورؤاها البخاري في ؛ 
. صحيحه دون بيان له لوضوحه وأكثر هذه الأحاديث مما وقع فيه الإناج 1 
لتفسير كلمات غريبة في المتن من الصحابي» أو ممن دونه وأحياناً بين ٠‏ . 


الإمام البخارق الإدراج أ وهو أمر قليل جداً - فمن ذلك: ها روأ البغاري 


ی فا ان 

(احدثنا عف ين فد حدثنا المعتمرء قال: ' سمعت عوفاً قال: 
. حدثئنا محمد بن. سيرين أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله كك : «إذا , 
اقترب الزمان لم تكد زؤيا المؤمن تكذب ورؤيا المؤمن جزء من ستة . 
وأربعين جزءاً من النبوة. وما كان من النبوةء فإنه لا يكذب» قال محمد: ' 
وأنا أقول هذه قال: وكان يقال الرؤيا ثلاث: حديث النفس» و 
الشيطان» وبشرى الله . فمن رأى شيئاً يكرهه فلا يقصه على أحدء وليقم ْ 
٠‏ فليصل» قال: وروى قتادة ويونس وهشام؛ وأبو هلال عن ابن سيرين عن 
ات هريرة عن النبي بيا وأدرجه بعضهم كله في الحديث عوف أبين': : 

وقال يونس : لا أحسبه إلا عن النبي ييا في الد : 


فقد أشار البخاري إلى الاختلاف الواقع في هذا الحديث س ا 
ابن سيرين. فقتادة ويونس بن عبيد وعم بن حسان» وأبو هلال محمد ا بن 
سلم الراسبي رووا أصل: الحديث ومنهم من رواه منهم .من اقتصر على 
بعضه. وهشام في روايته عن أدرج الخرقوف في المرفوع. ونا عوف 
الأعرابي و رواته الموقوف عن المرفوع ”7 . ْ 

EE 


.٤١ - انظر أمثلة في النرج إلى المدرج للسيرطي ص9"‎ )١( 
كتاب التعبير» باب القرد فِي المنام ج17 ص4529.‎ )۲( 
انظر تخريج هذه الروايات: في الفتح ص؟45.‎ 290 
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زبادات الثقات وموقف البخاري منها 





المطلب الأول: موقف العلماء والطوائف من زيادة الثقة. 

المطلب الثاني: نماذج لزيادات مقبولة عند الإمام البخاري. ٠‏ 

المطلب الثالث : نماذج لزيادات مردودة عند الإمام البخاري . 
تمهدد: 

إن من أهم المسائل التي لها علاقة مباشرة بتعليل الأحاديث مسألة 
«زيادات الثقات»» وفي واقع الأمر أن هذه المسألة هي فرع عن مسألة 
المخالفة. لأن الراوي» إذا خالف غيرهء فتارة ينقص عليهم؛ وتارة يزيد في 
السكد :أو فى" المتن.. 

وقد اعتنى المحدئون والفقهاء بزيادات الثقات اعتناءً بالغاً» فجمعوا 
الطرق» وفتشوا الأسانيد والروايات. ليتمكنوا من الوقوف على تلك الزيادات 
لما لها من آثار مهمة فى الفقه والحديث. ولأهمية المسألة أفردتها بمبحث 
خاص حتى أساهم في الإجابة على إشكال كبير طالما يواجهه المشتغلون 
بالحديث والتخريج. فكثيراً ما يجدون فى الأحاديث المروية أصولها في 
الصحيحين زيادات من طرف رواة ثقات ويترتب على هذه الزيادات مسائل 
فقهية مهمة. لكن يفاجؤون لعدم ورودها في الصحيحين» رغم صحه 
أسانيدهاء وأهمية متونها. فيقعون فى الحيرة والتذيذب» فمنهم من يبادر إلى 


۳۹ 


٠ قبولها :بناء على صحة ظاهر الإسناد» وحال الراوي الذي انفرد بتلك الزيادة‎ ٠ 
' مدعمين موقفهم هذا بأن الشيخين لم يقصدا استَيْعابٍ كل الأحاديث‎ 
١ الصحيحة. ومنهم من يرذها ويرتاب في صحتها على أساس عدم ورودها في‎ 
: ' أصول دواوين. الإسلام . ومنهم من يتلون فيقبلها تارة إذا وافقت مذهبه. ومشزبه‎ 
0 ويردها إذا خالفت هواه. ويجد كل واحد من هؤلاء في كتب الحديث‎ 
: ومصطلحه ما يدعم به موقفه من الآراء المختلفة المنقولة عن العلماء.‎ 
' وأصبحت القواعد المقررة في علوم الحديث لا تكفي لرفع الخلاف لأن‎ 
: (القواعد المقررة في مصطلح الحديث» الا ل ولا يُحقق‎ 


الحق فيه تحقيقاً واضحاً. وكثيراً ما يختلف الترجيح باختلاف العوارض التي م 


تختلف في الجزئيات كثيراء وإدراك الحق في ذلك يحتاج إلى ممارمنة طويلة ' 
لكتب الحديث والرجال وإلعلل حسن الفهم وصلاح لنية). . : ١‏ 


0 قن افون كا الوقوف على قواعد المحدثين في مسألة ما من ْ 

هذا العلم دون النظر في ''كتبهم المصنفة في الصحيح والعلل» ودراسة ذلك . 
دراسة متأنية ومتبصرة من عير روات مذهبية سابقة تحول دون الوصول إلى ٠‏ 
اي : 


(إن الصحبح لا يعرف a‏ وإنما يعرف بالفهم والحفظ وكثرة 
السماع» وليس لهذا النوع من العلم عون أكثر من مذاكرة أهل العلم ' 
والمعرفة. ليظهر ما يخفئ من علة الحديث»› فإذا وجد مثل هذه :الأحاديك 
بالأسانيد الصحيحة غير مخرجة في كتابي الإمامين البخاري وس لزم : 
صاحب. الحديث التنقير عن غلته» ومذاكرة أهل المعرفة به لتظهر علته». ٠.٠‏ 


ففي هذه الفقرة اود العلمية ما يكشف بعض الجوانب عن 
ال 6 
)١(‏ عبدالرحمن ن المعلمي: مقدمة تحقيق الفوائد ا ض e‏ 
2 علوم الحديث صؤه - 50 
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ليس اعتماد المحدثين في تصحيح الأحاديث على ظاهر الأسانيد فقطء 
بل يضاف إليه النظر فيما يمكن أن يدخل الحذيث من أوهام وأخطاء. 
إدراك العلل والأوهام في الأحاديث يحتاج إلى سعة الحفظ والاطلاع 
على مختلف الطرق والروايات للحديث الواحد» مع سلامة الفهم. 
الاهتمام البالغ بالصحيحين من قبل الأئمة» واعتبارها المعيار الذي 
0 إليه الأحاديث 0 

كلها يعلولة4- ونم الهزاد. نذلك الطرق التي تا غلب E‏ 0 
تفردات وكان ظاهر إسنادها صحوح: 


وهذا الفهم ضروري إذ لو كان المتبادر أن الأحاديث التي خارج 


الصحيحين كلها سقيمة ومعلولة» ما ساغ للحاكم نفسه أن يصنف «المستدرك 
على الصحيحين» ولما ساغ أيضاً لمن جاء بعده كابن حبان» وابن خزيمةء 
وابن السكن وغيرهم أن يسموا كتبهم بالصحيح . 


ومن هنا يمكن القول بأن مراده تلك الطرق والزيادات التي يتركها 


الشيخان» مع معرفتهما بها وحاجتهما إليها. ا 
عظيم» مع صحة سندها وتخريجهما لأصل الحديث دون تلك الزيادات. 
هي مبررات هذا الترك؟ وهل دائماً الزيادة التي ينفرد بها الثقه مرفوضة؟ 9 
هي معايير الرفض والقبول؟ 


هذا ما سأحاول بمشيئة الله - توضيحه فى هذا المبحث من .خلال 


نماذج مدروسة من صحيح البخاري . 


وقبل الإجابة على هذه الأسئلة يحسن بئا أن نذكر بمذاهب العلماء 


والطوائف حول «زيادة الثقة . 


3 3 
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ش المطلب الأول 
موقف العلماء والطوائف من زيادة الثقة 
تقد شاف اشا اا وات مواقفهم کثیراًء من زاك الثقاث . ۰ 
واختلطت فيها أقوال المحدثين بأقوال الأصوليين وعلماء الكلام» ونتعرض !. 
فى هذا المطلب لبيان تلك الآراء - على سنبيل ا ي ْ 
لذكر الأدلة ومناقشتها . 3 ْ 


وبما أن الزيانات قد رة في الأنائيد اهنا رة فن لحرن اقم 
و الأسانيد وموقف العلماء منها ثم زيادات المتون. 5 , 


لقسم الأول: الزيادة في السند: n,‏ 
٠ 1‏ تتمثل في اختلاف الوصل والإرسال والرفع والوقف E‏ . 
, الإسناد وحذفه.. وقد اختلف العلماء ء في هذا النوع على أربعة آقوال : 
القول الأول: ترجیح الوصل غر الإرسال» والرفع على الوقف: . 
وإلى هذا الرأي ذهب كثير من الأئمة المتآخرين. ١‏ ري 
قال الخطيب البغذادي : «وهذا القول هو الصحيح :علدنا .لان إرسال 0 
الحديث ليس بجرح لمن وصله» ولا تكذيب له» ولعله أيضاً مسند عند 
الذين رووه مرسلاء أو عند بعضهمء إلا أنهم أرسلوه لغرض أو: نسيان» 
والناسي لا يقضي على الذاكر وكذا حال راوي الخبر إذا أرسله مرةء ووضله ' 
اخرلا شعت ذلك ا ی ا يذكرن ا ی 
Ts‏ 1 
: الفقه لامرلا 


.426١ص الكفاية‎ )١( ٠ 
علوم الحديث ص568.‎ ) 
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وقال الإمام النووي : جح بل الصواب الذي عليه الفقهاء 
والأصوليون ومحققو المحدثين أنه إذا روي الحديث مرفوعاً وموقوفاء أو 
ر ا 0 بالرفع 0 5 زيادة ثققء وسواء كان الرافع 
القول الثاني : ترجيح الإرسال على الوصل والوقف على الرفع : 

وقد حكاه الخطيب البغدادي عن أكثر أصحاب الحديث. بالنسبة 
لترجيح الإرسال على الوصل”"©» وأما ترجيح الوقف على الرفع فهو مثله 
فيأخذ حكمه. 
القول الثالث: الحكم للأكثر : 

فإن كان من أرسله أكثر ممن وصله فالحكم للإرسال. وإن كان من 
وصله أكثر ممن أرسله فالحكم للوصل» وكذا الرفع والوقف. 

لأن تطرق السهو والخطأ إلى الأكثر أبعدء وقد حكى هذا القول 
الحاكم النيسابوري في «المدخل» عن أئمة الحديث”" 
القول الرابع : 

إن المعتبر ما قاله الأحفظ من وصل أو إرسال. فإذا كان من أرسله 
أحفظ ممن وصلهء فالحكم لمن أرسله. وإن كان من وصل أحفظء فالحكم 
)4( 
ل 

وهذه الأقوال كلها نظرية فقط. وقد سبق أن نقلت في امبحث 
المخالفة» أقوال بعض الحفاظ المتأخرين ن التي تمعز أن منهج المحدثين على 
خلاف هذه الأقوال وبينت بالأمثلة المدروسة أن الترجيح خاضع للقرائن. 


000 شرح صحیح مسلم : ج ص؟؟. 


)۳( انظر: فتح | لمغيث : ج ص ۱۹۳. 
(4) علوم الحديث ص٤٦»‏ وشرح العراقي لاألفيته: ج١‏ ص1۷۷. 
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القسم الثاني: الزيادة في المتن: . 

' 00 النوع من الزيادة أكثر: من النوع الأول. ولقد تقلت 
فيه أقوال كثيرة هذه أهمها: 

١‏ القول ا ٠‏ ظ 

ا من الققهاء ونعغن: المحدتين كاين عبان رالات 

وجماعة من الأصوليين منهم الغزالي في a‏ وجرى عليه النووي 
. في مصنفائة إلى أن زيادة الثقة: مقبولة مطلقا”" . ١‏ 00 
القول الثاني : آ 

أنها لا تقبل مطلقا؛ لا ممن رواه ناقصاً ولا من غيره. 

حكاة الخطيب في «الكفاية؛ عن قوم من المحدثين اق الصباغ : 


فى (العدة» 29 , 
القول الثالث : 
قبول الزيادة إذا كان الرازي لها غير الذي روى الحديث بدونهاء :فأما : 
إن كان راوي الحديث بدون الزيادة هو راويه مع الزيادة فإن هذه E‏ 
٠‏ تقبل وإلى: هذا القول ذهبت فرقة من الشاذ e‏ 
القول الرابع : ْ 


إن غيرت الإعراب لم تقبلء وإن لم تغير الإعراب. وكان عدد مرا ت|ذكر . 
gS‏ ور ا 


وقد ذهب إلى هذا الدين الا 


(1) الكفاية. ص454» وفتح المغيث اج ص 77. 

(؟) الكفاية ص456. 1 

(۳) فتح المغيث: جا ص80 

(4) المصدر السابق. . 3 
(o)‏ ل د ق١‏ جاص ۰ 581 يتحقيق .له جابر الغلزاني 3 
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إن كان من لم يرو الزيادة قد انتهوا إلى عدد لا يتصور ی العادة غفلة 
مثلهم عن سماع تلك الزيادة وفهمها. فإن هذه الزيادة لا تقبل» سواء أبلغ 
الرواة للحديث بدونها حد التواتر آم لم يبلغوه» وإن لم ينتهوا إلى هذا الحد 

وإليه ذهب ابن الصباغ“ والآمدي”“ وابن الحاجب” والسمعاني“ . 


القول السادس : 

تقبل: الزيادة إذا سكت الباقون ممن لم يروها عن نفيهاء أما إذا 
صرحوا بنفي ما نقله عند إمكان اطلاعهم على نقله» فهذا يعارض قول 
المثبت ويوهنه. 

وإليه ذهب إمام الحرمين الجويني . 
القول السابع: ‏ 

إن الزيادة تقبل إذا أفادت حكماً شرعياًء وإلا فلا تقبل . 

ذكره الخطيب في الكفاية ولم ينسبه لمعين” . 
القول الثامن : 

زب قبول الزيادة من جهة اللفظ دون المعنى . 


(۲) الإحكام في أصرل الأحکام: ج۲ ص١أ١٠.‏ 

(۳) في مختصره ج۲ ص۷1 بشرح الإيجي. 

(4) فتح المغيث: ج١‏ ص٤۴!.‏ 

)٠(‏ البرهان في أصول الفقه: بتحقيق د. عبدالعظيم الذيب. ط١ ‏ مطابع الدوحة الحديثة 
ص4 77. 

(5) الكفاية ص456. 
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17 القول أيضاً ا الخطيب في الكفاية ا لن 


القول التاسع : 0 E E‏ 
تقبل الزيادة في المتون من الفقهاء ا موا الذي ل 
يهتمون بالفقهء وان الزياذة في الإسناد فتقبل من المحدثين ولا تقبلامن. ْ 
الفقهاء الذين لا يهتمون , بالإسناد . 0 
وإلى هذا القول ذهب ٠‏ الإمام ابن حبان في مقدمة ااصحيبحه» 

هذه أت متاق لجخا ء من محدئين وفقهاء وأصوليين د ۰ 

زيادة الثقة. وأكثرها شهرة واستعمالا القول بقبول زيادة الثقة مطلقاً. .وقد _نسبه 4 ' 


كثير من العلماء إلى جمهور المحدثين ولكن الواقع لا ف 
الحديث يرده. BEN EE‏ سير وميه الله تعالى فقال:. : 
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«اشنهر عن جمع من العلماء القول بقبول الزيادة مطلقاًء من. غير. 
ف وا ا ذلك؛ على طريق المحدثين الذين يشترطون في الصحيح 
أن لا يكون شاذاً ثم يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أوئق متدرا 
والعجب ممن أغفل منهم مع اعترافه باشتراط انتفاء الشذوذ في حد الحديث 
ا وكذلك الحسن. 8 ١‏ ش 
والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين ا بن مهدي › 
٠‏ القطان» وأحمد بن حنبل» ويحيى بن معين» وعلي بن المديني کک ) 
وأبي زرعةء وأبي حاتم والنسائي» والدارقطني وغيرهم اعتبار الترجيح ٠‏ 
يتعلق بالزيادة وغيرهاء ولا يعرف عن أحد منهم إطلاق قبول الزيادة 
إذن تنيع ی ا الزيادة .من الثقة مطلقاًء أو 0 
مطلقاًء وإنما الأمر يدون مع القرائن والمرجحات . ام 
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SS u E‏ ۷۲م ا ص 
() نؤهة التظر ص۴۷. ' 
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وفيما يلي نماذج لزيادات ثقات ردها الإمام البخاري» وأخرى قبلها 
موسا القرائن التي اعتمد عليها في القبول أو الرد. ومشيراً إلى أثر تلك 
الزيادات في الأحكام الفقهية . 
2 2 


المطلب الثاني 





نماذج لزيادات مقبولة عند الإمام البخاري 


المثال الأول: 

قال البشارى ارخ ال ي 

«حدثنا محمد (هو ابن سلام)» قال: حدثنا أبو معاوية حدثنا هشام بن 
عروة عن أبيه عن عائشة قالت: جاءت فاطمة ابنة أبى ٠‏ حبيش إلى النبى علا 
فقالت: إني امرأة أستحاض فلا أطهر. أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله كا : 
۳2 إنما ذلك عرق وليس بحيض. فإذا أقبلت حيضك فدعي الصلاةء وإذا 
أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي؟ . 

قال : وقال أبي: «ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت»“ 

وقال البخاري أيضاً: 

حدثنا عبدالله بن يوسف أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت: قالت فاطمة بلت حبيش لرسول الله مي : يا 
رسول الله إني لا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله يَكِِ: «إنما ذلك عرق 
ليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاتركى الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلى 
1 زفق 3 5 
عنك الدم وصلي؟ ‏ . 
)١(‏ كتاب الوضوءء باب غسل الدم حديث رقم (۲۲۷)ء ج۱ ص5ة"8. 


{¥ 


وقال البخاري أيضاً : ' 
حدك ا عبتا بن محمد قال دنا سفيان عن هسام عن آبية عن ` 
عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض فأتت النبي ية فقال: 
«ذلك عرق وليست بالخيضة» فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة: وإذا إذا أدبرت 
فاغتسلي وصلي»'. : 
وقال أيضاً: 
عدن ان ای رجا فال ا او انات تالدع ت هق بن 
عروة قال : أخبرني أبي عن عائشة أن فاطمة بنت حبيش سألت النبي إلا قالت : . 
إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال: الا إن ذلك عرق ولكن دعي 
الصلاة قدر الأيام إلى کن ثم اغتسلي وصلي' ". : : 
وقال اشا 
اا بن ونی م زس قال : : حدثنا هشام بن عروةاعن. 
ئشة قالت: قال النبي. ب : «إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاةء ذا آرت ١‏ 
۳ 1 
لي وصلي' 
هذه طرق هذا الحديث في صحيح البخاري» ونلاحظ آنا متفقة ف 
سياق :المتن إلا أن في الطروق: الأولى زباكة وها ار معاوية وهي E‏ ۰ 
توصك لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت) فهل هذه الزيادة SS.‏ و 
موقف البخاري منها؟ 0 : 
وقد ادعى O‏ اا ن ا لزيادة. 


ولم رة أبو معاوية ذلك فقد رواه النسائي عن طريق - حماد بن e‏ 
عن هشام» ودعي أن جماداً تفرد بهذه الزيادة. 


(VD 0‏ كتاب الحيض» باب إقال المحيض وإدباره حديث رقم )۳۲٢(‏ ج١1‏ ص600. 
(؟) كتاب الحيض.ء» إذا خاضك في الشهر ثلاث حيض ». حديث زقم اج ا 
(۳) كتاب الحيض» باب إذا رآت المستحاضة الطهرء حديث ا ص 6 


۳6۸ 


قال أبو عبدالرحمن: لا أعلم أحداً ذكر فى هذا الحديث اوتوضىء» 
غير حماد بن زيد وقد روى غير واحد عن هشام» ولم يذكر فيه 
وتو 

وأومأ مسلم إلى ذلك أيضاً حيث قال بعد روايته لهذا الحديث من 
طريق حماد بن زيد وغيره فى حديث حماد زيادة حرف تركنا ذكرو” . 

قال البيهقى: هو قوله «وتوضىء» لأنها زيادة غير محفوظة وأنه تفرد 

( ET 
بها بعض الرواة عن غيره ممن روى الخد‎ 

والظاهر من صنيع الإمام البخاري أنه يصحح هذه الزيادة وذلك للأمور 
التالية : 


. أبو معاوية راوي هذه الزيادة ثقة“‎ - ١ 


كد لم ينفرد أبو معاوية بهذه الزيادة فقد تابعه عليها كل من حماد بن زيد 
عند مسلم والنسائي» وحماد بن سلمة عند الدارمى» ويحيى بن سليم 
(0) ` 1 
عند السراج 1 

۳ - وجود بعض الشواهد لهذا الحديث . 


منها ما رواه شريك عن أبي اليقظان عن عدي بن ثابت عن أبيه عن 
جده عن النبي َه قال في المستحاضة: «تدع الصلاة أيام أقرائها التي كانت 
تحيض فيها ثم تغتسل وتتوضاً عند كل صلاة» وتصوم وتصلي» . 


)١(‏ سنن النسائي: ج١‏ ص4١‏ وص5١5‏ ط. دار المعرفة. 

(؟) صحيح مسلم: ج١‏ ص757. 

(۳) نقله الصنعاني في سبل السلام. ت. فواز زمرلي. دار الكتاب العربي. ط اللخامسة سنة 
۰ ج۱ ص۱۳۳. 

)25 هو أبو معاوية محمد بن خازم الضرير. ثقة أحفظ الناس لحديث الأعمش وقد يهم في 
حديث غيره. مات سنة 2798 روى له الجماعة» ترجمته في التقريب ص478. 

(8) انظر الفتح: ج١‏ ص١١4.‏ 

(5) أخرجه الدارمي (488) وأبو داود (/81؟) وابن ماجه (515) والترمذي (175) 
و(۱۲۷). 


۳4 


5520 هذا ديت يقد بهن أي القظات: ا 
الت فلع دی یی ابت کن نيه طن بعد عدي جما سمه 
فلم يعرف اسمهء وذكرت لمحمد قول يحبى بن معين اسمه دينار فلم يعبا. 
ين . فهذا الشاهد ضعيف» ٠‏ لضعف شريك وتفرده به وأبو اليقظان هو 
عثمان بن عميرة الكوفي لا يحتج بحديه: ثم جهالة جد عدي بن ا 


وقال أبو داود ل س 


#وروى عون للك ر و ل ن ومجالد عن 
الشعبي عن قمير عن عائشة: توضئي لكل صلاقا. ١‏ : 
ورواية داود وعاصم عن الشعبي عن قمير عن عائشة E‏ 0 
وروى هشام بن عروة عن أبيه؛ المستحاضة ترقا كن عاذ 


وهل الأحاديث كلها ضعيقة إلا حديث قمير وخديث عمار مولی ص 
0 وحديث ' هشام بن عروة عن آي ٠"‏ ۰ 


فقه الحديث: 


في الحديث دليْل على أن المرأة ة إذا 0 : 
الاستحاضة تعتبر دم الحيض› وتعمل على إقباله وإدباره. فإذا انقضی أقذره: 
اغتسلت عنه. ثم صار حكم دم الاستحاضة حكم الحدث» فتتوضاً الكل 
صلاة. لكنها لا تصلي بذلك الوضوء أكثر من فريضة واحدة؛ مؤداة أو 

مقضية؛ لظاهر قوله: «(ثم توضئي لكل صلاة» وبهذا قال الجمهورء وعند, 
الحنفية أن الوضوء متعلق بالوقت فلها أن تصلي به الفريضة الحاضرة وما ۰ 

اشاءت من الفوائت› ما لم يخرج وقت الحاضرة» وعلى قولهم المراد 
بقوله: الم توضني لكل فبلا أي لوقت كل صلاةء فة ماز الحلف» 
دحج إلى دليل. ٍ . . 





:)١(‏ العلل الكبير صن67. 


(۲) سنن ۴ داود: جا ر 44. 


0٠ 


وعند المالكية يستحب لها الوضوء لكل صلاة ولا يجب إلا ببيحدث 


آخر. 

وقال أحمد وإسحاق: «إن اغتسلت لكل فرض فهو أحوط»"''. 

وفي هذه الزيادة دليل صريح على أن المستحاضة يجب عليها أن 
تتوضاً لكل : صلاة . 
المثال الثاني: 


زيادة «من المسلمين» فى حديث زكاة الفطر. 

قال البخاري : «حدثنا عبدالله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن ابن 
عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله كك فرض زكاة الفطر صاعا من تمر 
أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد » ذكر أو اش م 


فیا لدت رواه مالك عن نافع وذكر فيه من المسلمين». 
ورواه أيوب عن نافع ولم يذكر فيه من المسلمين». 
ورواه عبيدالله عن نافع ولم يذكر فيه من المسلمين» . 


)0( القتح : جا ص4۸۸ .2 وانظر بداية المجتهد: جا ص 5١‏ ت وسبل السلام : ج١1‏ 
ص۱۳۳ء ونيل الأوطار: ج۱ ص۲۷۳۴. 

(0) كتاب الزكاة. باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين» حديث رقم (10٠€)‏ 
ج٣‏ ص٣۳٤۔‏ 

(۳) أخرجه البخاري في الزكاة» باب صدقة الفطر على الحر والمملوك حديث رقم )١١١١(‏ 
وأخرجه مسلم في الزكاة» باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير رقم )١4(‏ 
وأخرجه الترمذي. في الزكاة باب ما جاء في صدقة الفطر رقم (5176) وأخرجه النسائي 
في الزكاة باب فرض زكاة رمضان (2.)5449 وأبو داود في الزكاة» باب كم يؤدي في 
ضدقة الفطر رقم .)١518(‏ ۰ 

)4( انفرد به النسائيء رواه في كتاب الزكاة باب كم فرضص رقم (56014) جه ص اه ط. دار 
المعرفة. ' 


۳e1 


ورواه الليث عن نافع ولم يذكر فيه «من السداميةة . 


قال الترمذي: «رؤى أيوب وعبيدالله بن عمر وغير واحد من الأئمة؛ 
هذا الحديث عن نافع. . ولم يذكر فيه من المسلمين» ٠‏ وروى بعضهم عن نافع 
مثل رواية مالك ممن لا: يعتمد على. حفظه . : 

وقد ای غير واحد من الأئمة بحديث مالك اج متهم . 
الشافعي وأحمد بن حنبل قالا: إذا كان للرجل عبيد غير مسلمين» لم يؤد؛ 
زكاة الفطرء واحتجا بحديث :مالك» 5 زاد يت e‏ 
قل ذلك يم : ش ١‏ 


وح مع عام الزيادة واحتج بها الإمام البخاري في صحياحه - | 
ف مم بالدااد يي E‏ 
الفسلحين: ٠‏ ) 
وقد اعتمد البخاري في تصحيح هذه الزيادة على 
ت ثقة مالك وحفظه ' و إا 


ْ "ب عدم انفراده بهذه را فت اة عا اشر بن اة وحبديثه E‏ 
٠‏ البخاري"في. البابا قبله9"©, والضحاك بن عثمان عند مس“ . ْ 


ورواة عبدالله العمري عن نانع فقال: «على كل مسل . 


وروا سعید بن غبدالرحلن الجمحي عن عاك بن عمر عن افع ْ 


| رواه مسلم في كتاب الزكاة: باب زكاة فر جل اله ن ال والشعير؛‎ )١( 
32 رقم (16) ج؟ ص57/8.‎ 

)۲( العلل الصغير (مع الجامع) ص ؤهلا. | 

مم2 كتاب الزكاة. باب فرض صدقة الفطر حديثكث ركم FE Mer)‏ ص 27١‏ 

2 م سك كنات الزكاة؛ 5 زكاة لقطر على المالمين من التمر والشعير رقع 020 
اج ص1۷۸. ا 

(0) رواه أبو داود في ستهء كتاب e‏ اا رو ف ا الفطر ج١‏ ض 500 
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ندال ق ى الك : 

قال الإمام أحمد في زواية غته:* #كيت اتويب حديت مالك (من 
المسلمين) حتى وجدته من حديث العمريين. قيل له فمحفوظ هو عندك 
(من المسلمين)؟ قال: نعم». 

وهذه الرواية تدل على توقفه في زيادة واحدة من الثقات. ولو كان 
مثل مالك حتى يتابع على تلك الزيادة"". لهذه المتابعات صحح الإمام 
البخاري والترمذي وأحمد وغيرهم هذه الزيادة وعملوا بها 


2 3 






المطلب الثالث 
نماذج لزيادات مردودة عند البخاري 


المثال الأول: 

حديث عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ في صفة وضوئه عليه السلام. 

قال البخاري رحمه الله: احدثنا عبدالعزيز بن عبدالله الأويسي» قال: 
حدثني إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب بن عطاء بن يزيد أخبره أن حمران 
مولى عثمان» أخبره أنه رأى عثمان بن عفان دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث 
e AT‏ نشی ثم غسل وجهه 
مرار إلى الكعبين» > ثم قال : قال الله لار : اف e‏ هذا 
ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه»”" . 


)١(‏ المصدر نفسه. 

(؟) شرح العلل ص0٠51.‏ 

() أخرجه البخاري في كتاب الوضوء؛ باب الوضوء ثلاثاً حديث رقم (189) ج١‏ ص١١"‏ 
(مع الفتح). 


or 


ال البخاري نغروي عونا" الى الساد فالا اع ليها ع3 
الزهري قال: أخبرني عطاء بن يزيد عن حمران مول EE‏ 


واي 


ظ وقال البخاري 0 وكا ان ا عبدالله 30-5 


'هذه. ارق هذا الجديث علد الإمام البخاري . 


وأخرجه مسلم فلي الطهارةء 5 صفة ا كمال عن أبي: 
طاهر بن السرح وحرملة بن يحيى كلاهما عن ابن وهب عن يوسف»ء 'وعن | 
زهير بن حرب عن يعقوب | بن إبراهيم بن سلامة عن أبيه ثلائتهم عن 

)۳( ۰ 
الزهري '. 


ولفظه مثل لفظ البخاري. 


فهذه طرق حديث عثمان في صفة وضوئه عليه السلام ليس في شي 
ا ذكر عدد مسح الرأس . ش 


لکن روی ا داود في i EE‏ بإسناد جيد في بعض طرق هذا 


الحديث زيادة لفظط (ثلاناً عند قوله ومسح رأسه› وهي تفيد تقلت 3 
الرأس | 


)0 0 :في نفس الكتاب» الات حديث رقم )١154(‏ ج١‏ ص۳۲۱ (مع الفتخ). 
(۲) أخرجه في کتاب الصومء باب السواك الرطب واليابس للصائمء حديث! ارقم 219840 ش 
ج٤‏ ص۱۸۷. ش : 
| (۳) صحیخ مسلمء حديث رقم (13) ج۱ ص٤‏ ۳۰. > 
٠‏ (5) أخرجه في كتاب الطهارة؛ باب صفة وضوء الى و م ب 3 
الضمان بن مخلد عن عبدالرحمن بن وردان عن أبن سلمة بنْ عبدالرحمن قال: ر : 
اة وشح را ثلاثاً. ب ان چا ن۷ا قن صح 0 
نفس الطريق وغيره. ٠١‏ ۰ 0 25 


ot 


فما حكم هذه الزيادة؟ وهل هي محفوظة أم لا؟ ولماذا تركها 
الشيخان؟ وما الحكم الفقهي المستفاد منها؟ 

لو نظرنا إلى ظاهر السند الذي رويت به هذه الزيادة» ما ترددنا في 
قبولها لكن كثيراً من الأئمة لم يصححوها ومن هؤلاء: 

الإمام أبو داود راوي هذه الزيادة. 

يقول في سننه: «أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على أن مسح 
الرآمن رة اة 

وقال ابن المنذر: «إن الثابت عن النبي اة في المسح واحدة:”") 


وقال الدارقطني في سننه: «إن السنة في الوضوء مسح الرأس مرة 
00 
واحدة) 


وقال العلامة 0 القيم: «والصحيح أنه لم يكرر مسح رأسه بل كان 
إذا كرر غسل الأعضاء أفرد مسح الرأس» هكذا جاء عنه صريحاء ولم يصح 
عنه خلافه البتة”* . 

أما الإمام البخاري ‏ رحمه الله - فصنيعه يشعر ويدل دلالة واضحةء 
أنه لا يصحح تلك الزيادة إذ إنه روى هذا الحديث في مواضع متعددة من 
صحيحه» ولم يورد تلك الزيادة وترجم على الحديث في كل مرة مستنبطا 
2 ا يدل على سنة التثليث عموماً في الوضوء (باب 

الوضوء ثلاثاً ثلاثاً) بعد أن أورد ما يدل على مشروعية المرة الواحدة 

والمرتين (باب الوضوء مرة مرة) و(باب الوضوء مرتين مرتين). 


() السئن: ج١‏ ص7 .١‏ 

(۲) انظر: الفتح: ج١‏ ص؟١".‏ 
(6) سنن الدارقطني: ج ص. 
)٤(‏ زاد المعاد: ج۱ ص"19١.‏ 


ا ارتم له له بم أ a‏ غسل الرجلين» وعدم مشروعية 


ْ الصيام مستدلاً به على مشروعية و لفت‎ E 
يايساً. ظ‎ ١ ES 
د ومما يدل ملى.عدم ثبوث تلك الزيادة عنده 30 ترجم ریا أأيها‎ 
يخالفها في نفس الباب الذي أورد فيه دك عثمان الآنف الذكر»‎ 
: فقبد روى في كتاب الوضوء (باب مسح الرأس مرة) وفي بض‎ 
ٌْ : روايات الصجح (باب مسح الرأس مسحة).‎ ' 


من حديث عبدالله بن زيد - رضي الله عنه -. 


فهذه القرائن تدل على أن الإمام البخاري لا ر صحة تلك الزادة 
لانفرادها ومخالفتها لما هو ثابت عن عثمان - رضي الله عنه -. 
أما ما يتعلق بالزيادة من الناحية الفقهية» e‏ في مشروعية ليث 
مسح الرأس ۰ 2R‏ 
قد أفاض العلامة العيني في هذه المسألة» لين كلامه ٹم : 
ا قال - رحمة الله -: ۰ . : : 
«إن قوله (ثم مسح برآسه) يقتضي مرة واحدة» e‏ 
من العلماء» وإليه ذهب ات حنيقة ومالك وأحمد. وقال الاي ا 
التثليث لغيرها من الأعضاء وهو مشهور مذهبه. e ١‏ 
وقال أبو عبيد القاسم بن ا : 9 ا ادا من الت جاء ' اعنه. 
استعمال الثلاث إلا چ ال 
ت وغ لدان EO‏ 
وسعيد بن جير وغعطام. و وميسرة » أنهم 0 إذا e‏ 


0 رؤدسهم ثلاثا . 


Yo" 


ووردت: أحاديث كثيرة بالمسح ثلاث ففى سنن ا دأاود بسند صحيح 
من حديث عبدالرحمن بن وردان عن حمران» وفيه (مسح رأسه ثلاثاً). 

وفي سنن ابن ماجه ما يدل على أن سائر وضوئه عليه السلام كان 
ثلاث والرأس داخل فبه ٠‏ وهو بسند صححيح . 

وفى علل الترمذي أنه سأل البخاري عن حديث سعيد بن الحارث عن 
خارحة بن زيد بن :ثابت عن زيذ ين ثابك + أنه توضا ثلانا ثلاثاً وقال: هكذا 
رأيت رسول الله يه توضأء فقال هو حديث حسنء وقال أبو عيسى: هو 
غريب من هذا الوجه. ۰ 

وفي مسند أحمد بن منيع عمن رأى عثمان - رضي الله عنه - أنه دعا 
بوضوء وعنده الزبير» وسعد بن ا وقاص فنتوضأ ثلاث ثلاث ثم قال : 
أنشدكما الله أتعلمان أن النبي يك كان يتوضأ كما توضأت؟ قالا: نعم. 

'وفي سنن أبي داود من حديث علي - رضي الله عنه ‏ رفعه اومسح 
برأسه «ol‏ وسنده صحيح . 

وفى سنن الدارقطنى بسند فيه البيلماني» عن عمر - رضي الله عنه - 
وصف وضوء النبي با قال: اومسح براه ااا 

وفي الأوسط للطبراني من حديث أبي رافع مرفوعاً «مسح برأسه وأذنيه 
وغسل رجليه ثلاثاً» وقال: لا يروى عن أبي رافع إلا بهذا الإسنادء تفرد به 
الداروردي عن عمر بن أبي عمرو عن عبيدالله بن عبد الله بن أبي رافع عنه . 

وروی الدارقطني في سننه عن محمد بن محمود الواسطي عن 
شعيب بن أيوب عن أبي يحيى الحماني عن أبي حنيفة عن خالد بن علقمة 
عن عبد خير عن علي رضي الله عنه - أنه توضأ وفيه «ومسح برأسه ثلاثاً» 
ثم قال: هكذا رواه أبو حنيفة عن علقمة بن خالد وخالفه جماعة من 
الحفاظ الثقات› فرووه عن خالد بن علقمة»› فقالوا فيه : ومسح اة مرة 
واحدة» ومع خلافهم إياهم قال: إن السنة في الوضوء مسح الرأس مرة 
واحدة. ٠‏ 


Foy 


فف ر ي ااه من كه ر و و 
أبي حنيفة» رالا د لف لي شك لجيج تددر لعي اراد 
المسح عنده مسنون أيضاً لكل بماء واحد. ْ 

وقد وردت الأحاديث في المسح مرتين: ا ا e‏ ۰ 
ا «توضاً الي :وسح على براننه مزتین. . 

ومنها ما رواه النسائي من حديث عبدالله بن زيد (ومسح برأسه مرتین؛. 
وسنده صحيح . ' : 0 ْ 
کل عا ار اغد ال در اد a‏ 
الثتليث لمسح الرأس لا إينهض للاحتجاج وذلك لأن بعض ما أورده صحيح ؛ 
. غير صريح والبعض الآخر صريح غير صحيح. أما الصحيح غير الصريح ٠‏ . 
فهي تلك الأحاديث التي تدل على مشروعية التثليث في الوضوء بصفة ١‏ 
غامة» وھا این مو مل ا إذ أخرج يعضبها البخاري 0 0 
صحيحیهما -. SS‏ 
واا ادل لى ی ی St‏ 
صحيح » فما رواه أبو داود فقد صرح بأن أحاديث عثمان ا ۰ 
على أن مسح الرأس مرة. : ا 
وما رواه الدارقطني في سنن من حديث إبن اييلائي عن أيه عن ١‏ 
عمر أن النبي ب قال: 0 »ثم قال... ومسيح | 
ا ۰ 00 
Ee‏ ابن الان وأبيه وإن كان الأب 8 حالا. 


2 الطبراني في الأرسطء فقد عقبه بقوله: :تفرذ‎ EE 
ْ الدرارردي أي أنه ريب غير مشهور. وأما و رؤاه‎ 


)1( سنن ر ج١1‏ 52 وفي سندهة صالح بن عبدالجبار: قال الحافظ الل ۰ 
نصب الراية: لا أعرفة إلامن هذا الحديثء وهو مجهول ا رین : 
عبدالرحمن البيلماني» قال اترمذي: قال البخاري : منكر الخديث. 1 


مه" 


الدارقطني أيضاً في سننه من طريق أبي حنيفة فقد نص الدارقطني على أنه 
شاذ إذ إِنْ أبا حنيفة خالف جماعة من الحفاظ الثقات . 

وأما قول العيني «بأنه زيادة ثقة وزيادة الئقة مقبولة» فهذا الحكم ا 
على إطلاقه» بل هو دائر مع القرائن والمرجحات. فإذا ثبت عندنا أن هذا 
الثقة قد حفظ» ولم يخالفه من هو أوثق وأحفظ وأكثر عدداً منه وغير ذلك 

من القرائن قب قبلت زيادته. 

E‏ الوق رمع را ا “تسيل 
على أنه رواية بالمعنى» لأنه ورد أنه كان يمسح رأسه بيديه يقبل بهما ويدبر. 

قال ابن القيم: «وكان يمسح رأسه كلهء وتارة يقبل بيديه ويدبرء 
وعليه يحمل حديث من قال مسح برأسه مرتين» والصحيح أنه لم يكرر 
مسح رأسه) 

Se Sea 
إليه البخاري - رحمه الله - ولم يصحح تلك الزيادةء لأنها ليست لها‎ 
متابعات ولا شواهد صحيحة.‎ 

ولم ينفرد الإمام البخاري بترك هذه الزيادة بل قد شاركه في ذلك 
مسلم - رحمه الله وأعلها أبو داود والدارقطني وغيرهما. 
المثال الثاني: 

زيادة «فليرقه» في حديث ولوغ الكلب. 

قال البخاري: (احدثني عبدالله بن يوسف عن مالك عن أبي الزناد عن 


الأعرج عن أبي هريرة قال: أن رسول الله َة قال: «إذا شرب الكلب في 
إناء أحدكم فليغسله سبعاً» . 


.۷٦ص‎ ١ج‎ )99( أخرجه النسائي في سنته» كتاب الطهارة» باب عدد مسح الرأس رقم‎ )١( 

(۲) زاد المعاد: اج ص98 .١‏ 

)۳( كتاب الوضوء» باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان» وسؤر الكلاب وممرهما فی 
المسجد» حديث رقم 9 جا ص۳۴۳۰ . 


۳۹ 


وقد روى الإمام مسلم والنسائي هذا. الحديث من طريق علي .بن حجر 
السعدي عن علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن ١‏ 
أبي هريرة قال: قال رسول الله ية : «إذا ولغ الكلب في إناء دم لسر 
ثم ليغسله سبع مرات». . 
قال أبو عبدال رحلن : ؛ افلم أحد تيع علي بن مسهر على قل لير 
يؤخد من هذه الزيادة. أن الماء الذي يلغ فيه الكلب نجنس » وأن . 
الغسل لتطهير الإناء لا لمجزد التعبدء ويؤخذ منه نجاسة لعاب :الكلب» ْ 
وهذه ا الم متوقفة على صحة تلك الزيادة. ْ 0 
قد صحح هذه الزيادة بعض الأئمة منهم : 5 

الإمام الدارقطني» إفإنه قال بعد أن ساق الحديث بسنده إلى أبي و 

قال قال رسول الله كه : "إذا ولغ الكلب.في إناء أحدكم فليهرقهء وليغسله . 
سبع مرات» صحيح : إستاده صحيح ١‏ رواته كلهم ثقات اد ش 
وقد أورده ابن خزيمة في صحيحه وكذلك ابن ا ش 
وقال العراقي - رخمه الله - بعد أن نقل أقوال بعض 0 في تفيل" 

زيادة «فليرقه»: .اقلت وهذا غير قادح فيه فإن زيادة. الثقة مقبولة عند العلماء ' 
والفقهاء والأصؤليين والمحدثين» وعلي بن مسهر قد وثقه أحمد بن حنبل» 
ويحيى بن معين » والعجليء ؛ وغيرهم» وهو أحد الذين اتج a‏ 
٠‏ الشيخان» وا عل اا کلم ا فی رد 4 : : ١‏ 


وقد جم هذه اراد أيضاً و الشوكاني في اليل ٠‏ 


000 2 الطهارةء e‏ الكلب حديث رقم 1 م٤۲۳‏ : 
ورواه النسائي في :كتاب. الطهارة. باب الأمر بإراقة الإناء إذا دلغ فيه الكلب» ' حديث زقم : 


> (55)ى جا صل5ه. 
(9) السئن: ج١‏ ص54. 

.177١ص طرح التثریب: ج۲‎ )۳( ٠ 
' نيل الأوطار: ج١ ص4".‎ )4( 


PN: 


وابن دقيق العيد في شرحه على عمدة الأحكام''' . 

ونلاحظ أن هؤلاء الأئمة اعتمدوا في تصحيح هذه الزيادة على ظاهر 
الإسناد فالراوي المتفرد بها ثقة فتقبل زيادته. 

لكن هناك من الأئمة من أشار إلى عدم صحتها فمن هؤلاء: ' 
3 الإمام النسائي› قال: لا أعلم أحداً تابع علي بن مسهر على زيادة 

فليرقه ۳ 
وقال حمزة الكناني: إنها غير محفوظة . 

وقال ابن منده: لا تعرف عن النبي ية بوجه من الوجوه إلا علي بن 
مور ا ا 

وقال ابن عبدالبر: «لم يذكرها الحفاظ من أصحاب الأعمش كأبي 
معاوية و 

و و وأو معاوية من أثبت الناس في حديث 
الأعمش”“ وهؤلاء لم يذكروا هذه اللفظة . 

وعلي بن مسهر ثقة حافظ خلط في آخر عمره. 

وقد ذكره الحافظ ابن رجب في أمثلة الثقات الذين ضعف حديثهم في 
بعض الأوقات دون بعض »2 وهم الثقات الذين خلطوا ذ في آخر عمرهم. 

وقال فيه «وعلي بن مسهر له مفاريد» ومنها في حديث : «إذا شرب 
الكلب في إناء أحدكم فليرقه» وقد خرجه مسلم. 


."٠ص‎ ١ج إحكام الأحكام:‎ )١( 

(۲) سنن النسائي: ج١‏ صكه. 

)۳( الفتح : جا ص۰۴۳۰ والتلخيص الحبير : جا ص۲۹ . 
)€( المصدر نفسه . 

7”: الفتح : ج ص‎ (e) 


۳۹۱ 


5 الأثرم أيضاً عن أحخمد أنه أنكر حديئاً» .فقيل 'له: ا علي بن ْ 
. مسهرء فقال: .إن علي بن مسهرء كانت كتبه قد ذهبت فكتب بعد لد 
روى هذا غيرهء وإلا فليس بشيء بک 0 
٠‏ فهذة القرائن ندل على أن علي بن مسهر وهم في هذه الزيادة . ۰ 
أما بالنسبة لمشرؤعية الإراقة» فلا يصح الاغتماد على هذه الزيادة» 5 
لكن (قد ورد الأمر بالإراقة من طريق عطاء عن أبي هريرة مرفوغاًء أخرجه ' 
أبن عدي. مرفوعاً» لکن في رفعه نظر» والصجيح أنه موقوف وكذا اذكر 
الإراقة حماد بن زيد عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي عرد 
وإسناده صحيح أخرجه الدارقطبي وغيره) . E‏ 
إذن ‏ الصؤاب. أن الأير بالإراقة موقوف على ا هريرة» سكن اھ ١‏ 
٠‏ يكون ابن: مسهر قد أدخل المؤقوف في المرفوع . 0 ئ 
) ما بالنسبة للإمام البخاري فإنه ترك هذه الزيادة رغم إخراجه لاض 
الحديث» مما يدل على أنها غير ثابتة عندهء وقد ترجم بما يدل على ذلك : 
«باب الماء الذي يغسل به شعرا الإنسان: وسور الكلاب وممرهما في ! 
الد ومن خلال ما أورده في هذا الباب من أحاديك وآثار. يبين أنه . 
يذهب إلى طهارة الكلب» :وطهارة سؤره. 00 ْ 7 
وفي نهاية هذا المبحث نخلص إلى النتيجة التالية:. ٠‏ 
إن زيادة الثقة ليست مقبولة دائماً عند الإمام البخاري, ولييست ) 
دائماً» وإنما بكرن القبول والرد بناء على القرائن. تر 
والغالب على أكثز الزيأدات التي تعلق بها مسائل فقهية مهمة» ولم ظ 
يخرجها الشيخان» امع تإخريجهما لأصل الحديث» أن تكون شاذة ا 


5© هو على بل مبهر القراكيى فاضي التوضل ثقة: E‏ ا 0000 
Ca 1۸4)‏ روى له الجماعة»› ترجمته في التقريب م ات 5 وعد 
والشذرات :جا ص٣۲۲.‏ : 


۳۹۲ 





إن الإمام البخاري من المحدثين النقاد الذين تركوا لنا رصيداً علمياً 
ولا يكفي لبحث واحد ‏ مهما بذل فيه صاحبه من جهد - أن يبرز جميع 
الجوانب النقدية عند هذا الإمام. 
والنتيجة التي انتهيت إليها أن كل جزئية من هذا الموضوع تحتاج إلى 
بحث خاص» حتى تكون النتائج أدق وأعمق» ومع ذلك فقد حررت كثيراً 
من المسائلء وحللت كثيراً من الأمثلة والنماذج» وناقشت بعض المسلمات 
والآراء» مما يكون له أثر طيب - إن شاء الله - في تحريك همم الباحثين في 
مواصلة الطريق والتعمق أكثر. 
وهذه أهم النتائج التي توصلت إليها: 
-١‏ عبقرية الإمام البخاري» ودقة الصناعة الحديثية عنده» خلاف ما هو 
شائع أن صحيح البخاري لا يشتمل على الدقائق الإسنادية» وأن مسلما 
هو المتفرد بذلك» نعم هي موجودة وبكثرة» لكنها متفرقة وغامضة. 
- إن الجامع الصحيح سلسلة من حلقة متواصلة من جهود المحدثين في 
التأليف والتصنيف» والنقد والتمحيص. 
2۴ تنوع مجالات الثقافة عند الإمام البخاري› وغزارة علمه» ودقة فقهه› 
ومتانة دينه» وسلامة عقيدته» مما يؤهله لأن يكون أحد أئمة 
المسل. 


وذ 


الثاني الي له ك انارق في فيه ونتما بعدهة وهر هذا ” 
التأثير في 'إحذاث حركة علمية نشيطة في النسج على منوالهء أو ر 
والااستدراك عليه ا والتعليق عليه . 3 E‏ بذ 


ا خلال المقارنة بين ساك 3 لا ومواقف غيره من الأئمة ْ ۰ 


في الحكم على الأحادنة: تصحها وتعليلة: مما يدل دلالة واضحة ؛ 
على وحدة المنهج ؛ أما الاختلافات فهي جزئية رن فيها أنظار. التقاد ٠‏ 
في التطبيق والتفريع .. | ش : ) 
وجؤد خلافات کیذرة وجوهرية بين النقاد من المحدثين وغيرهم من : 
المتكلمين والأصؤليين والفقهاء» حيث يغلب على هؤلاء البعد جن : ' 
طريقة المحدثين» واطلاعهم على الواقع الحديثي» والاكتفاء بالأحكام ١‏ . 


العامة والتقازيات البمجردة . 


اعتبار شرط العدالة في أصيحة حديث ا عند الإمام لساري ' 
وسائ الأكنة وتائر شرو طها:عيد كير “من المتأخرين بشروط الشهادة . 
كنال بعض الأمورا لا تقدح في العدالة عند الإمام البخاري مني إذا 1 
روى الثقة حديثاً فسئل عه فشاما: أن إذا کان الراري يغشى السلطان» ' 
أو كان يأخذ الأجرة على التحديث» کل ذلك لا يقدح في عدالته 1 
ثبين صدقه وحفظه. ١ : ١‏ 
إن الإمام البخاري لا رق البدعة غير المكفرة ا في, 0 ۰ 
لذلك روى لخر امن .المبتدعة في المتابعات وأحياناً في الأصول» ۰ 
والعبرة عنده: صدق اللهجةء وإتقان الحفظ» وخاصة إذا انفرد بشيء ' 
ليس عنده غيره. : 3 : ْ ١‏ ش 


.  ةلاهجلا -إن اوم ااي م يرو في صخيحه عن مجهول قط؛ لأن‎ ٠ 


لا د E E‏ التي هي سوط اشامتين لي مح 
الحديث. 


۳۹4 


أما بالنسبة للرواة ع غير المشهورين لاريم مد غا احا 
وإنما روى لهم أحاديث يسيرة لها طرق وشواهد كثيرة . 

-١‏ ليس في صحيح البخاري حديث أصل من رواية من ليس له إلا راو واحد. 
۲ يروي الإمام البخاري عن الضعفاء في صحيحه لكنه ينتقي من 
أحاديثهم ما صح. ٠‏ 

١‏ كثيراً من أحاديث الصحيح لا يمكن الحكم عليها بالصحة لخصوص 
أسانيدها ولكن يحكم عليها بالصحة بمجموع طرقها. فالتصحيح قائم 
على أساس تتبع الطرق والروايات. 

4 تخريج الإمام البخاري الأحاديث الصحيحة من طرق ضعيفة لأغراض 
إسنادية مثل العلو والشهرة وغيرها. 

٠‏ -إن الطرق المعتبرة عند الإمام البخاري في التحمل والأداء هي 
السماع من لفظ الشيخ والقراءة عليه» والمناولة والمكاتبة» أما باقى 
أنواع التحمل فهي من توسع من جاء بعد عصر الرواية إبقاء على 
سلسلة الإسناد فى الأمة. 
لقد شاع عند الكثير أن الإمام البخاري يشترط ثبوت اللقاء مع 
المعاصرة وان الإمام مسلم يكتفى بمجرد إمكان اللقاءء لكن لجن 
هناك ما يدل دلالة قاطعة على هذا الأمر. 
الإمام البخاري وابن المديني وغيرهما من أئمة النقد. : 

۸ -اعتبار الإمام البخاري لشرط الاتصال فى صحة الأحاديث. أما 
الأحاديث التى انتقدت من طرف بعض الأئمة وادعوا أنها منقطعة 
فالتحقيق أنها متصلة. 

4 - إن التدليس ليس بجرح عند الإمام البخاري» ويعرف صحة حديث 
المدلسن بطرق كثيرة» وليس بمجرد تصريحه بالسماع فقط. 


۳10 


0“ -أوجود بعض. الأحاديث المعلولة في صحيح البخاري» وهي قليلة لها ' 
'تقلل من وفاء الإمام البخاري بشرطه .. والكثير من .تلك الأحاديث. قلا 
أشار البخاري نفسه إلى علتها بذكر الخلاف فيها. 2 

الات إن أحادية الجامع الصحيح جلها أحاديث مشهورة. ٠‏ وفيها : تة ئة ' 

من الغرائب التي كانت محل نقد واستنکار من قبل بعص النقاد» . 
وللبخاري أدلة على صحتها وعذر في روايتها مما يدل عا أن 3 
پش اما ا في تعليل الأحاديث . 

۲ -اعتماد البخاري على ا والاستدلال. > به على العلة مع نضا قران 
أخرى . ۰ 

-إن الاخخلاف بين الرداة. ابم ل العلةء کی الیک ین ارو 

5 إن للاختصار» وللرواية ا 0 eT‏ 
الحديث. مما يكرن ما ٠‏ في تعليله في عدن الأحيان 0 إذا ا 
المتن الأصلي للحجديث. ْ 

8 أن الإمام البخاري لا يقبل زيادة الثقة مطلقاًء ولا برها ا ابل 
الأمر عنده كر ت القرائن والمرجحات . | 5 : ۰ 

5 - أكثر الزياداث الفقهية التي وردت أصولها في ا شاذة 1 
منكرة . E‏ 
صحة الأحاديث وعللها. NE o‏ 
هذا ما توصلت إلية .فما كان فية من صاب فمن الله وحدةء ونا كان 

فيه من خطأ فمن نفسي :والشيطان . ر ش 
والله أسأل: أن ينفغني به ساك المسلمينء وأن يهدينا إلى التمسك: 

بسئّة انبيه کل وخدمتها :'والدفاع عنهاء إنه ولي ذلك والقادو .. عله ا 

و أن الحمد لله رب العالمين . ا 

٠‏ .وسبحانك اللهم وبحمدك» أشهد أن لا إل إلا أنت؛ استغفرك وآنوب إليك. 


۳1 


؟ - فهرس الأحاديث والآثار. 
- فهرس الرواة المترجم لهم. 
٤‏ - فهرس المصادر والمراجع . 
2 فهرس المواضيع . 
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فهرس الأحاديث والآثار 








إن رسول الله خرج إلى مكة نمام. الفتح فصام؛ 


طرف الحديث الصحابي 
«الإيمان بضع وستون شعبة) أبو هريرة 44 
«ابني هذا سيدة أبو بكرة ۱4٩‏ 
«أتيت رسول الله وهو بالمزدلفة» عروة بن مضرس الطائي' 1٥‏ 
«اتقوا النار» ولو بشق تمرة» ١‏ أبو مسعود ١‏ ۱1۲ 
«أتيت رسول الله وهو ع أبر بكرة 145 
«إذا زنا بها لا تحرم' ا اين عباس 1 
الإذا زنت أمة أحدكم فتبین زناه أبو هريرة ا 
الإذا قال الرجل لأخيه يا. كافر؟. o‏ 
. «إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا ال أبر هريرة ۳۲۸ 
(إذا رضن الك أن ساف ابو قرس YAY‏ 
اإذا ولغ الكلب» ا ۳۹ 
(استرقوا لها فإن بها النظرة» عائشة ٠‏ 15 

0 «استفتاح الصلاة بالا لله رب العالمين» انس بن مالك"‎ ٠ 
4 أسيد بن حضير‎ ٠ #أصبروا نت تلقوني غلئ الحو‎ 
7 «أضللت بعيراً لي فذهب؛ ا‎ 
4: «أقبلت راكباً على أتان» ابن عباس‎ 
ا إن آنا الي الها عفر الوفاة» ا ن ا‎ 
«إن شئت سبعت لك» م أم سلمة يفف‎ 
١) إن ا الله عائشة‎ 
ro ابن عباس‎ 


طرف الحديث 


الإنكم ستحر صون على الإمارة» 
«إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها؛ 
«(إن الله تعالى قال: من عادى لى ولياً» 


اإني لأعطي الرجل» 


ابعشت يجوامع الكلم؛ 


«نيئما رسول الله يسير مع الناس مقفلة من حنين؟ 


«التحيات لله والصلوات والطيبات» 


«جاء رجل إلى التبي بيا فقال: إني أصبحت حداً» 
«جشت بکتاب من موسى بن أنس فأقره (أثر)» 


الجهادكن الحج والعمرة؟ 
الجهر النبي عند في صلاة الخسوف» 
«جاءت امرأة إلى النبي ية فقالت : قد وهبت لك نفسي» 


«الحج عر فة 


«خيركم من تعلّم القرآن وعلمه» 


«الحية السوداء شقاءة4 


«حديكث المسىء صلاتها 

«دعاء النبي ييل لتمر جابر بالبركة» 
«رأيت النبي يي وكان الحسن يشبهه» 
«رخص النبي #َلةِ في الحجامة للصائم؛ 


«رفع القلم عن ثلاثة» 


«سأل عمر النبي كله عن نذر كان نذره في الجاهلية» 
«سمعت الني وَل قرأ 


«(سموا الله وكلوا» 


«صلوا في مرايض الغنم» 

«عقلت من النبى عل مبجة ا 

«فرض النبي ب زكاة القطر صاعاً من تمرا 
«فى الاستطابة ثلاثة أحجار» 

«قضى النبي ب باليمين مع الشاهد) 


۴۷1 


الصحابي 


أبو هريرة 
ابن عمر 
أبو هريرة 
عمرو بن تغلب 
أبو هريرة 


الصفحة 


عمر بن محمد بن جبير بن مطعم 


ابن عمر 

ابن مسعود 

أنس بن مالك 

عبدالله بن محرز 
عائشة 

عائشة 

سهل بن سعد 
عبدالرحمن بن يعمر 
عثمان بن عفان 
عائشة 

أبو هريرة 

جابر بن عبدالله 

أبو جحيفة 
أبو سعيد 

علي 

ابن عمر 

جبير بن مطعم 
عائشة 

أبو هريرة 
محمود بن الربيع 
أبن عمر 

خزيمة بن ثابت 
جابر بن عبدالله 
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من لبس الحرير في الدنيا» 
YY‏ 


عبدالله بن الزبير . 


FIV 


طرف الحديث. الصحابي الصفحة 
«قيل يا رسول الله: من أكرم الناس؟0 أبو هريرة ۳۸ 
«كانوا إذا مات الرجل كان أوليائه أحق: بامرأته (آثر)» ابن عباس 1۲۸4 
«الكافر يأكل في سبعة أمعاء» ٠.‏ : أبو هريرة وابن عدر Te‏ 
«كان للنبي ييه فرس» أبي بن العباس 4۷ 
كنا مع نبي ڳل في الخندق وهو يحفره سهل بن سعد 65 
اع ي و أبو بكرة 3 
. «كان يخلو في غار حراء» عائشة YY‏ 
«كن في الدنيا كأنك. غريب» أبن عمر ' 4 
كنت عند النبي يك فجاءه رجل أنس بن مالك ri‏ 
«لاء إتما لك وی ا ا ا ا 4۷ 
NES‏ “| ار ۹4 
تقرأة حتی! ۱۷۰ 
«لا تقوم الساعة حتى تقتل فتتان» أبو هريرة. ۹4 
دلا تسافر امرأة فوق ثلاثة أيا أبو سعيد ٠‏ ضيف 
۷۳ نكاح إلا بولي» : أبو موسى الأشعري YY.‏ 
الا يبولن أحدكم في الماء الدائم» أبو هريرة ¥ 
«لا يتوارث أهل ملتين؛ جابر بن زيد E‏ 
«لا يرث المسلم الكافر) أسامة بن زيد ج r‏ ظ 
٠‏ «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» أبو بكرة 19 ' 
. «لو قال :إن شاء الله لم يحنث؟ أبو هريرة. 
«ليدخلن الجنة من أمتي سبعون» سهل بن سعد 1٦‏ 
«ما كان 'يداً بيدء وما كان نسيئة فلا يصلح» ‏ . البراء بن عازب .أ 0 | 
' اما كنا نعرف انقضاء E Ra‏ ابن عباس A:‏ 
المر رسول الله بل على قبرين' ابن عباس ri‏ ْ 
' من باع عبد ان جر ۸ 
«من دعا على ظالمه» . عائشة ier,‏ 
الت صل ع E‏ ا o‏ 
. «من قال عشراً لا إله إلا الله , ار ايوت ١1]‏ 


4¥ ؛ 





طرف الحديث 


الصحابي الصفحة 





امن حلف فقال إن شاء الله» 

امن مات وهو يشرك بالله شيئاً» 

امن أعتق شقيصاً من عبد» 

انهى رسول الله عن بيع الولاء وهبتهة 
«نهى رسول الله عن القران» 

لانهى رسول الله عن المزابنةا 

انهى رسول الله عن الانتياذ في الدباء والمزفت» 
«هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم» 
«الولاء لمن أعتق» 

«... ومن کتمها فأنا آخذها وشطر ماله 
ايا رسول الله قد أنكرت بصري» 
يذهب الصالحون أسلافا» 

#يتقارب الزمان وينقص العلم» 


۴Y 


أبو هريرة 

ابن مسعود 

أبو هريرة 

ابن عمر 

ابن عمر 

ابن عمر 

ابن عباس 
ضعب بن سعد 
ابن عمر 

بهز بن حكيم عن أبيه عن جده 
عتبان بن مالك 
مرداس الأسلمي 


أبوهريرة 


۳1۸ 
ro 
1۳ 
۳۹ 
۳٦ 
TTY 
نا‎ 
144 
۲4١ 
۹۸ 
۲۳ 
۱1١۹ 
4۲ 





ابن أبي ذئب: ۲۸۱ 

أبن خلفون : ۲ 

ابن السکن (أبو علي سعيد بن عشمان): ۹ 
' أبو إسحاق إبراهيم بن معقل جا 68 
Ao e‏ 

أبو بكرة نفيم بن لازت بن كلدة : 141 
أبو بكر عبدالله بن أبي شيبة: ۲۷ 

. أبو بكر محمد بن مسلم بن شهاب الزهري YA:‏ 
أبو خالد الأحمر: 0 
أبو داود الطيالسي : 5 
أبو ذبيان خليفة التميمي: 
' أبو ذر الهروي : 68 
أبو زرعة الرأزي: ٠١١‏ 
أبو عبدالرحمن الحبلي: ا 

أن دا و د ۳ 

أبو علي الغساني الجيائي: 8+ 

أبو الفضل محمد.بن طاهر المقدسي: ؟5 
أبو كريب الكوفي: .767 

أبو محمد الحضرمي: ١79‏ 

آبو محمد عبدالله بن عبدالرحمن ألدارمي : ۲۳ 
أبو محمد عبدالله بن إبراهيم الأصيلي : َه 
أبو محمد عبيدالله بن موسى العبسي: ٠5‏ 


14 


| أبو معاوية محمد بن ازم الضرير: te‏ 


أبو نصر أحمد بن محمد الكلاباذي: 0 
أبو نصر الأسدي: ۳۰ 1 
أبو نعيم الفضل بن دكين: ٩۷‏ 

أبي بن العباس بن سهل بن سعد: 14۷ 


'أحمد بن عیسی المصري : eA‏ 


أحمد بن عبدالجبار العطاردي : 5 
أسامة بن حفص: ١ه"‏ 

أسباط بن نصر: ٠١۷‏ 

إسحاق بن راهويه:: ۲۷ 

إسحاق بن يوسف الأزرق: ۲۸٦‏ . 


إسرائيل. بن يونس السبيعي: ۲۷۰ 


أفلح بن حميد الأنصاري المدني : 1o‏ 
آم عمر بنت عبدالله بن الزبير: 194 
أوس بن عبدالله أبو الجوزاء: ٠۳۹‏ 


بدل بن المحبر التميمي البصري ٠١١ ٠:‏ 
البرديجي أحمد أحمد بن ارون 0 

روح): ه ۰ 
بريد بن عبدالله بن أبي بريدة: ۱۳١‏ 
بهز بن أسد العمر: ۹٩۱‏ 


ثمامة بن أنس: ١8‏ 


YE 


ْ الحاكم أبو عبدالله: ؟5 
بب بن أبي عمرة القصاب: ١47‏ 
حجاج بن محمد الأعور المصيصي: ١78‏ 
الحسن بن أبي الحسن البصري: 141١‏ 
حصین بن عبدالرحمن السلمي: ۰۱۲۳ ٠۳۸‏ 
حصين بن مخمد الأنصاري: ٠۲۳‏ 
الحكم بن نافع أبو اليمان الحمصي : ٠٤١‏ و١۷٠‏ 
حماد بن سلمة: ۲٤‏ 
جریر بن حازم: ۱۳۸ 
جمال الدين بن مالك: 5١‏ 
الجهم بن صفوان: لاه 
خلاس بن عمرو: ١4١٠‏ 
خليفة بن خياط: ١‏ 
الدارقطني أبو الحسن: 5١‏ 
الربيع بن يحيى الأشناني: ١5‏ 
ربيعة بن أبي عبدالرنحمن + 141 
زهير بن حرب (أحمد بن أبى خيثمة): 1 
زهير بن معاوية بن حدیج : vr‏ 
سعيد بن منصور: ۲۳ 
سفيان بن سعيد الثوري: ۲٤‏ 
سفيان ہن عيينة: ۲٣‏ 
سلام بن أبي مطيع الخزاعي: ٠١١۷‏ 
شبابة بن سوار: ۲٣١‏ 
شرف الدين على بن محمد: 9ه 
شريك بن عبدالله النخعي الكوفي: ۲۷۲ 
شعيب بن أبي حمزة: 6و0 
صالح بن محمد جزرة: 44 
ضياء الدين المقدسي: ۲۳۰ 
عاصم بن عمر بن قتادة: ۲۸ 
عامر بن مصعب: ۱۲۸ 


العباس بن سهل بن سعد: 141 

عبدالحميد بن جعفر بن عبدالحکم: ۲۸۱ 

عبدالحميد بن عبدالرحمن الحماني: 1٠١8‏ 

عبدالرحمن بن نمر اليحصبي: ٠١١‏ 

عبدالرزاق بن همام الصنعاني: ۴۲ 

عبدالغني البحراني : ۲ 

عبدالله بن محمد بن عمر بن حزم: ۲۸ 

عبدالله بن الزبير الحميدي: ۲۷ 

عبدالله بن عدي الجرجانى: 5١‏ . 

عبيدالله بن محرز الكوفي : ۱۷ 

عبدالله بن هشام بن أيوب الحميدي: ٣۰‏ 

عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج: ؟" 

عثمان بن أبي شيبة: ۲۷ 

العجلى (الحسين بن على بن الأسود): 
٠ Yer‏ 

عطاء أبو الحسن السوائي: ٠١۸‏ 

عفان بن مسلم: ٩۷‏ 

عقيل بن خالد الأيلى: 555 

العقيلي أبو جعفر: 4r‏ 

علي بن مسهر: ۳٣۲‏ 

عمران بن حطان: ١٠١6‏ 

عمر بن محمد بن جبير بن مطعم: ١١5‏ 

عمرو بن خزيمة: ۲۹۷ 

عمرو بن عبيد: ۱۷۰ 

عمرو بن عاصم الكلابي: 595 

العوام بن حوشب: ۲۸٤‏ 

عیسی بن يونس السبيعي: ۲۷۲ 

فضيل بن سليمان النميري: ٠١١‏ 

الفربري أبو عبدالله محمد بن يوسف: وه 


قطن بن نسير: ۱6۸ 


Ve 


مجاهد بن جبر: #١‏ |00 2 
محمد بن إسحاق ا المطلبي : 1 
محمد بن الصباح البزار: ۲۳ . 

محمد .بن عبدالرحمن الطفاوي: ٠٤۹‏ 
محمد بن عبدالله بن المثتى: 141١‏ 
محمد بن الوليد الزبيدي: 0 

محمد بن يزيد بن كثير العجلي: ١67‏ 
مسدد بن مسرهد: 4م ا 


مسعر بن كدام : YAS‏ 


مصعب بن سعيد بن أبي الوقاص: ٠۸۹‏ 
معمر بن راشد: 074 ۱۳۷ 5 
موسى بن عقبة بن أبي عياش المدني: ۲۹ 
هشام بن عمار: ٩۸‏ 50 
الهكاري (أحمد بن موسیى): ٠۲‏ 
وضاح اليشكري الواسطي: ۲۷۲ 
يعقوب بن إبراهيم الدروقي: ٩۷‏ 
يعقوب بن شيية السدوسي: ٤١‏ 
يونس بن أبي إسحاق: 777 


۳ 


تين 


فهرس المصادر والمراجع 





عات 
الإحكام في أصول الأحكام: أبو محمد علي بن حزم الأندلسي تحقيق أحمد 
شاكر ‏ ط؟ ‏ منشورات دار الآفاق الجديدة ۳١٤۱ھ‏ ۱۹۸۳م . 
الإحكام في أصول الأحكام: سيف الدين الآمدي ‏ مصورة دار الكتب العلمية 
بيروت. بدون تاريخ . 
اختصار علوم الحديث: عماد الدين بن كثير - تحقيق وشرح أحمد شاكر ‏ 
طا د دار الكتب العلمية بیروت ۳١٤۱ھ‏ ۱۹۸۳م . 
الأدب المفرد: محمد بن إسماعيل البخاري ‏ ط۲ - القاهرة ۷۹١١ه.‏ 
أساس البلاغة: أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري - تحقيق الأستاذ 
عبدالرحيم محمود ‏ دار المعرفة بيروت بدون تاريخ . 
أسباب اختلاف المحدئين: خلدون الأحدب - ط١‏ - الدار السعودية للنشر 
والتوزيع 0ھ ۱۹49م . 
الامحدذعان: فيتامن عليناء الأنسان: . أبر ين برقت بد عدا ا ب 
تحقيق د. عبدالمعطي أمين قلعجي -. 
الإصابة في تمييز الصحابة : ابن حجر العسقلاني - دار الكتاب العربي - بيروت 
- بدون تاريخ . 
أصول التخريج ودراسة الأسانيد: د. محمود الطحان ‏ ط١ ‏ المطبعة العربية 
حلب ۱۳۹۸هھ. 
الاعتصام: أبو إسحاق الشاطبي - طبعه وصححه الأستاذ أحمد عبدالشافي ‏ دار 
شريفة الجزاثر - دون تاريخ . 
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الأعلام: خير الدين الزركلي - طبع بمصر - سلة 1964 - 14 ا 
الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء واک ٠‏ 
والأنسات: خلي بن 0 و ی ا ط١‏ - دار الكتب العلمية . 
بيروت 411١ه‏ 1990م. ع 
الإلماع إلى معرفة أضول الرواية وتقييد السماع: : القاضي عياض - تحقيق السيد ْ 
أحمد صقر طا - مكتبة دار التراث القاهرة - دون تاريخ . 1 
الأنساب: أبو سعيد عبدالكريم بن محمد بن منضور التميمي السمعاني 0 
وتعليق عبدالله البارودي مؤسسة الكتب الثقافية. : 

: = كب 

البداية ا عنماد ا بن كثير ‏ مطبعة السعادة بمصر - هاه 
بداية المجتهد ونهاية'المقتصد: ابن رشد القرطبي - طه - مطبعة ج 
البابي الحلبي بمصر ' دون تاريخ . : 
البدعة تحذيدها وموقف الإسلام منها:.د. عزت علي عطية عة ني 
القاهرة ‏ ۱۹۷۳م . 6 و 
البرهان في أصول الفقه: تحقيق د. عبدالعظيم الذي طا E‏ الدرحة 
الحديثة بقطر 0355ه. ! 


. بغية الملتمس في سبباعيات حديث الإمام مالك ؛ E.‏ : صلاح د العلاني ‏ ظ 


حققة وعلق عليه مجذي. عبد المجيد السلقي ا و 
ت - ا 

تاج العروس من جواهر القاموس: مرتضى الزبيدي - مصورة دار مكة البياة. 
تاريخ الإسلام: شمس الدين الذهبي ‏ تحقيق الدكتور عمر عبدالسلام تدمري -. 
طا - دار .الكتاب العربي - بيروت ١141ه‏ ٠199م‏ / 10 
تاریخ بغداد : اليحِطيْن البغدادي ‏ مصورة دار الكتاب العربي بيروت .' 
التاريخ الصغير: يبن بن إسماعيل البخاري طبعة الهند سنة 3378ه. 
التاريخ الكبير: محمد بن إسماعيل التخاريمصورة دان الكتنب العلسية .- 
بيروت - دون تاريخ. 3 
التتبع لما في الصخيحين (مع الإلزامات): أبو اه الدارقطتي اقيق 
قبل بن هادي الوادغي طا - دار الكتب العلمية 58٠5اه‏ 1988م: E‏ 
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التتمات على الموقظة: انظر الموفظة. 

تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف: أبو الحاج يوسف بن عبدالرحمن المزي - 
تحقيق عبدالصمد شرف الدين - ط۲ - الدار القيمةء والمكتب الإسلامى 
۳ھ م ۰ 
تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي: محمد عبدالرحمن بن عبدالرحيم 
المباركفوري - دار الكتاب العربي . 
تدريب الراوي شرح تقريب النووي: جلال الدين السيوطي ‏ تحقيق 
عبدالوهاب عبداللطيف ‏ ط۲ - مطبعة السعادة القاهرة ۸۸١٠ه.‏ 

تذكرة الحفاظ: شمس الدين الذهبي - دار التراث العربي - بيروت - دون 
تاريخ .. ۰ 

ترت الود ن ججر التسيقلوق تشقن تمعيد عزانة 2 ط4 نواد 
الرشید سوریا حلب ۱۲٤۱ھ‏ ۱۹۹۲م. ١‏ 

التمهيد لما في الموطأً من المعاني والأسانيد: ابن عبدالبر - تحقيق مصطفى 
القلري ومخمد الكزى طب الناة اة الا اف 

التدكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل: عبدالرحمن بن يحيى المعلمي - 
تخريج الألباني وتعليق زهير الشاويش - ط۲ - المكتب الإسلامي ١١٤٠ھ‏ - 
5م 

توجيه النظر إلى أصول الأثر: طاهر الجزائري - دار المعرفة ‏ بيروت - دون 
تاريخ . 

توضيح الأفكار شرح تنقيح الأنظار: محمد بن إسماعيل الصنعاني - تحقيق 
محمد محبي الدين عبدالحميد ‏ ط١‏ - مطبعة السعادة القاهرة 55١ه.‏ 

تيسير مصطلح الحديث: د. محمود الطحان - ط۲ - دار القرآن الكريم بيروت 
٤١‏ اھ. 

التفييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح: زين الدين بن عبدالرحيم بن الحسين 
العراقي - تصحيح وتعليق ‏ محمد راغب الطباخ - ط۲ - دار الحديث ١١٠٤١ه.‏ 


اث - 


الثقات : محمد بن حبان البستي ‏ ط١ ‏ مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية ‏ الهند 
ولام 
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جامع الاصول من ا الرسول: ابن الأثير الجزري عاد تق عبدالقادر 


.الأرناؤوط _ طا - دمشق 48امم. 


جامع التحصيل في أخكام المراسيل: صلاح الدين العلاثي + حققه 7 له و 


أحاديثه حمدي عبدالمجيد السلفي د ط؟ - عالم الكتب یروت ۷ ۰ھ 1۹۸7م . 

جامع الترمذي (مع' شرزحه. تحفة الأحوذي): محمد بن عيسى عيسى الترمذي طم 7 
دار الكتاب العربي بیروت ٤٩٤۱ھ ۱۹۸٤‏ م. 
االجامع الصخيح: محمد بن إسماعيل البخازي (مطبوع مع ا برقم 


محمد فؤاد عبدالباقي : ط١‏ - دار الريان وهاه ٦7م‏ 


جامع العلوم الم في شرح خمسين حديثاً من جوا عن الكل : ابن ج ْ 
. الحنبلي - تحقيق شعيب 'الأرناؤوط» وإبراهيم بای دار الهدى :عين' مليلة. 


ا تاريخ . . . : 
الجامع لأخلاق الر اوي وآداب السامع :' الخطيب البغدادي ‏ تحقيق الدكتور ر: 
محمد رأفت سعيل. HH SS‏ 


'الجرح والتعديل: ابن أبي: حاتم الرازي - مصورة دار الكتب لیڈ في يروت 


عن طبعة دار المعارف' العثمانية بالهند ۱۳۸۱ھ. 
جزء رفع اليدين في الصلاة: محمد بن إسماعيل البخاري Ak‏ 
جرء القراءة خلف الإمام: محمد بن إسماعيل البخاري - طبع بالهند. 


سه کے - 


الحديث المعلول أ قواعد وضوابط: -: الدكتور حمزة عبدالله المليباري ب دار 
e e‏ 


حلية الأولياء: أبو نیم الأصنوني - مطبعة السعادة بمصر - ١ه‏ 


اك 


56 55 ٣ط‎ - خلاصة تهذيب الكمال: صفي الدين الخزرجي‎ ٠ 
ْ | : : الإسلامية حلب ۹مھ مام‎ . 
الخلاصة اق علوم الحديث: حسين بن عبدالله الطيبي تحقيق صبحي‎ . 


السامرائي - مطبعة الإرشاد بغداد ۱۳۹۱هھ. 


خلق أفعال العباد والرد على الجهمية: محمد بن ن إسماعيل البخاري ‏ - خرچ 
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أحاديثه وصخح ألفاظه ‏ أبو محمد سالم بن أحمد ين عبدالهادي السلفي وأبو 
هاجر محمد بن بسيوني - شركة الشهاب الجرائر - دون تاریخ . 

ته ذاه 
الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة: ابن حجر العسقلاني - تحقيق محمد سيد 
جاد الحق ‏ ط؟ ‏ مطبعة المدنى ‏ القاهرة ١۸١٠ه.‏ 


و 
الرسالة: محمد بن إدريس الشافعي - تحقيق أحمد شاكر - مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي - ط١‏ - القاهرة ۸١١٠ه.‏ 

الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة: محمد بن جعفر الكتانى - 
مطبعة الكليات الأزهرية - دون تاريخ . ۰ 
رواة الحديث الذي سكت عليهم أئمة الجرح والتعديل بين التوثيق والتجهيل: 
عداب محمود الحمش ‏ ط۲ ۔ دار حسان للنشر والتوزيع ١١٤۱ھ‏ 194817م. 
الروف الأنف : عبدالرحمن السهيلي ‏ المطبعة الجمالية - القاهرة ۲١١٠ه.‏ 


و 
زاد المعاد في هدي خير العباد: ابن قيم الجوزية - تحقيق شعيب وعبدالقادر 
الأرناؤوط› ۔ ط۸ - مؤسسة الرسالة ١١٤۱ھ‏ ١۱۹۸م.‏ 


- ناس 
سؤالات آي عبدالله بن بكير وغيره لأبي الحسن الدارقطني: دراسة وتحقيق 
علي حسن علي عبدالحميد ‏ ط١ ‏ دار عمار ۸١٤۱ھ‏ ۱۹۸۸م. 
سبل السلام شرح بلوغ المرام: الأمير الصنعاني ‏ تحقيق فواز زمرلي - طه - 
دار الكتاب العربي ٠199م.‏ 
يتن انق داود: سليمان بن الأشعث السجستاني ‏ دار الكتاب العربى بيروت - 
دون تاریم : ١ ٠‏ 
سنن ابن ماجه: أبو عبدالله محمد بن يزيد القزوينى ‏ تحقيق محمد فؤاد 
عبدالباقي - دار الكتاب المصري - القاهرة دون ر 
السنن الأبين والمورد الأمعن في المحاكمة بين الإمامين في السند المعنعن: ابن 
رشيد الفهري - تحقيق د. محمد الحبيب ابن الخوجة ‏ الدار التونسية للنشر. 
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سنن البيهقي: اا ا aE‏ 
المعارف النظامية في حيدز آباد الدكن - الهند 4ھ 

سنن" الدارمي : عبداللم الدارمي مطبعة الاعتدال. دمشق 5ه ا 

سنن الدارقطني (وبذيله التعليق المغني على الدازقطني): نشر السيد عبدالله ْ 
اشم يماني - الات العتورة - دار المحاسن للطباعة القاهرة 1955ام. : 

سنن النسائي: ار بن شعيب النسائي ‏ تحقيق مكتب د الإسلامي 5 
طا - دار المعرفة بیروت ۱۱٤۱ھ‏ 1۹۹۱م. 

سير أعلام التبلاء: شمس الدين الذعين و ت الأرناؤوط ومن ه معه 0-4 
طا - مؤسسة الرسالة بیروت ۰۱ ١ھ‏ 


ْ - ش - ا 
شجرة النور الزكية في :طبقات المالكية : محمد بن محمد مخلوف! ا 
السلفية القاهرة ۹١١٠ه.‏ ا 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب: 07 العماد الختا - تحقيق لجنة إحياء. 
اب العربي ا دار الآفاق الجديدة يروك ماه 500 ْ : 
العراقي الي ا با 50 E‏ ا 0 : 
شرح صحیح مسلم : : محيي الدين. النووي - المطبعة المصرية - دون ال 

شرح علل الترمذي : ابن رجب SS‏ 


0 الكت م بيروت 0 : 2 


الققان.- طا ِ 00 الب" الغلمية یروت a44‏ د م 0 


العلمية زوت اھ 000 


شروط الأئمة الستة: أبو الفضل محمد بن طاهر لبي ا تروط 
الأثمة الخمسة). : 


0 


ع ص 


صحيح ابن حبان : محمد بن حبان المي - ترتیب الأمير علاء الدين لفارسي 
تحقيق أحمد شاكر مطبعة المعارف .القاهرة كلاه 1 : 
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الأعظمى» ‏ ط١‏ - المكتب الإسلامی بيروت. 


5 يج البخاري : انظر الجامع الصحيح . 


صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج القشيري تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي - 
دار الكتاب المصري - القاهرة - دون تاريخ . 
صيانة, صحيح مسلم من الإخلال والغلط› وحمايته من الإسقاط والسقط : أبو 
عمرو بن الصلاح ‏ تحقيق د. موفق عبدالله بن عبدالقادر» ‏ ط١‏ - دار الغرب 
الإسلامى هم 544ام. 

ط - 
الطبقات الكبرى : محمد بن سعد - دار صادر - بيروت ٣‏ ھ. 


da 
عبقرية. الإمام مسلم في تريب أحاديث مسلده الصحيح : الدكتور حمزة عبدالله‎ 
.- المليياري - بحث مكتوب بالإعلام الآلي‎ 
. العلل :" أبو الحسن الدارقطني  طبعة بيروت  دون تاريخ‎ 
علل الترمذي الكبير: محمد بن عيسى الترمذي - رتبه أبو طالب القاضي - حققه‎ 
. م۱۹۸٩ السيد صبحي السامرائي ومن معه  ط١ - عالم الكتب بيروت ۰۹٤۱ھ ۔‎ 
العلل الصغير: محمد بن عيسى الترمذي مطبوع بآخر الجامع تحف تحفة‎ 
. م٠۹۸٤‎ ھ۱٤١٤ ط۲ - دار الکتاب العربي‎  يذوحألا‎ 
.ه١47 علل الحديث: ابن أبي حاتم الرازي - طبع بالقاهرة سنة‎ 
.2 العلل. ومعرفة الرجال: علي بن عبدالله المديني حققه وعلق عليه‎ 
. عبدالمعطي أمين قلعجي  ط١ - دار الوعي حلب سوریا ١١٤۱ھ ۱۹۸۰م‎ 
علوم الحديث: أبو عمرو بن الصلاح تحقيق د. نور الدين عتر المكتبة العلمية‎ 
بير وت ٤ھ لحقام.‎ 
. عمدة القاري شرح صحيح البخاري بدر الدين العيني  دار الفكر  دون تاريخ‎ 


غ - 
غاية النهاية في طبقات القراء: شمس الدين بن الجزري ‏ ط۳ - دار الكتب 
العلمية بيروت 407١ه‏ 1987م. 
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إخراج وتصحيح محب الدين الخطيب»' 'وترقيم محمد فؤاد ا - طا 
دار الريان للتراث القاهرة ٠۷‏ ھ2 7م 1 ٠‏ 
فتح الباقي شرح ألفية العراقي: زكرياء عاديا - مطبوع بل شرع العا 


الألفيته فا 84١ه.‏ 


فتح المغيث شرح ألفية الحديث: محمد بن عبدالرحمن النخاوي. - شرح . 


وتخريح وتعليق محمد محمد عويضة ۔ ط۱ - دار الكتب العلمية. يروت ١‏ 
۳ھ 1۹۹۳م . ش 


ر اي مر زاره وتن سد عل ی امد ین جنم 


الفكر ‏ ٠٠5١آاه‏ 4۰م . ١‏ 
'الفصل المبين على عقد الجوهر الثمين : محمد جمال الدين القاسمي ٠‏ 000 


0 بهجة البيطار - ط۲ ' - دار و بيروت £ A‏ 7م 


القاموس المحيط: مُجد الدين الفيروآبادي - دار الجيل بيروت» دون تاريخ | 
قواعد الأحكام في !مصالح الأنام: عز الدين بن عبذالسلام ‏ ط١‏ - المكتبة: 


٠‏ الحسينية القاهرة. 


3 - ك - ك2 0 


.للطبأعة اا ۲ھ . 


-كتب السنة دراسة توليقية : : الدكتوز رفعت فوزي عبدالمطلب بماد عه 
الخانجي ۱۹۷۹ م. ' 0 


۲ 7الكفاية في علم الرواية : الخطيب البغدادي تحقيق الود 55 دن مادم ب 


ط؟ ‏ دار الكتاب العربي 1 


ل - 


-لسان العرب: ابن منظورء دار صادر بيرواتك. ' 
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-المجروحين والضعفاء والمتروكين: ابن حبان البستي - تحقيق محمود إبرأهيم 
زايد ط۱ - دار الوعى حلب 95"١اهم.‏ 
-هجموع الفتاوى : شبخ الإسلام ابن تيمية - جمع وترتیب عبدالرحمن بن قاسم 
مكتية المعارف الرباط المغرب. 
محاسن الاصطلاح وتضمين كتاب ابن الصلاح : سراج الدين البلقيني تحقيق 
د. عائشة عبدالرحمن - مطبعة دار الكتب القاهرة 19854م. 
-المحصول من علم الأصول: فخر الدين محمد بن عمر الرازي - تحقيق د. 
طه جابر فياض العلواني ‏ ط١‏ - مطبعة جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية في الرياض ٠٠5١ه.‏ 
-مختار الصحاح: محمد بن أبي بكر الرازي» تحقيق د. مصطفى ديب البغا - 
ط٤‏ - دار الهدى عين مليلة الجزائر ٠۹۹۰‏ 

عين £ 
-مختصر ابن الحاجب: أبو عثمان بن عمر ظط المطبعة ا القاهرة 
كاكلام, 
-مدارج. السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين: ابن قيم الجوزية تحقيق 
E‏ ا بالله البغدادي - ط١‏ - دار الكتاب العربي ام ۰م . 
-المدخل في أصول الحديث: الحاكم بو عبدالله النيسابوري ‏ دار الكتب العلمية 
بيروت دون تاريخ . 
-المدرج إلى المدرج : جلال الدين ا تحقيق اسيل صبحي رك 
السامرائيء الدار السلفية اران - دون ع 
دار الكتب العلمية .یروت . 


0 على الصحيحين: الحاكم أبو عبدالله ا 8 - مطبعة 


مجلس دائرة المعارف النظامية في حيدرآباد الدكن الهند دون تاريخ . 
-المستصفى من علم الأصول: أبو حامد.محمد بن محمد الغزالي - دار الفكر 
بيروت دون تاريخ . ْ 
-مسئد الحميدي : عبدالله بن الزيير ال تحقيق حبيب «الرسين الأعظمي» 
حيدرآباد الدكن الهند 9857اهى. 
-المسند: الإمام أحمد بن حنبل ‏ مصورة دار صادر عن الطبعة المصرية: دون تاريخ . 
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-نخبة الفكر: انظر نزهة النظر . 


0 المنير : يري المطبعة المصرية ك دون ف تابع. 
دراد الهند ۹ھ 1 


: -مصنفٍ عبدالرزاق امداق عضن عت اهلان الأعظمي طا ت مطايعغ دار 


القلم بيروت ٠9"اه.‏ 1 
-المعتمد في أصول الفقه: د علي بين الطب الهري ال تق 
د. محمد حميل الله | المطبعة الكاثوليكية؛ بيروت 1988ه. , 
-معجم مقاييس اللغة: أبو الحسن أحمد بن فارس» القاهرة: ۹ _- ۱ھ ۰ 
-المعجم الكبير: امان بن أحمد الطبراني - تحقيق حمدي عبدالمجيد: د بلقي 0 
ط١‏ - مطبعة. الوطن العربي بغداد - دون تاریخ . ا 
-مفتاح كنوز السنة: 'أوضغه بالإنجليزية أ.ي. فنسنك» نقله إلى العزنية. خمد 
فؤاد عبدالباقي - دار إحياء التراث العربي بيروت.17٠5١ه‏ 1987م. ٠‏ 
-مقدمة تحقيق الفوائد ال للشوكاني»: ا 0 البماني ب 
المكتب الإسلامي 7٠54١ه.‏ | 
0 . أحمد نور سيف: E‏ 
وکتابه التاريخ . : : كم 
-منهاج الوصول في مك الأصول (بشرخ البدخشي والأسنوي): عبدالل بن' 
عمر بن علي البيضاؤي مطبعة محمد علي صبيح القاهرة دون تازيخ . 3 
دالموازنة بين المتقدامين والمتأخرين .في تصحيح الأحاديث وتعليلها ار 
حمزة عبدالله المليباري ط۲ - دار الهداية قسنطينة الجزائرء دون تاریخ. ‏ | 
-الموطاً: الإمام مالك ب بن أنس: صححه ورقمه وخرّج أحاديثه وعلق عليه 
محمد فؤاد عبدالبائي ‏ دار الكتاب المصري دون تاريخ.. E.‏ 
-الموقظة في علم مصطلح الحديث: : شمس الدين محمد بن الذهبي اع به 
: عبدالفتاح أبو غدة مكتب المطبوعات الإسلامية يغلت ذون تاریخ . : 
ميزان الاعتدال في نقد الرجال: شمس الدين الذهبي: تحقية تحقيق أغلى محمد 


البخاري مصورة ة دار المعرفة بير وت » 9 تاریخ . 
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-نزهة النظر شرح نخبة الفكر: ابن حجر العسقلاني» شركة الشهاب الجزائرء 


دون تاریخ . 
-النكت على كتاب ابن الصلاح : ابن حجر ات مسعود السعدني» ومحمد 
فارس' ‏ ط١‏ - دار الكتب العلمية» بیروت ٤١٤۱ھ‏ ٤1۹۹م.‏ 
-نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار: محمد بن علي الشوكاني - دار القلم 
بيروت» دود تاریخ . 

س شه 
-هدى الساري مقدمة فتح الباري: ابن حجر العسقلاني ‏ ط١‏ - دار الريان 


ANV‏ كحؤام. 


-وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان - 
تحقيق إحسان عباس طبع بيروت. 
1 - 3 - 
-الوفايات: أبو العباس أحمد بن حسن بن علي الخطيب الشهير بابن قنفد 
القسنطينى ‏ تحقيق عادل نويهض ‏ ط٤‏ - منشورات دار الآفاق الجديدة 
بيروت IAAT a‏ 
- ي - 
-يحيى بن معين وكتابه التاريخ : الدكتور أحمد محمد نور سيف ط١‏ - طبع 
المركز العلمي للبحث وإحياء التراث الإسلامي» كلية الشريعة والدراسات 
الإسلامية ‏ جامعة أم القرى مكة المكرمة ۱۳۹۹ھ 1۹۸۹م . 
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الموضوع 

المقدمة ا 

الفصل الأول: الحديث وعلومه إلى عصر الإمام البخاري 0 

المبحث الأول: كتب السنة قبل الجامع الصحيح CE‏ و ا Ons‏ 
کے ال eal SSSA DE SARS‏ 
المصنفات والجوامع NE SONE 0 0 000 RS‏ 
المسانيد E E E‏ 
كتب المغازي والسير ........يي.ييي..ء شاه ب مط واه و 316 
كتب التفسير EE SENE 12121111 E‏ 
الأجزاء المفردة في أبواب مخصوصة BD‏ 

المبحث الثاني : النقد وعلوم الحديث إلى عصر البخاري 11000008 
تعريف, النقد sS‏ هاا قا قر ف eA‏ 
دوافع النقد وعوامل ظهوره تع موف ا AE SAS A‏ 
حركة التدوين في النقد وعلوم الحديث ححا فوا ف ان حو لمان 

المبحث الثالث: ترجمة الإمام البخاري EE DSSS‏ 
نسپه ومولده اس 10 0011 
طلبه للعلم» شيوخه ما قاو ات EES EDS‏ 
تلامتذة متولتةا العلسة + دم 5 اند و 1 27327000 
ثناء الأئمة عليهء عبادته وورعه وصلاحه ............ e‏ 
أخلاقه» محنته وصبره SOEs oS Ss‏ 


المبحث الرابع : الآثار العلمية للإمام البخاري fee‏ 
الجامع الصحيح» دوافع تأليفه E SS‏ 
الأغراض الفقهية للبخاري في صحيحه 2171100 
عناية الأمة الإسلامية وعلمائها بصحيح البخاري '....:.... 
التاريخ الصغير ES a‏ ا يه 
التاريخ الأوسط e 1 a‏ 
كتاب. الكنى» الضعفاءُ الكبير» الضعفاء الصغير eS‏ 
خلق أفعال العباد والرد على الجهمية د التعطيل ... 
الأدب المفرد» جزء القراءة» جز رفع الجا ين eens‏ 
التأثير العلمي لمصنفات الإمام البخاري  et‏ ل 0 

ظ الفصل الثاني : منهج تصحيخ الأحاذيث عند الإمام البخاري e‏ 
٠‏ المبحث الأول: عدالة الرواة ... 3 SL‏ 
“المطلت الأول : تعريف العذالةالغة وأضصطلاا به : E‏ 
المطلب الثاني: شروط العدالة وموقف البخاري منها ...... e‏ 


المسألة الثالثة: إذا كان المحدث يأخذ الأجرة على التحديث 


ش المطلب الرابع : : موقف لغار مو اعات أهل البدع الاو 8 
ES e E RN‏ م ااه 


eee ana 


مل .م وق وام هه . 


٠6‏ عع قءاه. 


فاه ققد ةد فاق 


فام و .ا .6 مم وا 


0 لو حو لان ا ا 
ادان اعاب EASA SE OR ASS‏ 


السلامة من خوارم المرودة” e E‏ 
المطلب الثالث: اتل متعلقة بالندالة وموكف البتخاري :متها E‏ 
المسألة الأؤلى : إذا زوى الثقة حديثاً فسثل عنه فنفاه .. e‏ 
المسألة الثانية: إذا كان المجحدث يغشى السلطان 50 
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المو ضوع الصفحة 





أقسام البدعة Nee‏ 000 
مذاهب العلماء في الرواية عن أهل البدع والأهواء او ا ا 
موقف البخاري من روايات المبتدعة ا و ا VIE‏ 
المطلب الخامس : موقف البخاري من الرواة المجاهيل ON‏ 
تعريف الجهالة لغة واصطلاحاً ON ROS‏ ا 
أسباب الجهالة 0 Vr oa‏ 
الرواة الذين وصفوا بالجهالة في صحيح البخاري A en‏ 
المطلب السادس: الوحدان وموقف البخاري من رواياتهم I ea‏ 
تعريف الوحدان لغة واصطلاحا 000 


اختلاف أنظار العلماء حول موقف البخاري من روايات الوحدان .... ١١١‏ 
الرواة الوحدان في صحيح البخاري وكيقية تخريج الإمام البخاري 


لرواياتهم كوا ووو ا ا ا ا 
المبحث الثانى: ضبط الرواة EY acs ae eS E SSG‏ 
المطلب الأول : تعريف الضبط وأهميته» وآثار اختلاله» وكيفية معرفة ضبط 
الراوي .: ا ITY‏ 
مراتب الرواة من حيث الضبط IKE eee as‏ 
المطلب الثاني: موقف البخاري من الرواة الضعفاء ........ م fe‏ 
أصناف الضعفاء في صحيح البخاري .... O LLI‏ 
الصنف الأول : رواة ضعفوا بسبب بعض الأحاديث التي انفرد بها .... o‏ 
الصنف الثاني : رواة ضعفوا في شيوخ معيئين A‏ 1 


الصنف الثالث: رواة ضعفوا فى حالات خاصة كالاختلاط والتغير ad‏ م١‏ 


الصنف الرابع : رواة ضعفوا بسبب خلل وقع لهم في الأخذ والتحمل . ١8‏ 
الصنف الخامس: رواة ضعفوا بسبب المذهب العقدي أو الفقهى .... ١4١‏ 


المطلب الثالث: مراتب رجال الصحيحين من حيث الضبط 1 
المطلب الرابع : نماذج من أحاديث الضعفاء ومنهج البخاري في تصحيحها .. ١44‏ 
أحاديث محمد بن عبدالرحمن الطفاوي لوز وي لخ سحا A‏ 
أحاديث فضيل بن سليمان النميري اام انه مقا ووو VE‏ 


الموضوع 


المبحث الثالث: اتصال السند امي سا لاوا 
المطلب الأول : تعريف السند وأهميته a SS e‏ 
المطلب الثاني : طرق التحمل والأداء عند الإمام اا EARS‏ 
السماع من لفظ الشيخ ........ ERE e‏ 
القراءة والعرض على :المحدث aR ES‏ ةماع ا 
المناولة والمكاتية '. .' . . OE‏ ” 
أدلة الإمام البخاري على جواز المناولة والمكاتبة :...:. 00000 
حكم الطرق الأخرى من أ نواع التحمل عند الإمام البخاري . مح و لاما 
المطلب الثالث : العنعنة ومؤقف البخاري منها ا ES‏ 
تعريف العنعنة لغة واصطلاحاً ..... SS SAL‏ 
مذاهب العلماء في السند المعنعن: 211017001 E‏ 
| الموازنة بين البخاري ومسلم ة في الحكم على السند المعنعن ... 0 
المطلب ٠‏ الرابع : نماذج من خاد أعلت ا في مضيع البخاري 1 
حدیث مصعب بن سعد E eeeuanenensenoennsesennnns‏ 
أحاديث الحسن عن أبي. بكرة اود سد رارع مح و ا 0 
تحقيق القول في سماع الحسن من أبي بكرة ع 
بذ "اديت الخ عن آي ب فى مس البكاري د ر 
حديث عبدالله بن الزبير: EET‏ 
المطلب الخامس: التدليس ؛وموقف ا المدلسين e‏ 
تعريف التدليس وأقسنامه n‏ ا ا ا 000 
a 00‏ 00 
أ تدليس الشيوخ + حكم التدلیس . e ER‏ 
أحاديث المدلسين عند البخاري ... esen‏ 
أصناف المدلسين في صحيخ البخاري N lea‏ 
الفصل الثالث: منهج تعليل الأحاديث عند الإمام البخاري REE‏ 
المبحث الأول: الأحاديث المعلولة في الجامع الصحيح ..... E‏ 
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المطلب الأول: تعريف العلة» وبيان مواضعهاء وحكمهاء ودلائلها ....... 5١١‏ : 


تعريف العلة لغة ا و CVE‏ 
تعريف العلة اصطلاحاً ب SS‏ ا 
مواضع العلة» وحكمهاء دلائل العلة سا وق TIN cea SASS‏ 
المطلب الثاني : الأحاديث المنتقدة في صحيح البخاري IV ee‏ 
تصنيف الأحاديث المنتقدة PE‏ ا ا 
منهج الدارقطني في انتقاده للصحيحين OE RMSE‏ 
المبحث الثاني : التفرد وأثره في التعليل ا ا YEE‏ 
المطلب الأول: مقدمات نظرية و ب و وان مس و ا YE‏ 
حقيقة التفردء أنواعه» مراتيه اا O‏ ل 
حكم التفرد وضابطه 1 
الغرائب والأفراد فى نظر الأئمة NAS SOs See See‏ 

أثر التفرد: فق معرفة غلل' الحديك ل 0 
المطلب الثاني : الأحاديث التي استنكرت أو استغربت في الجامع الصحيح EY‏ 
المثال الأول: «من عادى لى ولياً. . .» EV eos eee‏ 
المثال الثاني : «... إني أف حداً. ..» o TT‏ 
المثال الثالث: «نهى رسول الله كل عن بيع الولاء وهبته». 4 
المثال الرابع : «الإيمان بضع وسبعون شعبة» اس ا LEE, eas‏ 
تلخيص واستنتاج منهج البخاري في قبول ما يتفرد به الراوي E es‏ 

' المطلب الثالث: نماذج لأحاديث أعلها.الإمام البخاري بالتفرد OV aD‏ 
المثال الأول: «الكافر يأكل فى سبعة أمعاءة 000001 0 00 
المثال الثاني : «النهي عن .الانتياذ في الدباء والمزفت» ا a‏ 
تلخيص منهج البخاري في الإعلال بالتفرد ل ا لم م ا VON‏ 
المبحث الثالث : المخالفة وأثرها فى التعليل VEN ies Ce A‏ 
متئفات o4 .... E‏ 
. أحكامها AN CES O TSS‏ 
أثر المخالفة في التعليل N MoS‏ 
القسم الأول : الاختلاف في سياق الإسناد Ve Seas‏ 


4۳ 


الو ا ا 0 000000 الصفحة | 


ْ المطلب الأول : اااي ارا ا ار سدس ا ب اه 2 
١‏ المثال الأول: «رأي النبي يل جارية في وجهها سفعة. . YT i. .٠.‏ 
المثال الثاني : «سأل مجمز النبي يله عن نذر كان نذره. ."2 : I ae‏ 
٠‏ المثال الثالث: ١لا‏ نكاح إلا بولي» 0 0016 
أمثلة الأحاديث. رجح فيها الإمام البخاري الإرسا على الوصل es‏ ا 
: المطلب الثاني : الاختلاف في الرقع والوقف YN esses‏ 
أمثلة الأحاديث رجح فيها البخاري الرفع على الوقف -............ 7 380 / 
أمثلة لأحاديث رجح فيها البخاري الوقف على الرفع NRG ae‏ 
مثال لما يرى فيه البخاري إمكان صحة الوقف والرفع معا YA Sis.‏ 
المطلب الثالث: الاختلاف في تسمية شيخ الراوي 5 NAN es‏ 
Î‏ المطلب الرابع : الاختلاف في زيادة راو ة فى اللإإسناد وحلفه ............. ۷ 


الحالة الأوثى: ترجيح الطريق الناقصة والحكم على الزائدة بالوهم AV i.‏ 
الحالة الثانية : : ترجيح الطريق الزائدة والحكم على الناقصة الرطي ان E‏ 


الحالة الثالثة : ما يحكم فيه بصحة الطزيقين معاً: EE e‏ 


O SS e o: a N + الق‎ 


المطلب الأول: الاختصار وأثره في تغيير سياق المتن لا 2 
«المظلب الفاني :1 الرواية باالمعق و اهاي اهل ا ا ا 
1 أمثلة لما لا تكون فيه:الرواية بالمعنى سبباً في التعليل ل ل TNE‏ 
المطلب الثالث: الإدراج وأثره في التعليل ل ۳ 
تعريفه لغة واصطلاحاً - راقم الإدراج RE ES‏ ا 

كيفية تعامل الإمام البخازي مع الأحاديث المدرجة في ضحيحه ..... 0 395 , 
ال لاع زيادات اتقات عرقت البخاري منها E e a‏ 
۰ تمهيد لل RS eR‏ ل YEN‏ 

المطلب الأول : RS‏ والطر ايان من واد THE SAR E‏ 

. المطلب الثاني : نماذج لزيادات مقبولة عند الإمام البخاري ...ا ۳6۷ 
المثال الأول: زيادة ”ثم توضئي لكل صلاة» في حديث المستحاضة... ۳٤۷‏ . 

المثال الثاني : زيادة من المسلمين» في. حديث زكاة الفطر PON ass‏ 


۳44 





المو ضوع الصفحة 





المطلب الثالث: نماذج لزيادات مردودة عند الإمام البخاري ل O‏ 
المثال الأول: زيادة «ومسح رأسه ثلاثاً» في صفة وضوء النبي كل ... ٠٠٣١‏ 
المثال الثاني : زيادة «فليرقهة في حديث ولوغ الكلب ال ا 

الخاتمة Ea aS‏ و م 

الفهارس I eee ns a‏ 
فهرس الآيات AY ease e‏ 
فهرس الأحاديث والآثار زه كيك N AEE SSRIS‏ 
فهرس الأعلام المترجم لهم ا م 
فهرس المصادر والمراجع 1 ز 0 ا 
فهرس الموضوعات TAN ea AGS‏ 
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